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مفتي سورية ينتقد ضمنيا طريقة معالجة
مسألة «النقاب» في بلاده ويعتبره عادة «دخيلة»

أعضاء مركزية فتح يقررون
عدم شغل مناصب وزارية في حكومة فياض 

■ دمشـق ـ يو بي آي: انتقد مفتي سورية الشيخ أحمد بدر 
الدين حسون، ضمنيا، طريقة معالجة وزارة التربية لموضوع 
النقاب ونقل المعلمات إلـى وزارة الإدارة المحلية وتحديداً إلى 
البلديات، واعتبره في الوقت نفسه «عادة دخيلة» على البلاد. 
وقال حسون خلال ندوة في جامعة الحواش بمحافظة حمص، 
وسط سورية مساء الاثنين «كان من الأفضل معالجة الموضوع 
بهدوء». واعتبر حسون الذي كان يشاركه في الندوة المطران 
ازيدور بطيخة أن «النقاب عادة تحولت إلى عبادة منذ سـنين 
ليسـت بعيدة، فكانت مناسـبة للمطالبة بإعادة النظر ببعض 

العادات المشابهة التي تحولت الى عبادات أيضا».
وكلام حسـون هو أول رد اعتراض رسـمي في سورية على 
موضـوع نقل 1000 معلمة منقبة مـن وزارة التربية إلى وزارة 
الإدارة المحليـة. وأوضـح حسـون ان «النقـاب» عـادة دخيلة 
على المجتمع السـوري المعتدل، معرباً عـن رغبته بالتجول في 
متاحف القطر من درعا (جنوبا) إلى البوكمال (شرقا) «لأقول 

لهن هذا ليس شأنا دينيا».
كما رفض المفتي إلغاء الدراسة الدينية في المدارس مقترحا 
تطويرها، وبخاصة في المرحلة الابتدائية «حيث يجب التركيز 
على تعليم الصدق والأمانة لدى المسلمين والمسيحيين على حد 

سواء».
وكان وزيـر التربية د. علي سـعد قال أمام مجلس الشـعب 
نهايـة الشـهر الماضـي «إن «صميميـة» العلاقـة بـين العروبة 
والإسـلام تشكل جوهر عملية تطوير مناهج المواد ذات الصلة 

بالهوية الوطنية والقومية والروحية».
واعتبر سـعد أن «مـادة التربية الدينيـة الآن هي لكل ابناء 
المجتمع وأن التعديل والتطوير في مناهج وزارة التربية يشمل 
المناهج كلها بدءا من الرياضيات والفلسفة وصولا إلى التربية 
الدينية»، مؤكداً أن من وضع هذه المناهج الجديدة هم «خبراء 

متخصصون وطنيون وذلك على أساس قيم المجتمع».
وتفاعلت قضية النقاب في سورية بشكل كبير بعد التوجيه 
«الشـفوي» الـذي أبلغتـه وزارة التعليـم العالـي للجامعـات 

السورية الخاصة بعدم قبول تسجيل الطالبات المنقبات.
وقال رئيس مجلس أمناء جامعة القلمون السورية الخاصة 
سليم دعبول ليونايتد برس انترناشونال ان «رئيس الجامعة 
تلقى تعليمات شـفهية مـن وزير التعليم العالـي غياث بركات 
بمنع دخول المنقبات حرم الجامعات السورية، وان توجيهات 
وزارة التعليـم السـورية بهذا الخصوص جاءت شـفوية ولم 

تتبلغ جامعته أية تعليمات رسمية مكتوبة».

مـن جانبـه نفى الأسـتاذ فـي جامعة حلـب ومفتـي المدينة 
الدكتـور محمـود عـكام تلقـي اي شـيء مكتوب يتعلـق بمنع 
النقاب، ولم تمنـع طالبة منقبة من منع دخول الحرم الجامعي 

بل تدخل الطالبات المنقبات إلى حرم الجامعة بشكل طبيعي.
وأضاف عكام ليونايتد برس انترناشونال «الأمر الجوهري 
بالنسـبة لـكل الاطـراف فـي البلـد ان تتعـاون علـى زيـادة 
العمـل العلمـي والمعرفة وان يتعاون الجميـع لأجل عمل ديني 
وأخلاقـي بدلا من الإربـاك والفوضى وعـدم الثقة بين المجتمع 
ع». ولمـح إلى عدم رضـاه عن منع النقـاب قائلا «يجب  والمشـرّ
ان نعمـل لأجـل الارتقـاء بالعلـم للطـلاب وان تكـون العلاقة 
مميزة ومتطـورة في البلد الذي نجله وان يكون الأنموذج من 
خلال تآلف أبناء الوطن وان يستظلوا بظل الشريعة السمحة 

الأوسع والأرحب».
وطالب رئيس إحدى الجامعات الخاصة في سورية بفرض 
منع النقاب وبشـكل علني وليس من خلال توجيه شفوي لان 
ذلـك يعيـق العمليـة التعليمية. وقـال رئيس الجامعـة، الذي 
فضل عدم ذكر اسـمه، ليونايتد برس انترناشـونال «حقيقة.. 
نعانـي مـن مسـألة النقـاب وذلك خـلال الامتحانـات او حتى 

ساعات الدوام».

■ رام اللـه ـ د ب أ:  أعلـن مسـؤول كبيـر فـي 
حركـة «فتح» امـس الثلاثـاء أن أعضـاء اللجنة 
المركزيـة للحركة لن يشـغلوا أي مناصب وزارية 
الحكومـة  تركيبـة  علـى  المرتقـب  التعديـل  فـي 

الفلسطينية. 
وقـال جمال محيسـن عضـو اللجنـة المركزية 
لحركـة «فتـح» فـي تصريحـات خاصـة لوكالـة 
الأنبـاء الألمانيـة ان أعضـاء اللجنة اتفقـوا على 
أو  وزاريـة  مناصـب  لأي  الترشـح  بعـدم  قـرار 
حكوميـة «بغرض التفرغ الكامل» لإدارة شـؤون 

الحركة. 
وأوضح محيسـن ان اللجنـة المركزية تواصل 
الشـخصيات  ترشـيح  بخصـوص  مشـاوراتها 
المرتقب دخولها إلى تركيبة الحكومة الفلسطينية 

مـن حركة «فتـح» وخارجهـا تمهيـدا لرفعها إلى 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

وذكـر ان هـذه المشـاورات تجـرى بمشـاركة 
عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض 
الذي سـيعاد تكليفـه مجددا، إلى جانـب اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
وبـين أنـه عندمـا يعـود عبـاس إلـى رام الله 
سـيعقد لقاءات تهدف لبحث المبادئ العامة التي 
تتعلق بإعادة تشـكيل الحكومـة، مرجحاً أن يتم 

ذلك خلال أيام قليلة. 
ونفى محيسن وجود عدد معين لعدد الحقائب 
الوزاريـة التـي سـيتم إدخـال تعديـلات عليها، 
لقـرار  النهايـة  فـي  خاضـع  الأمـر  أن  موضحـاً 

عباس. 
وأعلـن عبـاس الأربعـاء الماضـي فـي افتتاح 
اجتمـاع للمجلـس الثـوري لحركة «فتـح» الذي 
عقـد بمدينـة رام الله انـه بدأ مشـاورات لإجراء 
تغييـرات فـي تشـكيلة الحكومـة التـي يرأسـها 
فياض منذ ثلاث سـنوات وأنه سيتم الإعلان عن 

إنجازها خلال أيام. 
وانتقـد قياديـون مـن حركـة «فتح» فـي عدة 
مناسـبات أداء حكومـة فياض، وطالبـوا بنفوذ 

أكبر للحركة فيها. 
وفي ذات السـياق عقدت كتلة فتـح البرلمانية 
في المجلس التشريعي الفلسطيني امس الثلاثاء 
اجتماعـا لهـا فـي رام اللـه بحثـت خلالـه واقـع 
الأداء الحكومـي فـي ظـل الظـروف والتحديات 
التـي تواجه الشـعب الفلسـطيني وقضيته على 

مختلف الصعد. 
وذكـرت الكتلـة في بيـان صحافـي أن نوابها 
قدموا ملاحظاتهم حول أداء الحكومة «مع التأكيد 
على ضرورة إجراء تغيير وزاري بشـكل يساهم 
فـي إعادة تصويب وتمتـين أداء الحكومة لتكون 

قادرة على الاضطلاع بمهامها المنوطة بها». 
وأعلنـت الكتلـة أنهـا وضعت تصورا شـاملا 
التغييـر المطلـوب والبرنامـج  لطبيعـة وحجـم 
والمعاييـر المتبعـة في اختيار الـوزراء ليتم رفعه 

للرئيس محمود عباس والأطر الحركية. 

الإسكندرية - من ياسمين صالح:
بـدأت امس محاكمة رجلي شـرطة في مصر في قضية مقتل 
شـاب كان سـببا في قلق أمريكي ومطالبـة أوروبية بمحاكمة 
عادلة للشـرطيين واحتجاجات في عدة مدن مصرية. وتوفي 
خالـد سـعيد (28 عاما) بعـد القبض عليه من قبل الشـرطيين 
محمود صلاح وعوض إسـماعيل فـي حزيران/يونيو بمدينة 
الإسـكندرية السـاحلية. وقالـت منظمات مدافعـة عن حقوق 
الإنسان وسياسـيون معارضون وشهود عيان إن الشرطيين 
ضربـاه حتـى الموت لكـن تقريريـن للطـب الشـرعي أيدتهما 
النيابـة العامة قالا إنه مات بإسفكسـيا الاختنـاق بعد أن بلع 

لفافة بها مخدر البانجو خشية ضبطها معه.
وقالـت النيابة العامة في قرار إحالة الشـرطيين للمحاكمة 
إنهمـا ضربـاه وإنهمـا اتجهـا للقبض عليـه مـن دون إذن من 

النيابة أو قرار من قاض حسبما يقضي به القانون.
وفـي بدايـة الجلسـة التـي اسـتمرت نحـو 45 دقيقة طلب 
المحامـون الموكلـون عن أسـرة سـعيد مـن المحكمة الاسـتماع 
لأقوال ضباط المباحث في قسم شرطة سيدي جابر الذي يعمل 
فيـه المتهمـان. ويقول ناشـطون إن ضابطا واحـدا على الأقل 
منهم حرض الشرطيين على ضرب سعيد. كما طلب الدفاع عن 
أسـرة سعيد مناقشـة جميع الأطباء الشرعيين الذين شاركوا 

في تشريح الجثة وكتابة التقريرين الخاصين بتشريحه.
وقـال المحامـي عـادل عبـد الرحمـن الجوهري الـذي يمثل 
أسرة سـعيد «نسـعى لتعديل الاتهام إلى القتل العمد بدلا من 
التعذيـب». وفـي المقابـل طلب المحامـي علاء جاد المـوكل عن 
مديرية الأمن بمحافظة الإسكندرية شهادة رسمية بما قال إنه 

السجل الجنائي الخاص بسعيد. 
وتقـول الشـرطة إن أحكاما بالسـجن صادرة على سـعيد 
لإدانته بتعاطي مخدر الحشيش والتعرض لأنثى في الطريق 
العـام. وقال جاد إن أمـر إحالة الشـرطيين للمحاكمة الصادر 
مـن النيابـة العامـة مخالـف للقانـون لأن هنـاك امرا سـابقا 
منها بالقبض على سـعيد في القضايا التـي يقول إنه مطلوب 
فيهـا. وطالبت منظمـة العفو الدوليـة بحماية الشـهود قائلة 
إن مهاجمين مسـلحين بالخناجـر ضربوا صديقا لسـعيد قبل 
ايـام وحـذروه من عواقب الشـهادة فـي القضيـة. وقالت في 
بيان «إذا كانت العدالة سـتأخذ مجراهـا في هذه القضية فإن 
السـلطات المصرية مطالبة بضمان حماية شهود واقعة ضرب 
سـعيد وأسـرته والعاملين على إظهار الحقيقة من التهديدات 
والعنف والتخويف وأن يشعروا بانهم قادرون على الشهادة 

في المحكمة».
وخـارج محكمـة جنايات الإسـكندرية التي تنظـر القضية 
وقف مئات الناشـطين مرددين هتافـات مناوئة للحكومة، كما 
وقـف في مواجهتهم عشـرات المؤيدين للشـرطة بينهم أقارب 

للمتهمين.   (تفاصيل ص 3)

لندن ـ «القدس العربي»:
سـربها  التـي  الوثائـق  كشـفت 
موقـع «ويكيليكـس» عـن التناقـض في 
التصريحـات العلنيـة ومـا يجـري فـي 
الاروقـة الداخلية الامريكيـة حول زعيم 
تنظيـم القاعدة اسـامة بـن لادن ومكان 
وجـوده، وقدمـت الوثائـق صـورة عن 
رأي الولايـات المتحـدة بمصيـر بن لادن 
الذي لا يزال ظله حاضرا على الحرب في 
افغانسـتان منذ عـام 2001.  فعلى الرغم 
مـن تأكيد مدير الاسـتخبارات الامريكية 
«سي اي ايه» ليو بانيتا الذي قال الشهر 
الماضـي ان الوكالة لم تتلق اية معلومات 
امنيـة عن بـن لادن منـذ عـام 2003 وان 
اخـر مرة حصلت فيهـا الولايات المتحدة 
معلومـات مؤكـدة عـن بـن لادن كانـت 
فـي بدايـة الالفيـة الثانية 2000 كشـفت 
الوثائق ان الولايات المتحدة حصلت على 
معلومـات عن زعيم القاعـدة في عدد من 
المـرات منها ان زعيم القاعدة قام بتجنيد 
التقريـر  وجـاء   2006 عـام  انتحاريـين 
تحت عنوان «تقرير عن التهديد» وصدر 
عـن قـوات المعاونـة الدولية «ايسـاف» 
وتحدث عن لقاء تم على مستوى عال في 
كويتا الباكسـتانية حيث اعطى بن لادن 

الاوامر لسـتة من اجـل القيـام بعمليات 
انتحارية في افغانستان. 

وتم ارسال انتحاريين لكوندز واثنين 
لمزار شريف واثنين الى فرياب. وبحسب 
«الغارديـان» فقـد انعقـد اللقـاء بشـكل 

دوري كل شهر وبحضور 20 شخصا.
وبحسـب تقريـر «ايسـاف» فقـد كان 
مـكان اللقـاء يتغيـر مـن وقت لاخـر في 
كويتا او القـرى المحيطة بها وكان مع بن 
لادن ثلاثة قادة كبار، وهم ملا محمد عمر 
زعيـم طالبان وملا دادا الله وملا برادار. 
وبحسـب الوثيقـة فقـد قـدم لـكل فريق 
انتحاري وهـم من الاجانب مبلغ 50 الف 

دولار من اجل تنفيذ العملية. 
وتشـير «الغارديان» الـى ان التقرير 
ربمـا ترك اثـارا عمليـة علـى الارض فقد 
تم قتـل مـلا دادا اللـه في عمليـة للقوات 
الامريكيـة الخاصـة امـا مـلا بـرادار فقد 
اعتقـل في ايـار (مايو) الماضـي.  ويؤكد 
التقرير ان العمليات الانتحارية تخصص 
المقاتلين الاجانب الذين يرعاهم ويدربهم 
بـن لادن. ويزعـم التقريـر المكتـوب عام 
2004 ان ثلاثة اشـخاص دربهم بن لادن 
ورعاهـم امـروا باغتيـال حامـد كـرزاي 

الرئيس الافغاني. 
ان  قـال  مصـدرا  ان  التقريـر  ويقـول 

«ثلاثة ارهابيين سـيدخلون افغانسـتان 
فـي الايـام العشـرة القادمـة ويحملـون 
جوازات سـفر مزورة لدولة عربية تقول 
انهـم صحافيـون، ويخططـون لهجـوم 
اثنـاء مؤتمر صحافـي لكـرزاي او اثناء 
عقـده اجتماعـا». ويتحـدث تقريـر اخر 
يعـود الـى ايلـول (سـبتمبر) 2008 عـن 
هجوم منسـق على مستوى عال يقوم به 
«سـبعة عرب واربعة ايرانيـين» والذين 
شـوهدوا في سيافاشين، قرية في منطقة 

غوزاري ـ هيرات.   (تفاصيل ص 2) 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
أعلن بيان رئاسـي سـوري ان العاهل السـعودي عبـد الله بن عبد 
العزيز سـيزور سـورية غداً الخميس لمدة يومين لإجـراء محادثات مع 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد تتناول العلاقات الثنائية والتطورات 

على الساحتين العربية والدولية.
وتؤكـد المعطيـات فـي دمشـق ان أبـرز أجنـدة الأسـد وعبـد اللـه 
تتركـز في ثلاثـة ملفـات. الأول يتعلق باحتـواء الاحتقـان المتزايد في 
لبنـان علـى خلفية احتمال صـدور قرار ظنـي من المحــــكمـة الدولية 
المعـــنيـة بمـــلف اغتيال رفيق الحريري يتهـم عناصر من حزب الله 
بالوقـــــوف وراء الاغتيـال، أما الثاني فسـيركز علـى ملف المصالحة 
العربيـة ـ العربية وتحديداً السـورية ـ المصرية منها بعد أن اصطدمت 
آخـر محاولات العاهل السـعودي بموقف سـلبي مـن الرئيس المصري 
حسـني مبـارك بعـد تعافيه من عمليـة جراحيـة أجراها فـي ألمانيا، إذ 
حـال موقف القيادة المصرية دون نجـاح جــهود الملك عبد الله بن عبد 

العزيز.
ويأتـي ملف العلاقات بين دمشـق والرياض في ثالـث أولويات قمة 
الأسد وعبد الله لتأكيد نقاوة الأجواء بين العاصمتين من جهة وترميم 
كل شـوائب المرحلـة الماضيـة مـن جهة أخرى حسـب ما أكدتـه مصادر 
سـورية لـ «القدس العربي». إلى ذلك رأت تلـك المصادر أن العلاقة بين 
الرئيس السـوري ورئيـس الحكومة اللبنانية سـعد الحريري وما دار 
من نقاشـات بين الأسـد والحريري في دمشـق مؤخراً علـى مدى ثلاث 
جلسـات جمعـت الرجلـين بقصر الشـعب سـتكون واحدا مـن المحاور 
المتقدمة على أجندة القمة السورية السعودية، وأن الزعيمين السوري 
والسعودي سيبحثان في علاقات الحريري ببعض الأطراف اللبنانية 

وتأثيراتها في سياق إصلاح العلاقة بين دمشق وبيروت.
يشـار إلى أن نجل الملك عبدالله الأمير عبد العزيز شـارك في جلسة 
المباحثات التي عقدت الأسبوع الماضي بين الأسد والحريري في دمشق. 
وأشـارت المصادر ذاتها إلى أن  لقاء الأسـد ـ عبد الله سيسـتثمر مزيداً 
مـن المرونة المتبلورة فـي العلاقة بينهما لتدارك تفاقـم الأزمة اللبنانية 
المسـتجدة، بحيث أن الأسد سـيطرح تخوفات حزب الله وأمينه العام 
السيد حسن نصر الله على الملك عبد الله بن عبد العزيز بكل تفاصيلها 
وبكل ما لدى قيادة حزب الله من قرائن وأدلة بخصوص الاتهام الظني 
المنتظر ضـد حزب الله من المحكمـة الدولية في أيلـول المقبل، وتوقعت 
أن يكشـف الرئيـس السـوري للعاهل السـعودي ما لدى السـيد نصر 
الله والذي لم يكشـفه نصر الله بعد وسيكشـفه للجمهور اللبناني في 
إطلالته القادمة، وزادت المصادر بأن الأسد سيكون واضحاً مع العاهل 
السعودي في تفنيد تداعيات صدور القرار الظني على الداخل اللبناني 

وبالتالي على المستوى الإقليمي.
وندد الامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصر الله بتحقيق الامم 
المتحـدة فـي حـادث اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبناني الاسـبق رفيق 
الحريـري عام 2005 قائلا انـه يتوقع توجيه الاتهام الـى عدد كبير من 

اعضاء حزب الله.
ومن شأن توجيه الاتهام الى اعضاء في حزب الله في قضية اغتيال 
الحريـري أن يضع ضغوطا شـديدة على حكومة الوحـدة الوطنية في 
لبنان التي يرأسـها سـعد ابن رفيـق الحريري وتضـم وزراء من حزب 
الله. وقال مسـؤولون سـعوديون ان الملك عبد الله سيجري محادثات 
مع الاسـد في دمشـق قبـل ان يتوجـه الى بيـروت حيث سـيجتمع مع 
رئيـس الـوزراء سـعد الحريـري والرئيس ميشـال سـليمان وزعماء 

سياسيين لبنانيين مؤيدين للغرب.

وقـال مسـؤولون لبنانيون ان الملـك عبد الله يأمل في اقناع الاسـد 
بالذهاب معه الى بيروت لكن سـورية لم تؤكد ان الاسـد سيسـتجيب 
لهـذا الطلب. وتحاول السـعودية اقناع سـورية بتخفيـف تحالفها مع 
ايـران واتباع سياسـة خارجية تركز على العلاقات مـع الدول العربية 
ولمح مسـؤولون سـعوديون الى مساعدات مالية لسـورية واستئناف 

الاستثمارات في المقابل.
وأثار نفوذ إيـران المتزايد في المنطقة العربية منذ الغزو الذي قادته 
الولايـات المتحدة للعراق عام 2003 وعلاقاتها مع سـورية وحزب الله 
اللبنانـي وحركة حمـاس الفلسـطينية وجماعات مختلفـة في العراق 

انزعاج قوى اقليمية مثل مصر والسعودية.
وأجرى الرئيس سـليمان في وقت سـابق هذا الشهر محادثات على 
مـدى أربعـة ايام مـع الزعماء السياسـيين فـي محاولة لتهدئـة التوتر 
المماثل للانقسام العميق الذي هدد باشعال حرب أهلية جديدة في عام 

.2008
وقال دبلوماسـي غربي في الرياض ان زيارة الـــعاهل السـعودي 

لبيروت من شأنها أن توحي باستقرار الوضع هناك. 
وأضـاف «انها لشـجاعة منـه ان يذهب الـى هناك في غمـرة التوتر 
السياسي. وهي تبين ان المملكة تتزعم دبلوماسية اقليمية عربية تأخذ 

زمام المبادرة».
ووصـف الأمـين العام لمجلـس التــــعـاون الخليجي عبـد الرحمن 
بـن حمد العطيـة الجولة المقـررة للعاهل السـعودي لمصر، وسـورية، 
ولبنان، والأردن ، بـ«التاريخية» و«المهمة» نظــــرا لما تشهده المنطقة 
من تحديات وتطورات ومسـتجدات متسارعة تتطلب تعزيز التضامن 

العربي. 
(تفاصيل ص 6)

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

في اطـار حملتهـا للقضاء علـى الوجـود العربي فـي النقب 
اقدمت جرافات وزارة الداخلية الاسـرائيلية في ساعات الفجر 
من امس الثلاثاء، معززة بقوات كبيرة من الشـرطة والوحدات 
الخاصة تقدر بـالالاف، على هدم قرية العراقيب المحاذية لمدينة 

رهط في النقب.
وبحسـب المعلومـات المتوفـرة فـانّ قـوات الشـرطة قامـت 
باخـلاء السـكان وهـدم قرابة الـ30 منـزلا من الصفيـح، ودفن 
محتوياتها تحت الارض، كمـا قامت بتجريف الاراضي واقتلاع 
الاشـجار، وقالـت المصادر العربيـة في مناطق الــ48 انّ عملية 
الهدم البربرية ادت الى ردود فعل غاضبة من الاهالي، فاشعلوا 
الاطارات المطاطية واغلقوا الشـوارع، ووقعت مواجهات بينهم 
وبـين قوات الشـرطة، وبدورها قامت الشـرطة بتطويق البلدة 
واغلاق مداخلها. كما جاء ان مواجهات عنيفة حدثت بين قوات 
الشـرطة والاهالي، حيث وقع عدد من الاصابات، وقامت قوات 
الشـرطة باعتقـال عـدد مـن المتظاهريـن المحتجين علـى عملية 

الاخلاء والهدم.
واكـد اهالـي القرية انهم لـن يرحلوا عـن اراضيهـم، وانهم 
سـيعيدون بناءهـا مرة اخـرى اليـوم الاربعاء. مـن جهته دعا 
رئيس لجنة الدفاع عن العراقيب يوسف ابو زايد لجنة المتابعة 

العليا ووسائل الاعلام للوقوف على الحدث. 

وروى الشـيخ صيـاح الطـوري رئيـس قريـة العراقيـب ان 
القوات الاسرائيلية هدمت الحجر واقتلعت الشجر وابقت نحو 

300 بدوي من سكانها في العراء.
وقال الشـيخ صياح الطوري «في الخامسة صباحا حضرت 
القوات الاسـرائيلية من وحـدات الكومانـدوس وقوات اخرى 
من الشرطة وجرافات كأننا في جبهة حرب، فاجلونا من بيوتنا 

بالقوة وابقوا الاطفال والنساء والشيوخ في العراء».
وتابـع «لقـد حصلـوا علـى قـرار مـن محكمـة الصلـح يـوم 
(الاثنـين) باخـلاء القريـة بنـاء علـى قرار سـابق مـن المحكمة 

المركزية» في اسرائيل.
واعربت لجنة المتابعة العليا لشـؤون الجماهير العربية في 
الداخل الفلسـطيني عن اسـتنكارها الشـديد لعمليات الاخلاء 
والهـدم البربرية التي تقوم بها المؤسسـة الاسـرائيلية ترافقها 
الشـرطة منذ الليلة قبل الماضية، في قريـة العراقيب في النقب. 
وعقـدت لجنة المتابعة، في ظل هذه التطـورات، اجتماعا طارئا 
على ارض قرية العراقيب، بمشاركة اعضاء سكرتارية اللجنة، 
والمجلس الاقليمي للقرى وممثلين عن بلدية رهط وشـخصيات 

وقوى اخرى.
يذكر ان ترحيل اهالي العراقيب من المنطقة الى داخل رهط ، 
يأتـي في اطار مخطط ضم اراضي العراقيب الى متروبولين بئر 
السـبع. علما انه يوجد في القرية مقبـرة تاريخية واثار بيوت 
قديمـة جدا يعـود تاريخهـا الى مئات السـنين تعـود لاصحاب 
الارض الاصليـين، فـي حين يرفـض اهالي القريـة رفضا قاطعا 

الرحيل عن اراضيهم.

مصر: بدء محاكمة المتهمين في قضية خالد سعيد
وسط توتر واحتجاجات شعبية ضد التعذيب

تضارب المعلومات بين تقارير الـ«سي اي ايه»
ووثائق ويكيليكس حول تحركات بن لادن

أنباء عن تفنيد الأسد لادلة حزب الله بخصوص القرار الاتهامي المتوقع

العاهل السعودي يزور دمشق لاحتواء الاحتقان في لبنان

اشتباكات بسبب مخطط لهدم 45 قرية
اسرائيل تهدم قرية بالنقب وترحل سكانها 

مصر للطيران تسير رحلات
إلى عاصمة جنوب السودان

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تبدأ مصر للطيـران الناقلة الرئيسـية في البلاد 
وإحدى أكبر شـركات الطيران في أفريقيا تسـيير رحلات مرتين أسـبوعيا 
إلى جنوب السـودان الشـهر المقبل، في اطار جهود مصـر لتعزيز علاقاتها 

مع جنوب السودان قبل استفتاء مزمع على الانفصال في 2011.
وقالت الشركة المملوكة للدولة امس الثلاثاء إنها ستبدأ تسيير رحلات 
إلى جوبا عاصمة جنوب السـودان اعتبارا من السادس من آب/أغسطس 

ليرتفع عدد رحلات الشركة للسودان إلى 26 رحلة أسبوعيا.
وقال حسين مسعود رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة 
القابضة لمصـر للطيران في بيان بالبريد الالكتروني «توسـع الشـبكة في 
أفريقيـا يأتي فـي اطار الاسـتراتيجية العامة للشـركة القابضة بتوسـيع 

الاستثمارات وتقديم المزيد من الخدمات».

بدو مسلحون يخطفون حافلة في سيناء 
■ العريــش ـ رويترز: قالت مصادر أمنيــة وقبائلية مصرية إن بدوا 
مســلحين وملثمين خطفــوا امس الثلاثــاء حافلة في منطقــة صناعية 

بوسط سيناء بمصر لكنهم أنزلوا ركابها قبل أن يفروا بها.
وقال مصدر أمني إن 30 شخصا كانوا في الحافلة التي تتبع شركة 
أسمنت سيناء وقت خطفها. وذكر مصدر قبائلي أن مشكلة بين سائق 
الحافلة والخاطفين حول توثيق ملكيتها هي ســبب الخطف. وأضاف 
أنهم يدعون أن لهم حقوقا مالية على الأسرة التي ينتمي إليها السائق. 
وقــال المصــدر القبائلي إن لــواءً ســابقاً في الشــرطة يدعى مصطفى 
خطــاب يعمــل مديرا لأمــن المصنع كان مــن بين الــركاب. وأضاف أن 
الحادث وقــع جنوب مدينة العريش عاصمة محافظة شــمال ســيناء 
بنحــو 40 كيلومترا. وقــال المصدر الأمني إن الشــرطة كثفت إجراءات 

الأمن في المنطقة لإلقاء القبض على الخاطفين.

مواطنون من العراقيب ينامون في الخلاء بعد هدم قريتهم

مظاهرات في القاهرة اثناء جلسة محاكمة رجلي الشرطة المتهمين بقضية تعذيب خالد سعيد

الشيخ اسامة بن لادن
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لندن ـ «القدس العربي»:
الـف   92 عـن  الكبيـر  الكشـف  بعـد 
وثيقـة مـن يوميات الحرب الرسـمية في 
افغانسـتان، وبـين الصدمـة والشـجب 
والترحيـب، بـدأت اسـئلة تطـرح حول 
مصدر المعلومات والوثائق التي سمحت 
لمؤسـس موقـع «ويكيليكـس» نشـر هذا 
الكم الهائل مـن المعلومات على الانترنت 
وهدف المؤسـس وهو جوليان اسـانجي 
من وراء النشـر، احراج الادارة ام توفير 
المعلومـات للـرأي العـام، وفـوق كل هذا 
اثـر هـذه الوثائق على مجريـات الحرب 
فـي افغانسـتان وان كانت سـتؤثر على 
اسـتراتيجية الرئيـس الامريكـي، باراك 
اوبامـا ومـا يمكـن ان تسـببه المعلومات 
من مخاطر علـى وضع الجنود هناك. كما 
عرت الوجه القبيـح لحكومة كابول. كما 
انها قدمـت ادلة متناقضة عـن معلومات 
امريـكا المعلنة عـن مصير زعيـم القاعدة 

اسامة بن لادن.

تقليل من اهميتها وتأكيد على الاستراتيجية

وبالنظر لرد فعل الادارة على الكشف 
عن الوثائق التي قدمت صورة عن حرب 
فوضويـة وعن اشـكالية فـي العلاقة مع 
باكسـتان التـي تطـرح الوثائـق اسـئلة 
حول تورطها في دعـم امريكا على الرغم 
من الشك في قيمة المعلومات الامنية التي 
كتبهـا مخبـرون تابعون للاسـتخبارات 
الافغانية والذين من مصلحتهم تشـويه 
صـورة عدوتهـم باكسـتان، فقـد حـاول 
التقليـل مـن اهميتهـا  مسـؤولو الادارة 
وان تـردي الوضـع الامني وقلـة الموارد 
الادارة  بهـا  بخلـت  والتـي  والجنـود 
السـابقة هي التي دفعـت الرئيس باراك 
جديـدة  اسـتراتيجية  لتقـديم  اوبامـا 
تقـوم على زيـادة عـدد الجنـود وزيادة 

المساعدات المالية.
ان  علـى  المسـؤولون  واكـد 
الاسـتراتيجية حققت الكثير مـن التقدم 
في مجال مواجهة طالبان ودعم الحكومة 
الافغانية على الرغم من الصعوبات التي 
تعتور طريقة التعاون مع حكومة فاسدة. 
لكـن لا يمنع هذا التسـريب مـن الحديث 
عن اثره على الدعم الهش الذي سـيلقاه 
الرئيـس اوباما في الكونغـرس للحرب. 
ومـع كل الشـجب للوثائـق التـي تعتبر 
تقاريـر يومية عن الحـرب كتبها الجنود 
وتعبـر عـن مرحلة سـابقة ما بـين 2004 
-2009 الا انها لا تمثل بحسـب الكثير من 
المراقبـين خطرا على الامـن القومي ولكن 
قد تضع ضغوطا على الجنود الامريكيين 
وتعـرض  افغانسـتان  فـي  وحلفائهـم 

حياتهم للخطر.
وفـي الجانب السياسـي فالتسـريب 
سـتنتقد  التـي  اوبامـا  ادارة  سـيحرج 

لدعـم  سياسـتها  توضـح  لـم  انهـا  مـن 
الحكومـة الافغانية الضعيفة وعدم قدرة 
صعـود  مواجهـة  علـى  الاسـتراتيجية 
طالبـان. ومن هنـا تظهر الاسـتراتيجية 
التـي لجـأت اليهـا الادارة بعـد حوالـي 
تجاهـل  وهـي  الكشـف  مـن  سـاعة   48
قيمـة الوثائـق واهميتها علـى الرغم من 
ضخامـة عددها. ومـن هنا اكد المسـؤول 
الاعلامـي فـي وزارة الدفـاع ان مـا يثير 
فـي عملية التسـريب هـو الضخامة لكن 
لا اهميـة لهـا مـن ناحيـة المحتويـات او 
طبيعـة المعلومات التي قالت انها ليسـت 
جديدة. وعلى الرغم مـن ذلك دعا طرفي 
الكونغرس - الجمهوري والديمقراطي ـ 
وزير الدفاع روبرت غيتس لفتح تحقيق 

في التسريب.

 وجه الفساد الافغاني: اغتصاب فتاة 

فيما ردت باكستان على الوثائق التي 
اقترحت وجود علاقة مع طالبان، خاصة 
مؤسسـتها الامنيـة بانها حاقـدة وقالت 
ان الوثائـق والتقاريـر قدمهـا مخبـرون 
اعتمـدوا علـى معلومات ثانوية. واشـار 
مراقبـون ان الوثائق كتبت في وقت كان 
الوضـع الامني فـي افغانسـتان يتراجع 
ويتجه نحـو الفوضى فيما كانت طالبان 

تعزز قواها.
 واهـم ما تكشـف عنه الملفـات اضافة 
الـى مـا قيـل عنـه مـن دعـم المخابـرات 
الباكسـتانية لطالبان وقـدرات الاخيرة 
العسكرية تلك التقارير التي تكشف عمل 
القـوات الخاصـة وردهـا العنيـف الذي 
يودي بحياة المدنيين وكذا التضليل الذي 
مارسته قوات الناتو فيما يتعلق باخطاء 
قواتهـا ومقتـل المدنيين. كما انها تكشـف 
عـن السـلوكيات الاجرامية للمسـؤولين 
الافغـان بمـا فيهـا زعـم اغتصـاب فتـاة 
افغانيـة عمرهـا 16 عامـا مـن قبـل قائـد 

شرطة افغاني في خريف عام 2009.
وهنـاك تقارير مبنية على الشـائعات 
التـي تقـول ان قـادة طالبـان فـي قـرى 
خططـوا للسـيطرة على شـاحنات غذاء 
وتسـميمها ومـن ثـم نقلهـا الـى القواعد 
العسكرية الامريكية وهي خطط لم تنفذ. 
ويرى مسـؤولون ان هذه التقارير كتبها 
موظفـون صغار وقدمـت لضباط الصف 
الوسـط كـي يحللـوا طبيعـة المعلومات 
فيهـا قبل تحويلهـا الى الضبـاط الكبار. 
ويرى محللـون امريكيون ان التسـريب 
وان كان حدثـا تاريخيـا وعلـى قاعـدة 
غير مسـبوقة الا ان ملفاته انطباعية ولا 

تصف الا حوادث متفرقة. 
ويـرى مسـؤول امريكـي امنـي نقلت 
عنه «واشـنطن بوست» ان الوثائق على 
تاريخيتهـا وقدمهـا ـ اي عـدم اهميتهـا ـ 
الا انهـا تظهـر قـدرة الجهات التـي تقف 

وراءها وذكاء من استطاع تسريبها. 

 اين بن لادن؟

فـي  التناقـض  عـن  كشـفها  مـع 
التصريحـات العلنيـة ومـا يجـري فـي 
الاروقة الداخلية تقدم وثائق ويكيليكس 
صورة عن رأي الولايات المتحدة بمصير 
زعيم القاعدة اسامة بن لادن الذي لا يزال 
ظله حاضرا على الحرب في افغانسـتان 
منـذ عـام 2001. فعلـى الرغـم مـن تأكيد 
مدير الاسـتخبارات الامريكية («سي اي 
ايه») ليو بانيتا الذي قال الشـهر الماضي 
ان الوكالـة لـم تتلق ايـة معلومات امنية 
عن بن لادن منذ عـام 2003 وان اخر مرة 
حصلت فيهـا الولايات المتحدة معلومات 
مؤكـدة عـن بـن لادن كانـت فـي بدايـة 
خـلاف  وعلـى   .2000 ـ  الثانيـة  الالفيـة 
هـذه التصريحـات فملفـات ويكيليكـس 
تظهـر ان الولايات المتحـدة حصلت على 
معلومـات عن زعيم القاعـدة في عدد من 
المـرات منها ان زعيم القاعدة قام بتجنيد 
انتحاريين عام 2006 وجاء التقرير تحت 
عنـوان «تقريـر عن التهديـد» وصدر عن 
قوات المعاونة الدولية «ايساف» وتحدث 
عن لقاء تم على مسـتوى عـال في كويتا 
الباكستانية حيث اعطى بن لادن الاوامر 
لسـتة من اجل القيام بعمليات انتحارية 
فـي افغانسـتان. وتم ارسـال انتحاريين 
لكونـدز واثنـين لمزار شـريف واثنين الى 
فرياب. وبحسـب «الغارديان» فقد انعقد 
اللقـاء بشـكل دوري كل شـهر وبحضور 
20 شـخصا. وبحسـب تقرير «ايسـاف» 
فقد كان مكان اللقاء يتغير من وقت لاخر 
في كويتا او القـرى المحيطة بها وكان مع 
بن لادن ثلاثة قـادة كبار، وهم ملا محمد 
عمـر زعيـم طالبـان ومـلا دادا الله وملا 
بـرادار. وبحسـب الوثيقة فقد قـدم لكل 
فريق انتحـاري وهم من الاجانب- مبلغ 
50 الف دولار اسـترليني مـن اجل تنفيذ 
العمليـة. ويفصـل التقريـر ما جـرى في 
اللقاءات من نقاشـات حول طريقة تنفيذ 
محملـة  بسـيارة  الانتحاريـة،  العمليـة 
بالمتفجرات او باسـتخدام حزام ناسف. 
وبحسـب التقريـر فاحمـد المرغبـي وهو 
احـد المقربـين من المـلا برادار ومسـؤول 
تم  غـور  اقليـم  فـي  ميدانـي  عسـكري 

اختياره لتدريب الانتحاريين.
وتشـير «الغارديـان» الـى ان التقرير 
ربمـا ترك اثـارا عمليـة علـى الارض فقد 
تم قتـل مـلا داد اللـه فـي عمليـة للقوات 
الامريكيـة الخاصـة امـا مـلا بـرادار فقد 

اعتقل في ايار (مايو) الماضي. 
العمليـات  ان  التقريـر  ويؤكـد 
الانتحاريـة تخصص المقاتلـين الاجانب 
الذيـن يرعاهم ويدربهم بن لادن. ويزعم 
ثلاثـة  ان   2004 عـام  المكتـوب  التقريـر 
اشـخاص دربهم بن لادن ورعاهم امروا 
باغتيال حامد كرزاي الرئيس الافغاني. 

ان  قـال  مصـدرا  ان  التقريـر  ويقـول 

«ثلاثة ارهابيين سـيدخلون افغانسـتان 
فـي الايـام العشـرة القادمـة ويحملـون 
جوازات سـفر مزورة لدولة عربية تقول 
انهـم صحافيـون، ويخططـون لهجـوم 
اثنـاء مؤتمـر صحافـي لكـرزاي او اثناء 
عقـده اجتماعـا». ويتحـدث تقريـر اخر 
يعـود الـى ايلـول (سـبتمبر) 2008 عـن 
هجوم منسـق على مستوى عال يقوم به 
«سـبعة عرب واربعة ايرانيـين» والذين 
شـوهدوا في سيافاشين، قرية في منطقة 

غوزاري ـ هيرات. 
ويقـول التقرير ان «المجموعة انضمت 
الـى جماعة غلام يحيـى اكبري، وارتبط 
السـبعة العرب الى ابـو منصور- عربي 
مولـود فـي امريـكا ويعتبـر مـن المقربين 
لاسـامة بـن لادن». وكلف العـرب بمهمة 
مهاجمـة القـوات الايطاليـة والامريكيـة 
امـا البقية الايرانيـون فهـم ينتمون الى 
وحدة سـباهي بـازدرار التابعة للحرس 
الثـوري الايرانـي فقـد كانـوا يدعمـون 
جماعة غـلام. وتظهـر الوثائق المسـربة 
خططـا اخـرى لعمليـات انتحاريـة، هذا 
إن صدقنا التقاريـر بالتعاون مع جماعة 
قلب الدين حكمتيار ـ الحزب الاسـلامي. 
وتشـير تقارير اخرى عن قيام مسؤولي 
مالية القاعدة والحزب الاسلامي بالسفر 
الى شمال كوريا للحصول على صواريخ 
يتحكـم بها بالريمـوت كونترول من اجل 
مواجهـة القوات الاجنبية. والحديث عن 
تعاون بين المقاتلين وشمال كوريا والذي 
يتكهـن البعض انه تم بمسـاعدة ايرانية 
يشكل معضلة لامريكا بحسب الصحيفة. 
وايـا كانـت مصداقيـة التقارير المسـربة 
فهـي تقدم صورة عن اسـتمرار في قيادة 
بـن لادن للحركـة وهـو الانطبـاع الـذي 

تقدمه تقارير عام 2009.

 من هو جوليان اسانجي

مهما كانت طبيعة الموقف من التقارير 
فـإن اقتـراح اسـانجي مؤسـس الموقـع 
من ان بعض ممارسـات قـوات التحالف 
الدولـي تجـاه المدنيـين والاعدامات ضد 
المطلوبـين بـدون محاكمة تصـل لجريمة 

حرب، ركز الضوء على شخصيته.
ينظر الى اسانجي (39 عاما) على انه 
مقاتل «هاكر» من اجـل حرية المعلومات، 
وتدور حياتـه حول مهمة واحدة لا يمكن 
التنـازل عنهـا وهـي حريـة المعلومـات. 
ويعـرف جوليان بانـه الجـوال الوحيد 
في العالم، بلا بيـت وكل ما يملكه حقيبة 
ملابسـه وكمبيوتـره، ويصفـه معارفـه 
ومن عملوا معه في اكثر من خبطة لموقعه 
بانـه «دقيق ومهووس» فـي عمله ورجل 
يعرف السياسة وتعقيداتها مثل معرفته 
بالكمبيوتر. وتعتبر «الاوارق الافغانية» 
اكبـر خبطـة في تاريـخ موقعـه الحديث 
العمر ـ انشـئ عـام 2006، وتمثل مرحلة 

جديـدة فـي حياته التـي شـهدت الكثير 
مـن الاحـداث، فأمـه وأبـوه التقيـا فـي 
مظاهـرة ضد حرب فيتنـام. ولان والدته 
كانت تعتقد ان تعليما حكوميا ومسـتقرا 
سـيدخل في وعيـه الاحترام للسـلطات 
فقـد نقلته امـه اكثر من 37 مـرة من مكان 
لاخـر قبـل ان يصبح عمـره 14 عاما وفي 
واحد مـن التنقلات عاشـت العائلة امام 
دكان الكترونيـات ودخـل اليـه من اجل 
كتابـة برنامج مسـتخدما النظـام القديم 
ومـن هـذه التجربـة بـدأ يتعلـم اسـرار 
الكمبيوتـر وتفكيكهـا. وفـي لقـاء له مع 
مجلة «نيوركر» قـال ان العزلة والتفاعل 
مـع الكمبيوتـر امـر جذبنـي». وبعقليـة 
حـادة ومهـارات يدويـة جيدة اسـتطاع 
الدخـول في عالـم الهاكر، ممـا دعاه الى 
انشـاء مجموعة عرفت باسـم «مجموعة 
التخريـب الدولية»، ويقال انه اسـتطاع 
الدخـول لنظـام كمبيوتـر وزارة الدفـاع 

الامريكية ومواقع اخرى مؤمنة.
كشـف  اسـترالي  محقـق  واسـتطاع 
هويته عندما دخل موقع شركة اتصالات. 
واعتـرف عنـد محاكمتـه بــ 25 قضيـة 
اخرى ولكـن القاضي غرمـه مبلغا رمزيا 

لان نشاطاته لم تؤد الى اضرار بالغة. 
وبعـد تجربـة في عـدد مـن الوظائف 
فـي مجـال الكمبيوتـر منهـا خبيـر لامن 
انظمة الكمبيوتر، دخل الجامعة لدراسة 
الفيزيـاء لكنـه لـم يحـب جـو الجامعـة 
المذعـن ومـن هنـا بـدأ يبحـث عـن طرق 
لكسـر هـذا الاذعـان وكتب ورقة اسـمها 
«المؤامـرة كطريقـة للحكم» وفصـل فيها 
كيفيـة مواجهة الحكومـات التي لا تتمتع 
بتمثيل شعبي عبر التسريبات. وبخبرة 
في مجال «الهاكر» ومعرفة بالفيزياء فقد 
تحولت حياته الى مهمة لكسر المؤسسات 
التآمرية والغامضة عبر التسريبات وهو 

ما يهدف اليه موقع ويكيليكس. 

خبطات

 ومنـذ انشـاء الموقع حقـق العديد من 
الخبطـات الاعلامية، الفسـاد فـي كينيا، 
اجراءات تتعلق بالقيـود المفروضة على 
المعتقلين في غوانتانامو. ورسائل البريد 
الاليكتروني لعلماء المنـاخ العام الماضي 
قبل قمة كوبنهاغن والتي عززت الشكوك 
حول الاحتباس الحراري.. ونشـر قائمة 

اعضـاء  ووظائـف  وعناويـن  باسـماء 
المتطـرف  البريطانـي  القومـي  لحـزب 
«بي ان بـي» والتي كشـفت ان من بينهم 
عـدد ليـس بالقليل مـن ضباط الشـرطة 
والجيـش واطبـاء ومحامـون. وسـرب 
وثيقـة بريطانيـة هامة هي دليـل تفادي 
التسريبات للجيش البريطاني، ونشرها 
الموقـع. كمـا نشـر الموقـع وثيقة لـوزارة 
الدفـاع الامريكيـة (البنتاجـون) تعتبـر 
ويكيليكـس خطـرا علـى الامـن القومي. 
وهنـاك مقاطع فيديو تظهر عملية فتل 12 
مدنيا مـن بينهم صحافيون مـن رويترز 

في احد احياء بغداد عام 2007.
ويظل مصدر المعلومـات غامضا حتى 
الان، فعلى الرغم من ان جوليان اسانجي 
عـن  الافصـاح  رفـض  الموقـع  مؤسـس 
الظروف التـي ادت لاخراجها والكشـف 
عنهـا الا ان الانظـار اتجهـت نحو جندي 
امريكـي معتقـل الان في الكويـت، وكان 
التجسسـية  للمعلومـات  محلـلا  يعمـل 
مع الجيش في العراق ويسـتخدم اسـما 
«بـراداس  وهـو  الانترنـت  علـى  سـريا 
87» ويعتقـد ان اسـمه برادلـي مانينـغ 
حسـب بعض التقاريـر الصحافية وكان 

قـد اعتقل في ايـار (مايو) العـام الماضي 
ونقـل الـى الكويـت وتم تقـديم اتهامات 
ضـده وفي حالـة ثبـوت الاتهامات ضده 
فسـيقضي فـي السـجن مـدة 52 عامـا. 
ووجـه الربط بـين ويكيليكـس ومانينغ 
انه كان مصدر شريط الفيديو الذي اظهر 
مقاتلـة امريكيـة وهـي تقصـف مدنيـين 
عراقيين وقتلـت مصورين تابعين لوكالة 

رويترز في بغداد. 
والاتهامـات الموجهـة لـه قائمـة علـى 
انـه قـام بتوزيـع شـريط الفيديـو الذي 
بثـه الموقـع وكان اسـانجي قـد عبـر عن 
اسـتعداده من ايجاد محام مدني لمانينغ 

كي يقوم بالدفاع عنه. 
ايـة  توجـد  «لا  انـه  اسـانجي  وقـال 
اتهامـات، كمـا اكدنا ان المـواد لا صلة لها 
بمانينـغ. وعملية كهـذه لا يمكن ان يقوم 
بهـا شـخص واحـد مثـل مانينـغ الا ان 
البعض يرى ان الموقع التابع لويكيليكس 
اسـتفاد من الانظمة التي صممت من اجل 
التشـارك الامنـي وان مانينـغ ربمـا مـن 
خلال عمله كان باستطاعته تحميل مواد 
امنية على الرغم مـن القيود الامنية على 

طريقة استخدام هذه الانظمة.

اسانجي «هاكر» وخبير فيزياء يرى في التسريب وحرية المعلومات طريقة لمواجهة الحكومات 

«الاوراق الافغانية» تناقض معلومات «سي اي ايه» عن بن لادن... اغتصابات وصورة عن فساد حكومة كرزاي

جنود امريكيون يساندون زميلا لهم بعد اصابته اثر انفجار لغم ارضي في سيارته في افغانستان

■ عواصـم ـ وكالات: دانت طهـران الثلاثاء 
الاتحـاد  تبناهـا  التـي  الجديـدة  العقوبـات 
الاوروبي، معتبرة انها سـتعقد المباحثات حول 
الملـف النـووي، لكـن الرئيس محمـود احمدي 
نجـاد اكد ان ايران ستسـتأنف هـذا الحوار في 

ايلول/سبتمبر.
وتبنـى الاتحـاد الاوروبـي الاثنـين عقوبات 
غيـر مسـبوقة مـن حيـث الحجـم ضـد ايـران 
وقطـاع الطاقـة لديهـا بهـدف دفع طهـران الى 
اسـتئناف المفاوضات حـول برنامجها النووي 
المثيـر للجـدل. ونقلت وكالـة الانبـاء الايرانية 
المتحـدث  مهمانبرسـت  رامـين  عـن  الرسـمية 
باسـم الخارجيـة الايرانيـة الثلاثـاء قولـه ان 
الجمهورية الاسـلامية «تأسف بشـدة وتدين» 

هذه العقوبات الجديدة.
واضـاف محمـود احمـدي نجـاد «ان هـذه 
العقوبات لا تسـاعد على دفـع المباحثات (حول 
الملف النووي مع الـدول الكبرى) ولا تؤثر على 
تصميم ايران في الدفاع عن حقها الشـرعي في 
مواصلـة برنامجها السـلمي». واعلـن انه «في 
حين شـددت ايـران على الـدوام علـى التعاون 
والتفاهـم (حـول هـذا البرنامـج)، فـان قـرار 

الاتحاد الاوروبي سيعقد الامور». 
وقـال ايضا ان طهران تعتبـر هذه العقوبات 
بمثابة «خطوة جديدة في سياسـة العداء التي 
ينتهجها الاتحاد الاوروبي حيال الامة الايرانية 
(...) والتـي سـيكون لهـا عواقب سـلبية» على 

الاتحاد الاوروبـي. وقد صدر القـرار الاوروبي 
نهائيـا الاثنين اثناء اجتماع لـوزراء الخارجية 

في بروكسل.
اي  الثلاثـاء  مـن  اعتبـارا  القـرار  ويحظـر 
نقـل  او  تقنيـة  ومسـاعدة  جديـد  اسـتثمار 
تكنولوجيا الى ايران وخصوصا لتكرير النفط 
الخـام وتسـييل الغـاز. واضافـة الـى الطاقة، 
سـيتاثر قطاع النقل البحري والبـري الايراني 
كثيرا لان عمليات المراقبة في المرافئ الاوروبية 
او في اعالي البحار سـتتعزز. وتسـتهدف هذه 
العقوبـات خصوصـا الحـرس الثـوري. وعلى 
خط مـواز، اعلنت كندا اتخاذ اجراءات مماثلة. 
وكانـت الولايـات المتحـدة واسـتراليا سـبقتا 

بروكسل واوتاوا.
ويشـتبه الغـرب فـي ان ايـران تسـعى الى 
امتـلاك السـلاح الـذري تحـت غطـاء برنامـج 

نووي سلمي، وهو ما تنفيه طهران.
سـجلت  التـي  روسـيا  اعتبـرت  والثلاثـاء 
علاقاتهـا مـع الجمهوريـة الاسـلامية تحسـنا 
بسـيطا، في بيان ان فرض عقوبات على ايران 

خارج اطار الامم المتحدة امر «غير مقبول».
 واعتبرت أن هـذه العقوبات وتلك الأحادية 
المتحـدة  الولايـات  اتخذتهـا  التـي  الجانـب 
تشـكل تجاهـلاً للعمـل المشـترك فـي المجموعة 
السداسـية الدوليـة ومجلـس الأمـن الدولـي. 
ونقلت وسـائل إعلام روسية عن الناطق باسم 
وزارة الخارجيـة أندريـه نيسـتيرينكو قولـه 

«قلنـا مـراراً إننا نعتبر مـن غير المقبـول اتخاذ 
عقوبات أحادية الجانب أو جماعية لا تتناسـب 
مـع عقوبـات مجلس الأمـن الدولـي». وأضاف 
إنهـا «لا تقـوضّ جهودنا المشـتركة باتجاه حل 
سياسي دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني 
فحسب، بل تدل أيضا على تجاهل لكامل النقاط 

المنسقة في قرار مجلس الأمن».
وقال نيسـتيرينكو إن العقوبـات الأوروبية 
الجديـدة كمـا العقوبـات الامريكيـة الأحاديـة 
الجانـب التي أقرتها واشـنطن الشـهر الماضي، 
تذهـب الـى أبعد بكثيـر مما يتطلـب نظام حظر 
الانتشـار النووي في ما يخص قضية البرنامج 

النووي الإيراني.
 وأشـار نيسـتيرينكو الى أن موسكو ترفض 
قطعا تطبيـق القوانين الامريكيـة أو الأوروبية 
واسـتخدام  ثالثـة،  دول  تجـاه  الداخليـة 
العقوبـات ضـد شـركات وأشـخاص يلتزمون 

بقرارات مجلس الأمن حول إيران.
وفي التاسع من حزيران/يونيو، تبنت الامم 
المتحدة رابع قرار يتضمن سلسلة عقوبات على 
ايـران. وردا علـى ذلـك، اعلن محمـود احمدي 
نجـاد فـي نهاية الشـهر تجميـد المحادثـات مع 
مجموعة 5+1 (المانيا والصين وروسيا وفرنسا 
وبريطانيـا والولايـات المتحدة) لمدة شـهرين. 
لكن على الرغم من اخر المستجدات، اكد الرئيس 
الايرانـي ان بـلاده ستسـتانف المفاوضات مع 

الدول الكبرى في ايلول/سبتمبر.

وقـال فـي مقابلـة مـع قنـاة «برس تـي في» 
ايـران  «ان  بالانكليزيـة  الناطقـة  الايرانيـة 
حـول  الغـرب  مـع  المفاوضـات  ستسـتأنف 
برنامجهـا النـووي المثيـر للجـدل فـي ايلـول/

ايـران تريـد  ان  الـى  لفـت  انـه  الا  سـبتمبر». 
«مشاركة تركيا والبرازيل».

اسـئلة  علـى  ردا  الاثنـين  طهـران  وسـلمت 
مجموعـة فيينـا (الولايـات المتحـدة وروسـيا 

وفرنسا) تتعلق باقتراح تبادل الوقود النووي 
الـذي عرضته ايران فـي ايار/مايـو الى جانب 
البرازيـل وتركيا. واعتبرت الـدول الكبرى في 

تلك الفترة هذا العرض غير كاف.
الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  اسـطنبول،  ومـن 
الايرانـي منوشـهر متكـي الاحد ان بـلاده على 
اسـتعداد للبدء فـورا بمفاوضات مـع الغربيين 

حول الموضوع.

روسيا: فرض عقوبات على طهران خارج اطار الامم المتحدة امر «غير مقبول»

ايران تندد بالعقوبات لكنها «ستستأنف» المفاوضات مع الدول الكبرى

عقوبات الاتحاد الاوروبي تستهدف
بنوكا وشركات والحرس الثوري في إيران 

■ بروكســل ـ د ب ا: دخلــت العقوبات التي فرضهــا الاتحاد الأوروبي على إيران حيــز التنفيذ امس 
الثلاثاء، مســتهدفة في المقام الأول بعض البنوك وشــركات شــحن بحري وشــركات طيران إلى جانب 
الحرس الثوري في الجمهورية الإســلامية، في مســعى لإنهاء برنامج تخصيــب اليورانيوم الذي تتبناه 
طهران.  كان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا الاثنين على فرض عقوبات على إيران، تضاف 
إلــى تلك التي دعا إليها مجلس الأمن الدولي. ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بمجرد نشــرها في 

الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي امس. 
وعمل قرار الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول عشــر مجموعات مصرفية وست شركات طيران و24 
شركة تابعة لشركة الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى أصول الحرس الثوري 
بالكامــل. وخضع عدد من كبــار القادة، مثل قائدي القوات البرية والبحريــة للحرس الثوري، لحظر على 
منح التأشــيرات (فيزا). وتهدف هذه العقوبات، التي تشــبه تلك التي فرضتهــا الولايات المتحدة وكندا، 
إلى إقناع إيران بإنهاء برنامجها النووي، الذي تشــتبه الدول الغربية في أنه يهدف إلى تصنيع أســلحة 

نووية. 
يذكــر أن هذه هي المرة الرابعة التي يوســع فيهــا الاتحاد الأوروبي قوائم عقوباته اســتجابة لقرارات 

الأمم المتحدة. وكان قد تم فرض قيود سابقة في الأعوام 2006 و2007 و2008 . 

رجل دين سعودي: التواصل الشيعي 
السلفي بالمملكة خير من القطيعة

■ لندن ـ «القدس العربي»: قال رجل الدين السـعودي الشيعي الشيخ فيصل العوامي 
ان التواصـل الشـيعي السـلفي فـي السـعودية «خير مـن القطيعة علـى كل حـال»، داعيا 
المعارضـين إلـى التـزام القيـم الاخلاقية في ممارسـة النقـد وعـدم محاكمة النيـات. وقال 
العوامي في حديث نشره موقعه الالكتروني أن ممارسة النقد وإبداء الرأي المغاير مطلوب 

«لأنه تعبير عن حيوية ثقافية وسياسية لكنه ينبغي أن يتأطر بقيم أخلاقية». 
ودعا معارضي التواصل الشـيعي السـلفي إلى عدم محاكمة النيـات وأن لا يكون النقد 
بداعـي تصفيـة الحسـابات ولا منبعثا مـن منطلقات جهويـة مطالبا في المقابـل بتقدير من 

وصفهم بأصحاب المبادرات.
وتعليقا على مسألة التواصل الشيعي السلفي شدد العوامي على أن التواصل مع التيار 
السـلفي «حتى المتطرف منه» خير من القطيعة على كل حال داعيا إلى عدم استعجال قطف 

الثمار على حد تعبيره.
وأوضح بأن مشروع التواصل مازال جديدا ويأتي في أعقاب تراكم تاريخي من القطيعة 
السـلبية والتحريـض «فمن الطبيعي أن يكون مثيراً للتسـاؤلات وربمـا يلقى صدوداً على 

المستوى الاجتماعي».
وطالـب بمـا وصفـه عـدم خلـط الأوراق بـين «تكـريم مـن لا يسـتحق التكـريم» وبـين 
التواصل مع الخط السـلفي بهدف رأب الصدع وتخفيف التوترات على المستوى السياسي 

والاجتماعي.

اسر جندي امريكي والعثور على جثة اخر في 
جنوب كابول.. ومقتل جندي بريطاني بانفجار 
■ كابـول ـ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنت القوات الدولية الثلاثاء ان جنديا امريكيا، هو الثاني 
منذ بدء الحرب في افغانسـتان اواخر 2001، اسـر لدى «خاطفين» فيمـا عثر على جثة اخر 
فقد معه منذ الجمعة. ولم تكشـف قيادة الحلف الاطلسـي هوية «الخاطفين» لكن الطالبان 
اكـدوا الاحـد لوكالة فرانس برس انهم اسـروا جنديـا امريكيا وقتلوا اخـر اثر كمين نصب 
لهما في ولايـة لوغار التي تعتبر من معاقلهم جنوب كابول. واعلنت القوة الدولية التابعة 
للحلف الاطلسـي في افغانسـتان (ايسـاف) انها تحمل «الخاطفين مسـؤولية امن وحسن 
معاملة الجندي المفقود». وقالت قوة المساعدة الدولية من اجل ارساء الامن (ايساف) «بعد 
عمليـات بحث مكثفة، عثرت قوات التحالف والقـوات الافغانية الاحد على جثة جندي من 
الحلف الاطلسـي كان مفقودا في شرق افغانسـتان». واضافت ايساف «سنواصل جهودنا 
حتى العثور على الجندي» الثاني. وهي المرة الاولى التي تعترف فيها القوات الدولية بان 

احد جندييها اللذين فقدا الجمعة اسير لدى خاطفيه.
وبحسب طالبان فان الجنديين - اللذين ينتميان الى قوات البحرية الامريكية - رصدا 
في اقليم شـرخ معقل طالبان في ولاية لوغار. وقال ذبيح الله مجاهد احد المتحدثين باسـم 
طالبـان «ان مقاتلينـا هاجموهمـا. فقتـل احدهما في تبادل اطـلاق نار واسـر الاخر حيا». 
واضـاف مجاهـد الـذي كان يتحـدث عبر الهاتف مـن مكان مجهـول «نقلنا جثـة (الجندي 
القتيـل) والجنـدي الاسـير الى مـكان آمـن». وكان الجنديان غـادرا كابول مسـاء الجمعة 

بحسب الحلف الاطلسي الذي اكد انه فقد بالتالي اثرهما. 
وقال المتحدث باسـم حاكم لوغار دين محمـد درويش ان الجنديين اللذين كانا يرتديان 
بزتيهما العسكريتين ويستقلان سيارة مدنية رباعية الدفع التحقا بقاعدة في اقليم شرخ.

ثـم غادرا تلك القاعـدة للتوجه الى «مناطق يسـيطر عليها العدو» حيـث وقعا في كمين 
كمـا اضاف. وقد عثر على سـيارتهما في مكان لم يكن من المفتـرض ان يتوجها اليه كما قال 

مسؤول في الحلف الاطلسي.
وهـذا الحادث يـدل على التدهور الامني الكبيـر، بما في ذلك بالنسـبة للقوات الدولية، 
حتى ابواب العاصمة كابول الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من ولاية لوغار. وذلك 

بالرغم من وصول تعزيزات امريكية من عشرات الاف الجنود هذا العام.
ويأتي اسـر الجندي بعد اكثر من سنة من اسـر جندي امريكي اخر يدعى بوي بيرغدال 

(24 عاما) الذي كان اول جندي اجنبي يتم اسره في افغانستان منذ نهاية 2001.
وكان الجيش الامريكي اعلن في الثاني من تموز/يوليو 2009 انه فقد قبل ثلاثة ايام من 

قاعدة في ولاية بكتيكا (جنوب شرق) وانه خطف على الارجح من قبل متمردين.
واكد الطالبان اسـره وقالوا انه كان «في حالة سكر» عندما اسر. ثم بثوا شرائط فيديو 

يظهر فيها في صحة جيدة وطالب بانسحاب القوات الامريكية من افغانستان.
وفـي موازاة ذلـك اعلنـت وزارة الدفـاع البريطانية مقتـل جندي بريطانـي الاثنين في 
انفجـار بجنـوب البـلاد. وفـي الاجمال لقـي 401 جنـدي اجنبـي حتفهم في اطـار عمليات 
عسـكرية في افغانسـتان منذ بداية العام وفـق حصيلة اعدتها وكالة فرانس اسـتنادا الى 
الموقـع المتخصص المسـتقل ايكاجواليتـز. وقتل 79 جنديا فـي تموز/يوليـو مقابل 102 في 

حزيران/يونيو وهو عدد قاسي منذ نهاية 2001.
الـى ذلك اعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة الثلاثاء مقتـل جندي بريطانـي الاثنين في 
انفجار بجنوب افغانسـتان. وكان الجندي الذي ينتمي الى كتيبة الهندسة 36، يشارك في 

عملية لرصد العبوات الناسفة في منطقة سانغين.

الحكومـة  رئيـس  أعـرب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
البريطانيـة ديفيـد كامـرون امـس الثلاثـاء عـن دعمه 
لسـعي تركيا للانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي. ونقلت 
وكالـة أنبـاء الأناضول عـن كامـرون قوله أمـام اتحاد 
الغـرف وتبادلات السـلع فـي العاصمة التركيـة أنقرة، 
إنـه غاضب من الجهود التي يبذلهـا البعض في الاتحاد 
الأوروبي لمنع انضمام تركيا إلى الاتحاد في وقت تساهم 
فيـه تركيا في الدفاع عـن أوروبا من خلال عضويتها في 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) والجهود التي تبذلها في 
أفغانسـتان. وأضـاف ان بريطانيـا تعرف مـا يعني أن 
تكون خـارج النادي الأوروبـي غير أنه أكـد أنها تعرف 

أيضاً أن الوضع الراهن قد يتغير.
وأثنى كامرون علـى الدور الذي تلعبه تركيا كحليف 
فـي الناتـو وقال إن ثمـة 3 مجموعات تعـارض انضمام 
تركيا إلـى الاتحاد الأوروبي، الأولى «حمائية» تخشـى 
نموّ دولة مثل تركيا وتريد الانسـحاب وعزل نفسها عن 
بقيـة العالـم، والمجموعة الثانيـة «قطبية» تـرى تاريخ 
العالم كصراع حضارات وخيار بين الشرق والغرب، ولا 
تدرك أن تركيا قد تكون موحداً مدهشـاً بين الحضارتين، 

لأنهـا بدل الاختيار بين الشـرق والغـرب اختارت تركيا 
الاثنين معـاً. أما المجموعـة الثالثة فهـي «المجحفة» التي 
تسـيء فهم الإسـلام عن قصد ولا ترى فرقاً بين الإسلام 
الحقيقـي والصورة التي يظهرهـا المتطرفون وتعتقد أن 

المشكلة تكمن في الإسلام بحد ذاته.
وشـدد كامـرون علـى أن كلّ هـذه الحجـج خاطئـة 
و»كحكومة جديدة في بريطانيا أريد أن نكون في مقدمة 
جهـد دولـي لهزيمتها»، وقـال إن الاتحـاد الأوروبي بلا 

تركيا سيكون أضعف واقل أمنا وأكثر فقراً.
كمـا دعا إلى عـدم قطع الحوار بين تركيا وإسـرائيل، 
وأشار إلى أن تركيا تلعب دوراً أساسيا في الملف الإيراني 

للحؤول دون حصول طهران على قنبلة نووية.
غيـدو  الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  اعتبـر  ذلـك  الـى 
فيسترفيلي في حديث لصحيفة «بيلد» الالمانية الثلاثاء 
ان تركيـا ليسـت ناضجـة كفاية للانضمـام الى الاتحاد 

الاوروبي.
وقال الوزير الليبرالي عشـية زيارة لاسـطنبول «اذا 
علينـا اتخـاذ قرار اليـوم حول مسـألة (انضمـام تركيا 
الى الاتحـاد الاوروبي) فان تركيا لن تكـون قادرة على 

الانضمام الى الاتحاد الاوروبـي والاتحاد الاوروبي لن 
يكون قادرا على استقبالها».

واضـاف «بالتالي من مصلحتنـا ان تتجه تركيا نحو 
اوروبـا ليس فقـط لاسـباب اقتصاديـة». وتابع «يمكن 
للبلاد ان تساهم بشكل بناء في تسوية نزاعات عدة ان 
في افغانسـتان او ايران او اليمن او الشـرق الاوسط». 
واوضـح «لكـن كل من يعطـي الانطبـاع بـان الانضمام 
قريـب مخطـئ» تـاركا المجـال مفتوحـا امام الاسـتفتاء 
لتقريـر انضمـام تركيـا الـى الاتحـاد الاوروبـي. وقـال 
«يجـب الا نراهن علـى امور سـتكون موضوع السـاعة 

خلال سنوات».
وتعارض المستشارة انغيلا ميركل وحزبها المسيحي 
الديموقراطي انضمام تركيا الـى الاتحاد الاوروبي لكن 
الليبراليين بزعامة فيسـترفيلي اكثر انفتاحا لطموحات 
انقـرة الاوروبيـة. وبـدأت تركيـا مفاوضـات الانضمام 
الى الاتحاد الاوروبي فـي 2005 لكن هذه العملية تتقدم 
ببـطء شـديد بسـبب التحفظـات الالمانية والفرنسـية 
لانضمـام بلد مسـلم يقدر عدد سـكانه بــ73 مليونا الى 

الاتحاد الاوروبي.

ميركل وحزبها المسيحي الديموقراطي يعارضان ووزير الخارجية يؤكد ان انقرة ليست ناضجة للدخول للنادي الغربي
كاميرون يدعم الى انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي... ويعرب عن «غضبه» من وضع عراقيل امامها

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس وزراء تركيا طيب احمد اردوغان 
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الحوثيون يأسرون مئتي جندي يمني 

رجال قبائل يمنعون وصول 
إمدادات عسكرية إلى شمال اليمن 

السفارة البريطانية في صنعاء تصف 
تقارير تعرضها لهجوم مسلح بـ»الشائعات» 

مصر: الشرطة تعتدي على المتظاهرين أمام محكمة 
جنايات الإسكندرية أثناء نظر قضية «شهيد الطوارئ»

■ صنعاء - يو بي اي: وصفت السفارة البريطانية 
فـي صنعـاء مسـاء امـس الثلاثـاء تقاريـر اخبارية 
أشارت إلى وجود هجوم مسلح على السفارة من قبل 
مجهولين مسـاء الاثنين بـ»الشائعات» ولا أساس لها 

من الصحة .
وقالـت السـفارة في بيـان صحافـي «لا صحـة لمعلومات 
صحافيـة قالـت ان السـفارة تعرضـت لهجـوم بعـد سـماع 
إطـلاق نار فـي المحيط الذي يقـع فيه مقرها شـرق العاصمة 

اليمنية صنعاء».
غير ان السـفارة أشـارت الـى ان إطلاق نـار وقع بمحيط 
السـفارة «كان ناتجا عن وقوع مشـادة بين مسـؤولي الأمن 

اليمنيـين المكلفـين بحمايـة السـفارة. تم خلاله إطـلاق عدة 
طلقات نارية».

وكانت تقارير قالت ان مسلحين فتحوا النار أمام السفارة 
البريطانيـة فـي العاصمـة اليمنيـة صنعاء في وقـت متأخر 

الاثنين ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة.
ونسـبت الـى مصـدر أمنـي أن الثلاثـة كانوا مـن عناصر 
الشرطة الذين يحرسون السفارة، وأنه لم يتم إلقاء القبض 
علـى أحد حتى الآن. وكان السـفير البريطانـي بصنعاء تيم 
بورلـي تعـرض فـي الــ23 مـن ابريل/نيسـان الماضـي الى 
محاولـة اغتيال نفذها انتحاري من تنظيم القاعدة لكنه نجا 

من الحادث. 

■ صنعـاء - ا ف ب: افـاد مصـدر عسـكري الثلاثـاء ان 
المتمرديـن الشـيعة في اليمن اسـروا مئتي جنـدي يمني اثر 
اسـتيلائهم الاثنـين علـى موقع عسـكري بعد معـارك عنيفة 
مـع قبيلة مدعومة من الجيش في شـمال اليمن ما اسـفر عن 

سقوط عشرات القتلى.
وقـال المصدر العسـكري لوكالة فرانس بـرس طالبا عدم 
كشف هويته ان «الحوثيين اسروا مئتي عسكري». واضاف 
ان هـؤلاء العسـكريين ينتمـون الـى اللـواء 72 فـي الحرس 
الجمهوري التابع للجيش اليمني. وكان مصدر عسـكري اكد 

الاثنين ان الحوثيين اسـروا سـبعين جنديا عند اسـتيلائهم 
على موقـع الزعلاء العسـكري وهـو موقع اسـتراتيجي في 

منطقة العميشية بمحافظة عمران.
وقال مصدر قبلي امس الثلاثاء ان الحوثيين نقلوا الجنود 
الاسـرى الى منطقتي مطرة والنقعة الى شمال شرق صعدة 
معقلهم الرئيسـي. ورفـض المتحدث باسـم الحوثيين محمد 
عبـد السـلام ردا على سـؤال لوكالة فرانس بـرس التعقيب 
علـى هذه الاحـداث. واكتفى بالقول «قد يكون هناك اسـرى 

لكن لا تتوفر اي معلومات حول عددهم او مصيرهم».

■ صنعـاء - يـو بي اي: منـع رجال من قبليـة الغولة في 
محافظـة عمـران امـس الثلاثاء وصـول إمدادات عسـكرية 
إلـى شـمال اليمن حيث تـدور معـارك طاحنة مـع المتمردين 

الحوثيين .
وقـال مصـدر يمني مطلـع ليونايتـد برس انترناشـونال 
«قامـت قبائـل الغولة اليـوم بمنـع واحتجاز نحـو 23 ناقلة 
جنـد احتجاجا علـى عدم قيام الدولة بمعالجـة 3 من أبنائها 

أصيبوا في الحرب السادسة مع الحوثيين» .
واكـد المصـدر ان القبائـل قامت عقـب احتجـاز الناقلات 

العسـكرية بقطـع الطريـق بـين محافظتي عمـران وصنعاء 
وان هنـاك وسـاطات لاقنـاع وجهـاء القبيلة بفتـح الطريق 
امام المسـافرين ووصـول الامدادات العسـكرية الـى مواقع 

المواجهات مع المتمردين.
اليمنـي  الجيـش  بـين  تجـددت  الحـرب  أن  إلـى  يشـار 
والحوثيـين الاثنـين اثـر اسـتيلاء الحوثيـين علـى موقعين 
عسـكريين في منطقة العمشـية بحرف سـفيان واسـر مئات 
الجنـود ونقلهـم الـى مواقـع محصنـة بمحافظة صعـدة في 

أقصى شمال اليمن.

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام أبوطالب:

الإسـكندرية  جنايـات  محكمـة  أمـس  شـهدت 
مواجهات عنيفة بين أهالي واصدقاء شهيد الطوارئ 
خالـد سـعيد والمئات من المجهولـين تم الدفع بهم في 
عشـرات الشـاحنات جاؤوا بغرض دعـم المخبرين 

المتهمين بقتل سعيد حتى الموت.
وقد فوجئ نشـطاء المعارضة وأصدقاء الشـهيد 
الشـاب بالمئات من الشـباب الذين قالت السـلطات 
أنهـم أقـارب المخبريـن يقومـون بالتحـرش بعائلة 
وأصدقاء خالد سـعيد الذين جاؤوا لمتابعة محاكمة 

المتهمين.
وتعـرض عـدد مـن المواطنـين بينهـم مراسـلون 
وصحافيـون للاعتـداءات على إثر إطـلاق الأهالي 
هتافات ضد الشرطة وقتلة سـعيد مطالبين بتعديل 
لائحة الاتهـام ضد المخبرين. كما قامـت قوات الامن 
بالتعـدى علـى الاعلامية بثينـة كامل اثنـاء الوقفة 
الاحتجاجيـة، وردد المتظاهرون عـدة هتافات منها 
«لو كان خالـد ابن وزير كانت رأس العادلى تطير – 
يا حرية فينك فينك أمـن الدولة بيننا وبينك – ابني 
في سـور السجن وعلى بكرة الشعب يقوم ما يخلي 

وشهيد». شاهد  انت  سعيد  يا  خالد  – يا 
وقـد شـهدت المحكمـة وجـودا أمنيا كبيـرا حيث 
حاصـر المقـر المئـات مـن جنـود الشـرطة يتزعمهم 
قيادات مديرية أمن الإسـكندرية وسـادت الفوضى 
علـى إثـر وصول اقـارب المخبريـن الذين بـدأوا في 
توجيـه الهتافـات والشـتائم للمعارضـة والاهالي 

المناصري للفقيد الراحل.
قبيل بدء الجلسـة إنطلقت مظاهرتان حاشدتان 
الأولـى نظمهـا المتضامنـون مـع الشـاب الراحـل، 
والثانيـة كانت فـي مواجهتها ونظمتهـا جهة امنية 
حسـب رأي نشـطاء الحملـة الراميـة إلـى محاكمة 
القتلـة وقد حضر حشـد كبير من عائلتـي المخبرين 
عـوض سـليمان ومحمـود صـلاح وطالـب هـؤلاء 
بمحاسبة من وصفوهم بـ»الخونة والعملاء للنظام 
وأعـداء الشـرطة المصريـة والراغبـين في تشـويه 

رجال الأمن».
وشهدت المظاهرة التي نظمتها الشرطة مفارقات 
كوميدية وذلك حينما قامت قوات الامن بتجميع عدد 
من المسـافرين وعمال التراحيل بميدان محطة مصر 
بالاسـكندرية ودفعتهـم لتنظيـم وقفـة احتجاجية 
لتأييد مخبري الشرطة والدفاع عنهم مقابل تظاهرة 
شـباب القوى الوطنية الا ان المحاولة فشلت بسبب 
عدم معرفة المواطنين الذين تم إحضارهم من محطة 
السـكك الحديديـة بأسـباب المظاهـرة حيـث قاموا 
بإطـلاق هتافات منها «خيبـر خيبر يا يهود .. جيش 
محمد سـوف يعـود» و»البرادعي فـين اليهود اهم» 
وهو ما اثار سخرية المارة وشباب القوى السياسية 
واعتبـروا الأمـر سـذاجة من جانـب أجهـزة الامن، 
وحمـل عمـال التراحيـل عـدة لافتـات منهـا «أفراد 

الشرطة هم افراد الشعب – لا للعملاء».
وقبيـل نظـر الجلسـة بسـاعة كان كـردون أمني 
يحيط بمحكمـة جنايات الإسـكندرية يضم عناصر 
مـن مجندي الأمن المركزي، وقوات مكافحة الشـغب 
بقيـادة اللـواء محمـد إبراهيم مدير الأمـن بصحبة 
كبـار قيـادات وزارة الداخلية بالإسـكندرية، الذين 
حالـوا بـين أنصار شـهيد الشـرطة وتمركـزوا على 
بوابـات الدخول الرئيسـية لقاعة المحكمـة ومنعوا 
مراقبين ونشـطاء من جماعات حقوق الإنسـان من 
حضور الجلسـة بينما سـمح حرس المحكمة بدخول 
عدد كبير من أسرتي المخبرين وأهالي قريتهم الذين 
حضروا من قرية بمحافظة البحيرة شـمال القاهرة 
بمسـيرة مائة وتسـعين كيلومترا تقريبـاً وحملتهم 

أكثر من 10 سيارات.
وبينما كان المستشـار موسـى النحراوي رئيس 
المحكمة يهم ببدء الجلسـة في العاشرة صباحا كان 
يهتف النشـطاء «خالد شـمس وصرخـة جيل خالد 
دمه مـوج النيـل»، وحملـوا لافتـات سـوداء عليها 
صور سعيد، كما حملوا صوراً له كتبت عليها عبارة 
«اسفكسيا الطوارئ»، في إشارة الى حالة الطوارئ 
التـي تحكـم المصريـين منـذ عـام 1981، التـي تجيز 
الاعتقال بسـبب الاشـتباه كما تجيز الاحتجاز دون 

محاكمة لفترات غير مقيدة بوقت.
وفي ذات السياق حمل المئات من أنصار الشرطة 

متخفـين بملابـس مدنية لافتـات كتب علـى إحداها 
«أفراد الشـرطة من أبناء الشـعب». كما حملوا لافتة 
كتبـت عليهـا عبـارة «لا للعمـلاء أفيقوا يا شـعب»، 
مـا أثـار النشـطاء وجعلهـم يتوجهون الـى مؤيدي 

الشرطة بهتافات مناوئة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية الى 25 أيلول/
سـبتمبر المقبـل. واسـتمع خلالهـا لطلبـات كل مـن 
المدعين بالحق المدني ـ أسرة خالدـ ودفاع المخبرين، 
وتجـاوز عدد المحامين الحاضريـن عن الطرفين أكثر 

من 50 محاميا ومحامية. 
وطالب محامو الدفاع بسـماع أقوال ضباط قسم 
«سيدى جابر»، وشـهود الإثبات والنفي إلى جانب 
مناقشـة الأطبـاء الشـرعيين، بالإضافـة إلـى ضـم 
صحيفـة الحالـة الجنائية لكل مـن الشـاهد الثاني 
«علاء الدين محمد إبراهيم» والشاب «خالد سعيد» 

إلى أوراق القضية.
وشـهدت المحكمة جلسـة سـاخنة قدم فيها هيئة 
المدعـين بالحق المدنـي طلباتهم بتعديـل قيد وصف 
القضية من اسـتعمال القسـوة والتعذيب والقبض 
علـى مواطـن بـدون وجـه حـق الـى القتـل العمد، 
وسماع أقوال المقدم عماد الدين عبد الظاهر ـ رئيس 
وحدة المباحث بقسم شـرطة سيدي جابر ـ والرائد 
محمـد ثابـت ـ معـاون المباحـث بالقسـم ـ والنقيب 
محمـد عز الديـن ـ معاون المباحـث ـ والنقيب محمد 
أحمـد منيـس – معـاون المباحـث – والرائـد أحمـد 

عثمان – معاون المباحث –
وقد رفضـت المحكمة تعديل التهمة من اسـتعمال 

القسوة إلى ضرب أفضى إلى الموت.
وشـهدت الجلسـة تغطيـة إعلاميـة مكثفـة مـن 
وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، وقال مواطنون 
مـن جيـران الفقيـد إنهـم تعرضـوا للتهديـد إذا مـا 
قـرروا الإدلاء بشـهادات أو معلومات من شـأنها أن 
تديـن المتهمين ووصل الأمر لحـد تهديد زوجة بواب 
العمـارة التـي لفظ «خالـد» فيهـا أنفاسـه الأخيرة 
والتـي شـهدت وقائـع الاعتـداء الآثم والتـي يعول 
عليهـا أنصـار الراحل فـي ان تقوم بـالإدلاء بوقائع 

وتفاصيل الاعتداء أمام المحكمة.
وبالرغم من قرار تأجيل القضية إلا أن المتعاطفين 

مـع شـهيد الطـوارئ كانـوا يتدفقون علـى المحكمة 
للإنضمـام للشـباب الذي مـا زال غاضبـاً وتعاملت 
الشـرطة معهـم بالعنف واشـتبكت قـوات الأمن مع 
المتظاهريـن – المتضامنين مع أسـرة خالـد ـ لمحاولة 
فض التظاهـرة التي وصل عدد المشـاركين فيها الى 
ألفي متظاهر وبالرغم من حرارة الطقس والشـمس 
الحارقـة إلا أن رجـالا ونسـاء مسـنين حرصوا على 

الحضور لمؤازرة عائلة الفقيد. 
والصحافيـين  المتظاهريـن  مـن  عـدد  وتعـرض 
للضرب على يد أقـارب المخبرين وعناصر من قوات 
الشـرطة، مـن الذيـن تعرضـوا للإعتـداء عـدد من 
مراسلي صحف المعارضة والمستقلة ووجه أفراد من 
الشـرطة أوامرهم للمواطنين بالإنصراف وحذرتهم 

من البقاء بالمكان والتعرض للاعتقال.
وكان رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد 
الأوروبي في مصر، قد أصدروا، الشهر الماضي بيانا 
نددوا فيه بمقتل سـعيد وعبروا فيه عن «قلقهم إزاء 
ظروف وفاة خالد سـعيد، بعـد التقارير المتضاربة، 
عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود، وبيانات 
أسرة سعيد، ومنظمات حقوق الإنسان، مع النتيجة 

التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة».
قـاد هيئة محامـي أسـرة خالد سـعيد حافظ أبو 
سـعدة عضـو المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان 
والمحامـي رأفـت دوار، أما فريق الدفـاع عن المتهمين 
فقاده لواء الشـرطة السابق رفعت فكري والمحامية 

بشرى عباس عصفور. 
وكانت منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» المعنية 
بحقـوق الإنسـان قـد طالبـت السـلطات المصريـة 
المعتديـن  عـن  والكشـف  الحـادث  فـي  بالتحقيـق 
وتقديمهـم للعدالـة على وجـه السـرعة وكان رجلا 
الشـرطة المتهمـان في القضيـة قد اعتديـا بالضرب 
المبرح على شهيد الطوارئ مما أدى لوفاته، على حد 

قول عدد من الشهود.
وقالت المنظمة إنه يتعين على السلطات التحقيق 
مـع رؤسـاء رجلـي الشـرطة هذيـن وكذلـك وكيـل 
النيابـة المحلي الذي أخفق تحقيقـه الأولي في جمع 
الأدلـة على النحـو الواجب كما أخفق في الاسـتماع 

للشهود.

■ كمبالا ـ ا ف ب: اختتـم الاتحاد الافريقي الثلاثاء 
في كمبـالا قمة قدم خلالها وسـائل اضافية للجنود في 
مواجهة المتمردين الاسلاميين في الصومال على خلفية 
تهديـد متنـام لتنظيـم القاعـدة وحركاتـه المتفرعة في 

القارة.
وبحسـب مسـودة القـرار الختامـي الـذي حصلت 
وكالة فرانس برس على نسخة منه، فان ثلاثين رئيس 
دولة مـن اصـل 53 دولة عضـوا مجتمعين منـذ الاحد، 
صادقـت علـى ارسـال الفي جنـدي لتعزيز سـتة الاف 
اخريـن مكلفين صـد هجمات الاسـلاميين الشـباب في 

مقديشو.
وعـزز الاتحـاد الافريقـي قواعـد الاشـتباك لقوتـه 
المنتشرة في الصومال بهدف السماح لها «بشن هجمات 
وقائية» في حال الاشتباه بعدوان يجري التحضير له 
ضدهـا، كمـا اعلـن المتحدث باسـم الجيـش الاوغندي 
اللفتنانـت كولونيل فيليكس كولايغـي. وتقدم اوغندا 
3500 جنـدي مـن اصـل سـتة الاف جنـدي فـي القـوة 
الافريقيـة (الـى جانـب 2500 بورونـدي)، وسـتقدم 
بوروندا ايضا القسم الاكبر من التعزيزات المتوقعة في 
الاسابيع المقبلة، بحسب مصادر دبلوماسية متطابقة.

لكن السـلطة الحكومية للتنمية (ايغـاد) التي تضم 
سـت دول في شـرق افريقيا، منها اوغندا، وتقف وراء 
عرض التعزيزات، سـتعلن رسميا اسـماء الدول التي 
سترسل قوات موعودة. وقال وزير الخارجية الاثيوبي 
سيوم مسفين لوكالة فرانس برس «بتنا في حال يتفهم 

فيها كل الافارقة ان الوضع طارئ» في الصومال.
وقد نشـط الاسـلاميون الشـباب الذين يسيطرون 
علـى اكبر قسـم مـن جنوب ووسـط الصومـال، للمرة 
الاولى خارج اراضي هذا البلد عبر اعلان مسـؤوليتهم 
عن الاعتداء المـزدوج الذي اوقع 76 قتيلا في 11 تموز/

يوليو في كمبالا.
وحركة الشباب الصومالية التي كانت حركة وطنية 
لدى انشـائها في 2006، تعلن ولاءهـا لتنظيم القاعدة 
منذ بضعة اشـهر. وباتت الان بمثابة ممر الى كل شرق 

افريقيا.
مـن جهتهـا، اعلنـت حركـة افريقية اخـرى مرتبطة 
بتنظيـم القاعـدة، هـي فـرع تنظيـم القاعدة فـي بلاد 

المغرب الاسلامي، الاحد قتل رهينة فرنسي هو ميشيل 
جيرمانو الذي خطف في الساحل في نيسان/ابريل.

وقدم فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
عمليـة «القتل» هـذه على انهـا اجراء انتقامـي لعملية 
عسكرية موريتانية وفرنسية ضد معسكر له في مالي.

وكان مفـوض السـلم والامـن في الاتحـاد الافريقي 
رمضـان العمامـرة «دان بشـدة» اعلان قتـل الرهينة، 
واشار الى «الايديولوجيا نفسها والوسائل العملانية 
نفسها والاهداف نفسـها» لمختلف المنظمات التي تعلن 

ولاءها لتنظيم القاعدة.
وفي السـاحل، يختبـئ عناصر تنظيـم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي فـي منطقة تصل مسـاحتها الى 
اربعة او خمسـة اضعاف مساحة فرنسـا وموزعة بين 
دول عـدة. وفي الصومال، يسـتفيدون من فوضى تعم 

بلد يشهد حربا اهلية منذ 1991.
وسـيطلب الاتحـاد الافريقـي مـن مفوضيتـه تقديم 
مقترحـات «بهـدف تعزيـز فاعليـة مكافحـة الارهـاب 
جماعيا في افريقيا»، بحسب مسودة القرار وخصوصا 

عبر تعاون قضائي وامني متزايد.
وبشـان السـودان، اعتبر الرئيـس الحالي للاتحاد 
الافريقـي رئيـس مالـي بنغـو وا موثاريـكا ان الاتهام 
الجديد بالابادة الذي وجهته المحكمة الحنائية الدولية 
للرئيـس السـوداني عمـر البشـير بسـبب النـزاع في 
دارفور «يضر بالسـلام والامن فـي افريقيا». وقد عمق 
الاتحـاد الافريقي الازمـة برفضه فتح مكتـب للمحكمة 

الجنائية الدولية على الاراضي الافريقية.
وجوبـا  الخرطـوم  سـتدعو  الاقليميـة  والمنظمـة 
الـى «ضمان سـلام دائـم وتعـاون وثيق بين الشـمال 
والجنـوب اضافـة الى حمايـة حقوق كل سـوداني ايا 
كانت نتيجة استفتاء تقرير المصير» المتوقع في كانون 

الثاني/يناير في جنوب السودان.
من جهة اخرى، وبحسـب مسـودة القـرار النهائي، 
سـيعين الاتحـاد الافريقـي «شـخصية رفيعـة لحشـد 
الدعـم ولفت انتبـاه المجتمـع الدولي الـى الصومال». 
واوضحـت مسـودة القـرار ايضا ان رئيـس المفوضية 
فـي الاتحـاد الافريقـي جان بينـغ سـيكلف تعيين هذه 

الشخصية.

الأمم المتحدة

 ـ من لويس شاربونو:

 قال الأمين العام للامم المتحدة في تقرير 
أذيع يوم الاثنين انه يوجد خطر لتفاقم عدم 
الاستقرار في السودان بسبب عدم التوصل 
الى اتفاق ســلام فــي دارفور والاســتفتاء 
الوشيك بشأن اســتقلال جنوب السودان 

عن شماله.
الــذي  للوضــع  متشــائم  تقييــم  وفــي 
تواجهــه قوة حفظ الســلام المشــتركة من 
الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) 
فــي منطقــة دارفور بغــرب الســودان قال 
تقريــر الامين العام بان كــي مون ان العنف 
اشــتد بعــد الانتخابات العامــة التي جرت 
في نيســان ابريــل. واضاف بــان كي مون 
«احتــدم العنــف بــين القــوات الحكوميــة 
وقوات حركة العدل والمســاواة (المتمردة) 
فــي انتهــاك لالتزامهــم الموقع فــي فبراير 
بالكــف عــن الأعمــال الحربية الأمــر الذي 
جعل شــهر مايــو أكثر الشــهور دموية منذ 
إنشاء قوة حفظ السلام (يوناميد) في عام 

.«2007
ومــن المقــرر ان يناقــش مجلــس الامــن 
الدولــي المؤلف من 15 دولة تقرير بان امس 
الثلاثاء. ويقول دبلوماســيون في المجلس 
ان المجلس ســيصدر قرارا فــي وقت لاحق 
من هذا الاســبوع بمــد تفويض قــوة حفظ 
الســلام عاما آخــر. وقال بان انــه قلق من 
ان انســحاب حركــة العدل والمســاواة من 
محادثات الســلام فــي الدوحة قــد يحول 
دون حســم الصراع في دارفــور على وجه 
الســرعة. واضاف قوله ان هذا قد تكون له 

عواقب على المستوى الوطني.
وقال بان «مــا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
ســلام شــامل بين كل الاطراف في دارفور 
ومع اتجاه جنوب السودان نحو الاستفتاء 

على مســتقبله فانه يوجــد خطر تزايد عدم 
الاستقرار في الســودان» وحث بان حركة 
العدل والمســاواة والخرطوم علــى العودة 
الــى مائدة التفــاوض علــى الفــور. واتهم 
الامين العــام ايضــا الخرطــوم وجماعات 
المتمردين بتقييد وصول قوة حفظ السلام 

الى المناطق التي وقعت فيها معارك.
وقــال التقرير «في مايــو وحده تم تقييد 
تحــرك يوناميد في عشــر مناســبات ثمان 
منها من جانب الحكومة السودانية لما قيل 
مــن دواع أمنيــة». وقال عبــد المحمود عبد 
الحليم ســفير الســودان لدى الامم المتحدة 
المنتهيــة ولايته ان الخرطوم لــم تضع «اي 
قيــود علــى الاطلاق» علــى تحــركات قوة 
حفظ الســلام. وقال لرويترز «فــي الواقع 
فــإن الموظفين الدوليين الذيــن يكتبون مثل 
هذه التقارير يقللون من شــأن الامم المتحدة 

ومصداقيتها».
وقــال التقرير انه بين تمــوز يوليو 2009 
ويوليو 2010 هوجمت قوات حفظ الســلام 
(يوناميــد) 28 مــرة الأمر الذي تســبب في 
مقتــل 10 اشــخاص واصابــة 26 بجــراح. 
ووقعــت ايضــا مشــكلات خطــف وقطــع 

الطريق.
وما زال الوضع الانســاني خطيرا إذ ان 
نحو مليوني نســمة او ربع ســكان دارفور 
مســاعدات  علــى  ويعتمــدون  مشــردون 
وكالات الاغاثــة مــن اجــل البقــاء. ويلقى 
برنامج الغذاء العالمي صعوبة في الوصول 
الــى كل المحتاجــين للمعونــة فــي دارفور. 
وعجــز البرنامج عن الوصول الى نحو 250 

الف نسمة في مايو ايار بسبب عدم الامن.
وقــال بــان في تقريــره «نــدرة المياه في 
دارفــور تتزايد وتتردد انبــاء عن عدد كبير 
من الابــار التي جفت». واضــاف ان نوعية 
الميــاه التــي يجــري توزيعهــا فــي دارفور 
تضــررت من جراء طــرد الخرطوم وكالات 

متخصصة العام الماضي.

■موسكو ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية الروسية 
الثلاثـاء ان متمردين في اقليم دارفور اسـتولوا الاثنين 
على مروحية تابعة للامم المتحدة تقل تسـعة اشـخاص 
هـم اربعة روس يشـكلون افراد طاقمها وخمسـة ركاب 

سودانيين.
وقالت الـوزارة في بيـان «امس (الاثنين)، اسـتولى 
متمردون على مروحية تابعة لشـركة الطيران الروسية 
(يوتيـر) وعلـى متنهـا اربعـة روس هـم افـراد طاقمها 

وخمسة ركاب من مواطني السودان».
واضافت ان «شركة يوتير تعمل في السودان بموجب 
عقـد مـع الامم المتحـدة، وكانـت المروحيـة تقـوم بمهمة 
مشـتركة للامم المتحدة والاتحـاد الافريقي في دارفور». 

وتابعـت الوزارة ان السـفارة الروسـية فـي الخرطوم 
«تتخـذ تدابير عاجلـة لتوضيح الوضـع وضمان افراج 

السلطات السودانية عن المواطنين الروس».
ويشـهد اقليـم دارفـور فـي غـرب السـودان موجـة 
عمليات خطف تطـاول غربيين وعمالا انسـانيين. ومنذ 
اصدرت المحكمـة الجنائية الدولية في اذار/مارس 2009 
مذكـرة توقيف بحـق الرئيس السـوداني عمر البشـير 
بتهمـة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية، تم 
خطـف 17 اجنبيـا، بينهم عشـرة غربيين، فـي دارفور. 
وتم الافـراج عن جميع هـؤلاء باسـتثناء امريكية تعمل 
لحسـاب منظمـة غيـر حكوميـة خطفـت فـي ايار/مايو 

الفائت. 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: قالت رهينة امريكية اختطفها 
مسـلحون يطالبون بفدية في 18 ايار/مايو في دارفور، 
فـي اتصـال هاتفي مـع وكالـة فرانس بـرس الاثنين ان 

ظروف اختطافها سيئة وحياتها مهددة. 
وقالت المرأة التي تعمل مع منظمة ساماريتانز بيرس 
الامريكيـة «في البدء كنت القى معاملة حسـنة، اما الان 
فاشـعر باني مهددة. انا لا احصل على ماء للشـرب. لقد 
انقلب الوضع فجأة الى كابوس.. حولي الان عشـرون 

رجلا».
وطلبت المنظمة عدم ذكر اسـم المرأة، وهي اول امرأة 
غربيـة تحتجز وحدها في دارفـور، وقد طلب خاطفوها 
فديـة كبيـرة للافراج عنهـا. وقـال احـد الخاطفين وقد 
قدم نفسـه باسـم ابو محمـد الزرقي لفرانـس برس ان 
مباحثـات تجـري مـع الحكومـة السـودانية. وتشـهد 
دارفـور حربا اهلية منـذ 2003 ادت الى مقتـل 300 الف 
الاف  و10  المتحـدة،  الامم  تقديـرات  بحسـب  شـخص 

بحسب الخرطوم، ونزوح 2.7 مليون.
عمليـات  المنطقـة  شـهدت   2009 اذار/مـارس  ومنـذ 

خطف استهدفت 17 اجنبيا افرج عنهم جميعا سالمين ما 
عدا ثلاثـة لا يزالون محتجزين هـم موظفان في منظمة 
«تـي اتش دبليو» الالمانية والامريكية التي اختطفت في 
قريـة ابو عجـورة، في جنـوب دارفور. وتعمـل منظمة 
سـاماريتانز بيـرس علـى توفير ميـاه الشـرب لصغار 

المزارعين في دارفور.
وتتهم السلطات السودانية خاطفي الرهائن بانهم من 
«اللصـوص»، لكن مراقبـين يقولـون ان عمليات الخطف 
تنفذهـا مجموعـات علـى ارتبـاط بالقبائـل العربية التي 
حاربـت الى جانب القوات السـودانية ضـد المتمردين في 

دارفور. 
هنـري  البريطانـي  الافريقيـة  الشـؤون  وزيـر  ودعـا 
بلنغهـام الذي يزور الخرطوم السـلطات السـودانية الى 

القبض على الخاطفين واحالتهم الى العدالة. 
وقـال للصحافيين «لو راى المجتمع الدولي ان الحكومة 
السـودانية تتعامـل بجديـة مـع اعمـال الخطـف عندهـا 
سيتحسـن موقـف الحكومة السـودانية في نظـر المجتمع 

الدولي».

قمة الاتحاد الافريقي تختتم اعمالها 
بالتعبئة ضد حركة الشباب الصومالية

الامم المتحدة: الوضع قاتم بدون التوصل 
لاتفاق سلام في دارفور 

متمردون في دارفور يستولون على مروحية
روسية تابعة للامم المتحدة 

امريكية مخطوفة في السودان 
تؤكد انها محتجزة في ظروف سيئة

■ صنعـاء - يـو بي اي: اتهـم «الحـراك الجنوبي» الذي 
يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله الثلاثاء من السلطات 
اليمنية بالوقـوف وراء عملية اغتيال أربعة جنود بمحافظة 
لحـج ليل أمـس الاثنـين بهدف احـداث فتنة بـين الجنوبيين 

واسماها بسلطات «الاحتلال».
وقال بيان «الحراك الجنوبي» وزع عبر البريد الالكتروني 
«ان جهات تتبع سـلطات الاحتلال (السـلطة الرسمية) تقف 
خلف العملية وقامـت بها لأجل إحداث فتنة جنوبية داخلية 
كون جميـع من قتلوا جنـودا جنوبيين». وطالـب بفتح باب 

التحقيق في الحادثة وتقديم المتسببين إلى العدالة. 

وحذر البيان من مخطط قال «ان سلطات الاحتلال تسعى 
إلـى تنفيذه فـي عموم مـدن الجنوب عبـر إذكاء نـار الفرقة 
والتناحر بين أبنائه بعد ان فشـلت في مخططها السـابق في 

جر أبناء الجنوب في صراع مع إخوتهم أبناء الشمال».
وكان حزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكـم في اليمن اتهم 
«الحـراك الجنوبـي» بالعملية التي اسـتهدفت الجنود وقال 
عبـر موقعـه «أقدمـت مجموعة خارج عـن القانـون بمنطقة 
حردبة محافظة لحج، على اغتيال 4 مسـاء الاثنين من جنود 
الأمـن العـام، وإصابـة 6 آخريـن بعـد أن نصبوا لهـم كمينا 

وباغتوهم بوابل من الرصاص ولاذوا بالفرار».

الحراك الجنوبي يتهم السلطات
اليمنية بالوقوف وراء عملية اغتيال 

أربعة جنود جنوبيين 

اقارب خالد سعيد اثناء المحاكمة في الاسكندرية امس   (رويترز)
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الموصل ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
ام الربيعـين ام الحدبـاء ام الرمـاح 
ام  ـ  ام الشـمال الحبيـب  ام الشـهداء 
الانبيـاء ـ تسـميات عميقـة تغنيك عن 
العديـد  يخشـى  الموصـل،  كلمـة  ذكـر 
مـن اهلهـا بعـد ان هجرهم الامـن، من 
معالمهـا  مدينتهـم  تفقـد  ان  احتمـال 
التراثية والمعماريـة خصوصا المتمثلة 
بتلـة اقليعات القديمة هـي نواة مدينة 
الحدبـاء  والمنـارة  الحاليـة  الموصـل 
والجسـر الثالـث احـد جسـور المدينة 

الخمسة.
يقـول مدير إعـلام وزارة السـياحة 
ان  الطالقانـي:  الزهـرة  عبـد  والآثـار 
المنـارة الحدبـاء التـي تعـد أحـد أبرز 
الآثـار التاريخيـة فـي مدينـة الموصل، 
مهددة بالسـقوط بفعـل المياه الجوفية 
التي تحيط بها، والتي أدت إلى اهتراء 
قاعدتها المشـيدة قبل تسـعمائة سـنة. 
وأوضـح الطالقاني أن المنـارة بحاجة 
إلـى ترميمـات على مسـتوى عـال من 
وباعتمـاد  الحديثـة  والتقنيـة  الدقـة 
أسـاليب أخرى غيـر التي اسـتخدمت 
في السـابق، وإلا فإنها ستكون مهددة 
المشـكلة  «هـذه  وأضـاف  بالسـقوط. 
تعانـي منهـا المنارة منـذ فتـرة طويلة 
وهـي ليسـت حالـة جديـدة وطارئـة، 
وكان قد تم تشكيل لجنة من قبل الهيئة 
للاهتمـام  والتـراث،  للآثـار  العامـة 
بمعالجة الخطـر الذي يهـدد المنارة».. 
تحتـاج  المنـارة  أن  الطالقانـي  واكـد 
معالجـة  وليـس  جـذري  عـلاج  إلـى 
آنيـة مؤقتـة، وان المطلوب هـو تكاتف 
كل الجهـات المختصـة لتوفيـر الجهـد 
الهندسـي اللازم لمعالجـة الخطر الذي 

يتهدد المنارة.
مع تزايد المخـاوف من انهيار المنارة 
الحدباء تخشى منظمة التراث العراقي 
من انهيار الجسـر الثالث احد جسـور 
مدينة الموصل الخمسة، بعد ان تعرض 
إلـى تصدعـات وشـقوق فـي جسـمه 
الإنشـائي الأمر الذي دعا مديرية طرق 
وجسـور نينوى الى إغلاقه أمام سـير 
خبـراء  واسـتدعاء  والمـارة  المركبـات 

متخصصين من العاصمة بغداد لغرض 
اجراء الكشف وتبيان مدى الضرر.

يقول عبد زكريا رئيس قسـم الرصد 
والاعلام فـي المنظمة «أخشـى ان نفقد 
احد معالـم مديتنـا، فتصميمه الجميل 
إضافـة إلى المنظـر الرائع عنـد العبور 
عليـه وهو النظـر الى منطقـة الغابات 
السياحية على يمينه وشماله من جهته 
الشـرقية خصوصـا فـي الليـل عندمـا 
تنعكس الوان إنارة الكازينوهات على 
شاطئ دجلة على الرغم من قلة روادها 
نتيجة الوضع الامني السيئ». ويعتقد 
زكريا «ان سـبب تأثر الجسر كله يعود 
الـى «نقـاط التفتيش التـي أقيمت عند 
مداخله ومخارجه ما يتسـبب بوقوف 
السـيارات خصوصا الشاحنات لفترة 
زمنية كونه ضمن جسـرين مخصصين 
لعبـور الشـاحنات الكبيـرة فقـط فـي 

الموصل».
مـن جانبه يقـول مدير دائـرة طرق 
وجسـور نينوى المهندس غـانم محمد 
شيت: ان «كشـوفات أجراها مهندسين 
فـي دائـر الطـرق والجسـور أظهـرت 
وجـود تشـققات فـي اعمـدة الجسـر 
واضـرار في مفاصله، ممـا جعلنا نبلغ 
السلطات في المحافظة لغلقه امام حركة 
العجلات خشية تعرضه الى ضرر اكبر 

وحفاظا على سلامة المواطنين».
واشار الى «طلب خبراء متخصصين 
من الهيئة العامة للطرق والجسـور في 
بغداد لغرض اجراء كشـف دقيق على 
حالة الجسـر الإنشـائية ولمعرفة مدى 
خطورة الوضع، وان الية ترميم الجسر 
ستعتمد على النتائج التي ستخرج بها 
اللجنـة المختصـة التـي سـتصل خلال 
الأيام القادمة لدراسـة الحالة عن كثب 
ودقـة لعدم توفر مثل هذه الخبرات في 
الموصل».كمـا ان الظروف الامنية التي 
تعيشـها الموصـل اثـرت بدورهـا على 
جمـال المعالـم التاريخيـة والحضارية 
القديمـة بازقتهـا وقناطرهـا  للمدينـة 
وشناشـيل بيوتهـا، إذ اغلقـت العديد 
من الازقة والطرقات بالحواجز والكتل 
التفجيـرات  ان  كمـا  الكونكريتيـة، 
طالـت عـددا من احيـاء المدينـة. الا ان 
تلة اقليعات القديمـة تبقى نواة مدينة 
الموصل الحالية، ومنذ تاسـيس المدينة 

اوائـل القرن الهجـري الاول، بنيت في 
اقليعـات التي تشـرف على نهـر دجلة 
عشـرات الـدور ذات الطراز الشـرقي. 
وتفصـل بين دور الموصـل القديمة ازقة 
ضيقـة، لا يتجاوز عـرض بعضها المتر. 
أمـا الـدور نفسـها فمبنيـة مـن الجص 
والحجر والصوان والخشب، ولا تخلو 
من جمالية ودقة، تجسـد مهارة بنائها 
فـي تصميـم دور تتناسـب واسـلوب 

حياة العائلة الموصلية.
اسـتاذ علـم الاجتمـاع فـي جامعـة 
الموصل الدكتـور خليل محمد الخالدي 
القديمـة  الموصـل  بيـوت  عـن  تحـدث 
«يتميـز  قائـلا:  الاجتماعـي  ودورهـا 
بخصائـص  القـديم  الموصلـي  البيـت 
فنيـة ومعمارية يمكن الاسـتفادة منها 
فـي معمارنا الحديث، اذ حسـب البنّاء 
الموصلي حسـاب كل شـيء عند بنائه، 
سواء من حيث مساقط اشعة الشمس، 
والانـارة، والتهويـة، ومـا شـابه. كما 
حرص على بنـاء مختلف الملحقات في 
هذه البيوت الشـرقية الطراز بما يلبي 
احتياجـات العائلـة الموصليـة، الا ان 
هـذه الابنية التراثيـة تعاني حاليا من 
اهمـال الكبير، وهي بحاجة ماسـة الى 
الصيانة والترميم، لانها تجسـد تاريخ 
وحضارة مدينة الموصل».  باسم خيرو 
احد سكان منطقة النبي جرجيس الذي 
طالـب المسـؤولين بالاهتمـام بالموصل 
القديمـة لانهـا بحاجـة الـى الكثير من 
الخدمـات مـن اجـل الحفاظ علـى هذا 
والحضـاري..  التاريخـي  المـوروث 
خصوصا وان الوضـع الامني ادى الى 
اغلاق جميـع الفنادق. ومعظـم أثرياء 
الموصـل كانـوا قـد غادروها فـي العام 
2004. حيـث يبـدأ حظـر التجـوال في 
السـاعة 10 مسـاء ولكن معظم الناس 
يعـودون إلى منازلهم بحلـول الظلام. 
يمكن سـماع أصـوات الأعيـرة النارية 
بشـكل متقطـع طـوال اليـوم، وهو أمر 
يعتبره سـكان الموصل طبيعياً. وهناك 
العديـد مـن المناطـق التي يشـير إليها 
الناس علـى انها «محـلات اغتيالات»، 
حيـث كان المسـلحون يقتلـون ضباط 
الأمن وأعضاء الأحزاب السياسـية في 

وضح النهار.
يقول احد كبار ضباط الاستخبارات 

في قيادة عمليـات الموصل: إن البطالة 
كانـت عامـلا رئيسـيا فـي الاضطراب 
هنا. وأضـاف أن ضواحي الموصل أكثر 
أمنا من مركز المدينة، حيث توجد معظم 
المؤسسات الرسـمية والحكومية. وإن 
معظم المسلحين يعيشون خارج الموصل 
ولكنهم يقومون بتوجيه الضربات في 
الأحيـاء الداخلية للمدينـة. بالإضافة 
الى عـدم وجود ثقة بين فـروع القوات 
المسـلحة في المحافظة، التي تتألف من 

العرب السنة والشيعة والكرد.
من جانبه أشـار ذنون عيسى الذي 

يملك محـلا فـي المجموعـة الثقافية ان 
عـدم الاهتمـام بتـراث الاجـداد يعـود 
الـى «الوضـع الأمني في اغلـب مناطق 
محافظـة نينـوى غير المسـتقر بسـبب 
الصراعـات السياسـية التـي فسـحت 
المجـال للجماعـات المسـلحة لممارسـة 
نشـاطها والعودة الى العنف»، مضيفا 
«ربما تمارس بعض الجهات السياسية 
العنـف بنفسـها للضغـط علـى الجهة 
التوتـر  الحالتـين  كلا  وفـي  الأخـرى، 
السياسـي يؤثر على تقدم مجمل حياة 
الناس والتفكير في خدمتها». مبينا انه 

يسمع عبر وسائل الإعلام «تصريحات 
لمسـؤولين عن تحسـن الوضـع الأمني 
فـي المحافظـة، الا ان الواقـع غيـر ذلك 
فالتفجيـرات والاغتيـالات متواصلـة، 
والحواجز الكونكريتيـة أصبحت مثل 
الأصفـاد حول احيـاء الموصـل تعزلها 
عن بعضها تماما الا عبر مخرج ومدخل 
واحـد»، متسـائلا «أليـس هذا إشـارة 

واضحة الى سوء الوضع الأمني؟».
والـى الغـرب مـن الموصـل، حيـث 
مدينة سـنجار تبقى «المعانـاة الكبيرة 
التـي يعيشـها سـكان القضـاء نتيجة 

لافتـا  الأساسـية»،  الخدمـات  ضعـف 
الى «سـيطرة قـوات البيشـمركة على 
القضاء وتقسـيمه الى منطقتين عربية 
وكردية مع فرض قيـود تصعب التنقل 
مـن منطقـة إلى أخـرى وفق مـا يرويه 
ان  نامـق:  خـدران  يقـول  سـكانه». 
«الخدمـات مترديـة في المدينـة وهناك 
شـحة كبيرة في مياه الشرب، وبسبب 
منـذ  المنطقـة  يضـرب  الـذي  الجفـاف 
سـنوات الزراعة التي هـي مصدر رزق 
معظـم السـكان فـي تدهـور خطيـر»، 
مضيفـا «ازدواجيـة الادارة بـين بغداد 

واربيل مشكلة كبيرة فسنجار محرومة 
بسـبب ذلك من المشاريع التي يمكن ان 
ونسـبة  الاقتصاديـة  بنيتهـا  تنعـش 
البطالـة كبيرة، وهو مـا يضطر الكثير 
من اهالي المدينـة الى العمل خارجها»، 
واليزيديـين  الكـرد  «لكـن  مسـتدركا 
يخافـون التوجـه الـى الموصـل للعمل 
فيها كما كان الحال طوال عقود بسـبب 
التـي  المسـلحة  الجماعـات  هجمـات 
تسـتهدفهم وهـو مـا يضطرهـم للعمل 
في مـدن اقليم كردسـتان كعمـال بناء 

وخدمات».

شؤون عربية وعالمية

المنارة الحدباء أحد أبرز الآثار التاريخية فيها مهددة بالسقوط

الموصليون يخشون من انهيار معالم مدينتهم بعد فقدان الأمن والخدمات في ام الربيعين

بغداد ـ «القدس العربي»
مـا تـزال حدة الصـراع السياسـي بـين الكتل 
السياسية بشـأن منصب رئيس الوزراء، والتي 
تشـهد أزمة دسـتورية حاليا، بسبب خرق المهلة 
التـي حددهـا الدسـتور بعد فشـل البرلمـان في 
انتخاب رئيسـه ونائبيـه ورئيـس للجمهورية 
وعـدم قدرة الائتـلاف الوطني علـى إقناع زعيم 
بعـدم  المالكـي  نـوري  القانـون  دولـة  ائتـلاف 
ترشـيح نفسـه لولاية ثانية، قد أوصل الأوضاع 
السياسـية إلـى حالة من الجمـود، خصوصا مع 
تصريحات السـفير الجديد لواشنطن في بغداد 
جيمس جيفري بشـأن عدم رغبـة بلاده بوجود 
دور قـوي لطهران في الحكومـة العراقية المقبلة 
في إشـارة منـه إلى الائتـلاف الوطنـي الذي له 

علاقات وثيقة مع الجانب الإيراني. 
وأعلن قيـادي في المجلس الأعلى محمد مهدي 
البياتي، أن تمسـك المالكي بترشـح نفسه وعدم 
تقديم بديل عنه سيدفع المجلس إلى التحالف مع 

علاوي والتحالف الكردستاني.
«الائتـلاف  ان  المجلـس  فـي  القيـادي  وقـال   
الوطنـي متمسـك أخلاقيـا بالتحالـف الوطنـي 
الـذي يريـد مـن خلالـه تشـكيل الكتلـة الأكبـر 

والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان».
وأضـاف البياتـي أن «حظوظ المالكـي بتولي 
منصب رئاسـة الوزراء ضعيفـة جدا، خاصة ان 
ائتـلاف العراقيـة والتحالف الكردسـتاني غير 
راغبـين بذلـك»، متسـائلا عـن «كيفيـة الموافقـة 

علـى مرشـح لا يمتلـك غيـر مقعـد واحـد مقابل 
مقعـدا  و91  الوطنـي  الائتـلاف  مـن  مقعـدا   71
للقائمـة العراقيـة». وتابع البياتـي، وهو مقرب 
مـن رئيـس المجلـس الأعلـى عمـار الحكيـم، ان 
«الائتـلاف الوطني لا يعارض ترشـيح بديل عن 
المالكي لتولي منصب رئاسـة الوزراء، شـرط أن 
يخضـع للمناقشـة داخـل الائتـلاف»، لافتا إلى 
أن «التحالف سـيتحرك بعد ذلـك لإقناع ائتلاف 
بقبولـه»،  الكردسـتاني  والتحالـف  العراقيـة 

بحسب قوله. 
بهـاء  الصـدري  التيـار  فـي  القيـادي  وكان 
الاعرجـي، قـال ان الائتـلاف الوطنـي لـن يقبل 
بمرشـح يطرحه رئيس الـوزراء المنتهية ولايته 
نـوري المالكـي لتولـي رئاسـة الـوزراء حتى لو 
كان حسـين الشهرستاني، مؤكدا وجود ضغوط 
مـن أطراف في ائتلاف دولـة القانون على حزب 

الدعوة لطرح مرشح بديل عن المالكي. 
وكان رئيـس مجلـس النـواب المؤقـت فـؤاد 
معصوم قـال خلال مؤتمـر صحافي عقـده، قبل 
ظهـر الثلاثاء، في مقـر مجلس النـواب العراقي 
«ان اتفاقـا جـرى خلال اجتماع ضـم ممثلين عن 
الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات 
علـى تأجيـل جلسـة مجلس النـواب التـي كان 
مـن المتوقع عقدهـا، الثلاثـاء، لانتخـاب رئيس 
للبرلمان ورئيس للجمهورية، حتى إشـعار آخر، 
لإعطـاء الفرصة أمام الكتل السياسـية للتوصل 
إلـى اتفاق موحد بشـأن تشـكيل الحكومـة، كما 
اتفقت الكتل أيضا على تحويل الحكومة الحالية 

برئاسـة نـوري المالكـي إلـى حكومـة تصريـف 
أعمـال.  مـن جانبـه، توقـع نائب عـن الائتلاف 
الوطني العراقي، أن يقـرر مجلس الأمن الدولي 
اختيـار حكومة عراقية بموجب الفصل السـابع 
مـن ميثاقه في حال عدم اتفاق الكتل السياسـية 
علـى تشـكيل الحكومة قبـل الرابع من شـهر آب 
المقبـل، مطالبـا في الوقت نفسـه الادعـاء العام 
العراقـي برفـع دعوى جزائيـة ضد قـادة الكتل 

السياسية لخرقهم الدستور.

دمشق ـ من كامل صقر:   

كشف فتاح الشـيخ النائب عن القائمة العراقية التي 
يرأسـها إياد علاوي أنه يُجـري اتصالاته حالياً لترتيب 
لقـاء يجمعـه مع زعيـم التيـار الصدري مقتـدى الصدر 
الـذي عاد إلى إيـران بعد زيارته دمشـق مؤخراً ولقائه 
بالرئيس السوري بشار الأسد وبرئيس قائمة العراقية 

إياد علاوي.
القيـادي فتـاح الشـيخ الموجـود في دمشـق لإجراء 
لقـاءات مع قيـادات عراقيـة موجوة في سـورية تتصل 
بمسـألة تشـكيل الحكومـة العراقية، أوضـح في حديث 
لـ»القـدس العربـي» أن مقتـدى الصـدر خلـط الأوراق 
مؤخراً وجعل المسـألة معقدة بالنسـبة لإيـران التي أكد 
الشـيخ أنها لم ترفع يدها عن دعم ترشيح نوري المالكي 
لرئاسـة الحكومـة العراقيـة بعـد، «ليـس حبـاً بنوري 
المالكـي بـل بغضاً بإيـاد علاوي» حسـب قـول القيادي 
العراقـي، مرجحاً أن يكون الصدر قد خلط الأوراق دون 
تنسـيق مع إيران ومشـدداً على أن الصدر ما زال ملتزماً 

برفضه ترشيح نوري المالكي لرئاسة حكومة العراق.
ورداً على سـؤال حول ما إذا كانت القيادة السـورية 
نجحـت في رفع الفيتـو الإيراني عن تسـلم إياد علاوي 
رئاسـة الحكومة أوضح فتاح الشـيخ أنه ربما يكون قد 
حصل هذا الرفع ولكن بشـكل مشروط من قبل الطرفين، 
إياد عـلاوي والحكومة الإيرانية، فعـلاوي وفق ما قاله 
الشـيخ لا يقبـل بأي تدخـل إيراني في الشـأن الداخلي 
العراقي ويطالـب بعلاقات على أسـاس احترام الجوار 
وعـدم التدخـل فـي الشـأن الداخلـي مـن كلا البلدين، 

فيما تتخـوف طهران من أن يكون إيـاد علاوي أداة بيد 
الإدارة الأمريكية، ولفت الشيخ إلى أن القائمة العراقية 
أوضحت من خلال الوفد الذي زار طهران سابقاً برئاسة 
القيادي رافع العيساوي بأن القائمة العراقية لن تسمح 
بهذا الأمر الذي تتخوف منه طهران، وزاد فتاح الشـيخ 
أن سـورية نجحـت في حـل جزء مهـم من أزمة تشـكيل 
الحكومة العراقيـة من خلال اللقاء الـذي رتبه الرئيس 
السوري بشار الأسد في دمشق وجمع علاوي والصدر، 
معتبـراً أن هـذا اللقـاء كان مهمـاً للغايـة على مسـتوى 
القواعـد الشـعبية فـي العـراق والتـي اعترفـت بقبول 
مقتدى الصـدر لحكومة عراقية يرأسـها علاوي حسـب 
قوله، كاشـفاً في الوقت ذاته أن واشـنطن كانت تترقب 

نتائج هذا اللقاء.
وأشـار فتـاح الشـيخ إلـى أن إيـاد عـلاوي يقتـرب 
من الاتفـاق مع الائتـلاف الوطنـي العراقـي والتحالف 
الكردسـتاني، «وهذا ما سـيقوده إلى تشـكيل الحكومة 
التي يحتاج إلى الثلثين لتشكيلها»، وبخصوص التفاهم 
السوري التركي تجاه مسألة تشكيل الحكومة العراقية 
قـال الشـيخ ان تركيـا وسـوريا عازمتان على الإسـراع 
بتشـكيل الحكومـة العراقيـة وأبديـا ارتياحهما لمسـألة 
تشـكيل هذه الحكومة من قبل إياد علاوي بالتعاون مع 

الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني.
ورداً علـى سـؤال حول ما هـو منتظر عراقيـاً من قمة 
الرئيس السوري بشـار الأسد التي تجمعه بدمشق غداً 
مع العاهل السـعودي عبد الله بـن عبد العزيز قال فتاح 
الشـيخ ان التفاهم السـوري السـعودي بشـأن تشكيل 
الحكومـة العراقيـة يذكرنـا بنفـس المبـادرة السـورية 

السعودية في مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية وإناطة 
مسـألة تشـكيلها للرئيس سـعد الحريـري، مضيفـاً أن 
المسـألتين سـتكونان متقاربتين وحتم بالكشـف عن أن 
لقـاء القمة السـورية السـعودية غـداً سيشـهد تحقيق 

الخطوات النهائية لعملية تشكيل الحكومة العراقية.

المجلس الاعلى: تمسك المالكي بترشيح نفسه
لرئاسة الوزراء سيدفعنا للتحالف مع علاوي والكرد 

قال انه يرتب للقاء مقتدى الصدر في إيران
قيادي عراقي يلمح من دمشق إلى مبادرة سورية سعودية

 توصل علاوي للحكومة كما أوصلت الحريري

أ: لا يـزال الجـدل محتدمـا  ■ بغـداد - د ب 
داخل التحالف الوطني العراقي، الذي يضم أكبر 
فصيلين للشـيعة فـي العراق وصاحـب الأكثرية 
العددية في البرلمان العراقي، حول تسمية مرشح 
لرئاسـة الحكومة، رغم مرور شـهر على تشـكيل 
هـذا التحالف بعد إعـلان نتائـج الانتخابات في 
آذار/مـارس الماضـي، والتي فـازت فيهـا القائمة 

العراقية بزعامة إياد علاوي. 
يضـم التحالـف الوطني كلا مـن ائتلاف دولة 
القانـون بزعامـة نـوري الماكـي، ولـه 89 مقعدا، 
والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، 
ولـه 70 مقعـدا بينهـا 40 للتيـار الصـدري الـذي 

يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. 
بعـد مقابـلات أجرتها وكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د ب أ) مـع نـواب مـن ائتـلاف دولـة القانـون 
والائتـلاف الوطني العراقي، لا يوجد أي وضوح 
للرؤيا بينهم بشأن حسم عملية تسمية مرشحين 
يتـم اختيـار أحدهمـا لتولـي رئاسـة الحكومـة، 

سواء بالانتخاب أو التوافق. 
ولا يزال الموضوع برمته معلقا بسـبب تمسـك 
دولة القانون بترشـيح المالكي، فـي الوقت الذي 
يعلـن فيـه الائتلاف الوطنـي رفض هذا المرشـح 

جملة وتفصيلا.
يقول نواب فـي الائتلاف الوطني العراقي إنه 
لا مـكان للمالكـي علـى كرسـي الحكومـة المقبلة، 
وعلـى دولـة القانـون البحث عـن مرشـح بديل 

لعرضـه على التحالـف الوطنـي للموافقة عليه، 
بينما يقول نواب من قائمة ائتلاف دولة القانون 
إنه لا مرشح لرئاسة الحكومة سوى المالكي.  أكثر 
مـن أربعة اشـهر مضت ولا يـزال الصـراع داخل 
البيت الشـيعي يراوح مكانه، حيـث تصطدم كل 
الحوارات بعقبة تسمية مرشح لرئاسة الحكومة 
العراقيـة المقبلة، بعد أن حصر هذا المنصب داخل 
التحالـف الوطني الذي يجمع هذيـن الفصيلين، 
كونـه أكبر كتلة برلمانية شـكلت في البرلمان تضم 
151 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا. 

قـال النائـب محمد المشـكور، عضـو الائتلاف 
الوطني العراقي، لوكالـة الأنباء الألمانية: «ليس 
لدينا مع شـخص نـوري المالكي أي شـيء، لكننا 
نقول إن ما قامت بـه الحكومة في الفترة الماضية 
تدعونـا لأن نقـول إن المالكـي غير مؤهـل لقيادة 

الحكومة من جديد». 
وأضـاف: «لسـنا وحدنـا المعنيين بهـذا الأمر، 
بل كل الأطراف السياسـية ترفض إعادة ترشيح 
بإنسـان  نتمسـك  لمـاذا  نقـول  ونحـن  المالكـي، 
مرفوض مـن الكل، ومـن المنطقي اختيار مرشـح 
آخـر غيره، وهذه الأيـام حرجة للغايـة»، مؤكدا 

أنه «لا بد من حسم الموضوع «. 
وأوضـح قائلا: «مـا زالت الحوارات مسـتمرة 
داخـل التحالـف الوطنـي حول موضوع تسـمية 
رئيـس للحكومـة، وأؤكـد أن التحالـف الوطني 
لـم يحسـم بعد أمـر تشـكيل الحكومـة، ويتحمل 

مسـؤولية التأخيـر كل مـن يقـف أمـام الإسـراع 
بتشـكيل الحكومـة، ونحـن نصـر علـى الإتيـان 

بمرشح آخر غير المالكي». 
مـن جانبـه، قال النائب ياسـين مجيـد، عضو 
ائتلاف دولة القانون، لــ(د ب أ) إن «المفاوضات 
داخل التحالـف الوطني مسـتمرة، وهي صعبة، 
ولكـن وليس من حق أحد أن يقول أنا لا أقبل بهذا 
المرشـح، لأنـه ليس مـن صلاحيـة أي كتلة رفض 
ترشـح أي شـخص لمجـرد الرفـض دون تقـديم 

مبررات». 
وأضـاف: «إذا كانـت لـدى الائتـلاف الوطني 
مشكلة في ترشيح شخص مقابل مرشحنا نوري 
المالكي، فهذا لا يعنينا، والمشـكلة إذاً في الائتلاف 
الوطني وليس في دولة القانون»، مشيرا إلى أن 
«مرشـح دولة القانون هو الأكثـر عددا، والدعوة 
لإبعـاده أمر مرفـوض، ومن حـق الآخرين القول 
(أتحفظ على ترشـح المالكي) وهو حق ممكن، أما 
المطالبـة بالإبعاد فهو تصـرف غير ديمقراطي ولا 

دستوري». 
يتسـاءل مجيد: «لمـاذا يطلب مـن المالكي عدم 
الترشـيح لرئاسـة الحكومة المقبلة في الحوارات 
دولـة  مـع  الوطنـي  الائتـلاف  يجريهـا  التـي 
القانـون ولا يتم التحدث مع إيـاد علاوي (زعيم 
القائمـة العراقيـة) فـي المباحثـات بـين العراقية 
والائتـلاف الوطني العراقي حـول إبعاد علاوي 
عـن الترشـيح؟»، قائـلا: «نحـن نكـرر مطالبتنا 

للائتـلاف الوطني بأن يسـمي مرشـحه من أجل 
حسم موضوع رئاسة الحكومة». 

مـن جهـة أخـرى، يقـول النائـب عزيـز كاظم 
علوان، عضو الائتـلاف الوطني العراقي، لوكالة 
الأنبـاء الألمانية: «المشـكلة الآن هـي عقدة رئيس 
الـوزراء.. نحن نريـد دولة مواطـن وليس دولة 
المسـؤول، ونوري المالكي خلال السـنوات الأربع 
الماضيـة تصـرف تصرفـا خـارج رغبة الشـركاء 

الآخرين، وجميع الكتل ترفضه الآن». 
دولـة  مرشـح  سـحب  أولا  «نريـد  وأضـاف: 
القانون نـوري المالكي مـن رئاسـة الحكومة، ثم 
نقوم نحن بتسـمية مرشـحنا، نحـن لا نقبل أبدا 

إعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية». 
أما النائب كمال الساعدي، عضو ائتلاف دولة 
القانون، فقد جدد للوكالة الألمانية دعم «ترشـيح 
المالكي لرئاسـة الحكومة المقبلـة، وعلى الائتلاف 
الوطنـي الـذي يعـارض هـذا الترشـيح أن يقدم 
مرشـحه، ثـم يعـرض المرشـحان للتصويـت أو 

التفاوض عليهما داخل التحالف الوطني». 
وأشـار إلى أن أعضاء «الائتلاف الوطني لحد 
الآن لم يقدموا مرشحهم، وأن الإعلان عن تسمية 
كل مـن عـادل عبـد المهـدي وإبراهيـم الجعفـري 
كمرشـحين ليس إعلانا رسميا بل هو عبر وسائل 
الإعـلام». ولفـت إلى أن «الحـوارات مـع القائمة 
العراقية تقف عند نقطة مناقشـة موضوع رئاسة 

الحكومة، رغم اتفاقنا في محاور عديدة». 

المالكي.. بين رفض الائتلاف الوطني له وإصرار دولة القانون عليه

بغداد ـ من سؤدد الصالحي 

ورانيا الجمل:

الغـى النواب العراقيون جلسـة مقررة 
الفصائـل  قالـت  حيـث  امـس  للبرلمـان 
السياسـية المتشـاحنة إنها بحاجـة لمزيد 
من الوقت للاتفاق على الشـخصيات التي 

ستتولى أعلى المناصب في البلاد.
وبعد مضي أكثر من أربعة أشهر ونصف 
الشـهر علـى الانتخابات التـي أجريت في 
آذار/مارس لم يقترب العراق على ما يبدو 
من تشـكيل حكومة جديدة بينما تسـتعد 
القوات الأمريكية لإنهاء العمليات القتالية 

رسميا بحلول 31 آب/أغسطس.
وما زالت التكتلات الشـيعية والسـنية 
والكردية التي تتفاوض لتشـكيل حكومة 
جديـدة منـذ الانتخابـات التـي لم تسـفر 
عـن فائز واضـح عاجزة عـن الاتفاق على 
رئيس الـوزراء الجديد والمناصـب العليا 
الأخـرى. وقال حيـدر العبادي وهو عضو 
كبير في كتلة دولـة القانون التي يتزعمها 
المالكـي  نـوري  الحالـي  الـوزراء  رئيـس 

إنـه يخشـى ألا يتمكن العراق من تشـكيل 
حكومـة جديدة الـى ما بعد انقضاء شـهر 

رمضان في منتصف أيلول/سبتمبر.
وتابع إن من شأن تمديد هذه الفترة أن 
يضعف العراق ويمكـن أعداءه من اغتنام 
هذه الفرصة مشـيرا إلى أنهم سيستغلون 
أيضا الخلاف السياسـي من خـلال تنفيذ 

مزيد من العمليات الإرهابية.
والهجمـات  التفجيـرات  زالـت  ومـا 
الأخرى تقع بشكل متواتر في العراق على 
الرغم من التراجع الملموس للعنف بشـكل 
عـام منـذ ذروة العنف الطائفـي في عامي 
يحاولـون  المسـلحين  لكـن  و2007.   2006
على ما يبدو استغلال الفراغ السياسي مع 

استمرار مساعي تشكيل حكومة جديدة.
وفي أحـدث هجوم كبير قتل حوالي 20 
شـخصا وأصيب العشـرات في تفجيرين 
كربـلاء  قـرب  الشـيعة  الـزوار  اسـتهدفا 
لـم  النـواب  إن  العبـادي  وقـال  الاثنـين. 
يحـددوا موعـدا جديـدا لجلسـة البرلمان 
المؤجلة خشية ألا يتمكنوا من التوصل إلى 
اتفـاق بحلولـه. وأجلـت الجلسـة المقررة 
قبـل أن تبـدأ وكانـت سـتصبح لـو عقدت 

ثاني جلسة برلمانية منذ الانتخابات.
الكتـل  ومفاوضـو  النـواب  وقـال 
السياسية بشكل متكرر إن مناصب رئيس 
الـوزراء والرئيس ورئيس البرلمان حزمة 
واحـدة لا يمكن الفصل بينهـا عند اختيار 
العراقيـة  القائمـة  وحصلـت  شـاغليها. 
التـي يقودها رئيس الوزراء الأسـبق اياد 
علاوي على 91 مقعـدا في انتخابات اذار/

مـارس بزيادة مقعدين عمـا حصلت عليه 
كتلة المالكي.

ونظرا لعدم فوز أي تكتل بشكل واضح 
تتفـاوض التكتـلات لجمـع مـا يكفـي مـن 
المقاعـد لتحقيـق الأغلبية داخـل البرلمان. 
لكنهـا لـم تتمكن مـن الاتفاق علـى رئيس 
مـن  كل  يطالـب  حيـث  الجديـد  الـوزراء 

المالكي وعلاوي بالمنصب.
وعقـدت الجلسـة الأولـى للبرلمـان في 
14 حزيران/يونيو لكنها لم تسـتمر سوى 
20 دقيقـة. وكان الموعـد الـذي اتفق عليه 
لكنهـا  أسـبوعين  قبـل  الثانيـة  للجلسـة 
أجلـت. وقال بعـض النواب آنـذاك إنه تم 
تجاوز المهلـة الدسـتوربة لاختيار رئيس 

جديد.

العراق يرجئ مرة اخرى جلسة برلمانية
مع الفشل في اختيار رئيس جديد للحكومة

اياد علاوي

عراقيات يبكين قريبا لهن قتل في هجوم على كنيسة في الموصل مؤخرا

نوري المالكي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاحتـلال  قـوات  نفـذت  فيمـا   
مداهمـة  حالـة   4140 الاسـرائيلي 
وتفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين 
العـام الجـاري اكـدت مصـادر  خـلال 
حقوقيـة الثلاثـاء بـان تلـك المداهمات 

اسفرت عن اعتقال 1018 مواطنا.
وافاد تقرير صادر عن وزارة شؤون 
الاسـرى والمحرريـن ان مجموع حالات 
الفلسـطينيين منذ  الاعتقال للمواطنين 
بدايـة العـام الجـاري قـد بلغـت 1018 
حالـة فـي حـين ان 4140 حالـة مداهمة 
اطـلاق  صاحبهـا  للمنـازل  وتفتيـش 
نـار واعتـداء علـى السـكان والاطفال 
قد جـرت فـي كافـة البلـدات والمناطق 

الفلسطينية.

واكد التقريـر الحقوقي بأن عمليات 
المداهمـة والاعتقـالات صاحبها ترويع 
السكان واطلاق النار واصطحاب كلاب 
متوحشـة في كثير مـن الاحيان وكذلك 
العبـث بمحتويـات المنـازل وتدميرها، 
منوهـا الـى ان اغلـب حـالات الاعتقال 
قـد شـملت الشـبان والاطفـال الصغار 
وان 80 بالمئـة منهـم تعـرض للاعتداء 
والضرب والتعذيب وبصورة وحشية 
على يد المحققين والجنود الاسرائيليين 
وهـم معصوبو الاعين ومقيـدو الارجل 

والايدي.
واشـار التقرير الى تعرض المعتقلين 
فـي  نقلهـم  خـلال  والتنكيـل  للضـرب 
السـيارات العسـكرية وتم احتجازهم 
مـكان  مـن  قريبـة  مسـتوطنات  فـي 
سـكناهم قبل نقلهم الـى مراكز تحقيق 

او اعتقال رسمية.
واوضح وزير الاسرى والمحررين في 

الحكومة الفلسـطينية بالضفة الغربية 
الاعتقـال  حمـلات  ان  قراقـع  عيسـى 
والمداهمـة قـد تصاعـدت فـي النصـف 
سـنة الاخيـرة وان المعتقلـين يقـادون 
الـى مراكز تحقيـق تفتقد للحـد الادنى 
من المقومات الانسـانية والصحية مثل 
مركز اعتقـال حوارة وقدوميم وسـالم 

وعتصيون والمسكوبية وبيتح تكفا.
المعتقلـين  عـدد  بـأن  قراقـع  واكـد 
الاحتـلال  سـجون  فـي  الفلسـطينيين 
الاسـرائيلي قـد ارتفع الى 7200 اسـير 
فلسطيني من بينهم 203 اسرى اداريين 
طفـلا  و297  فلسـطينية  اسـيرة  و38 

قاصرا.
وكان تقريـر نـادي الاسـير اوضـح 
يبلـغ  المحكومـين  الاسـرى  عـدد  بـان 
4937 معتقلا في حين بلغ عدد الاسـرى 
المحكومين بالمؤبد 792 اسيرا يقبع منهم 

109 اسرى معتقلين قبل عام 1994. 

1018 فلسطينيا تعرضوا للاعتقال 
الاسرائيلي منذ بداية العام الجاري

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلن وزيـر الداخلية في الحكومة المقالـة التي تديرها حركة 
حماس فـي قطاع غزة امس ان حكومته على مشـارف فتح باب 

التجنيد الاختياري ومن ثم الاجباري في القطاع.
وقال حماد خـلال افتتاح مقر خاص بتدريب افراد الشـرطة 
شـمال غزة انه سـيتم فتح باب التجنيد الاختيـاري في الفترة 

القادمة، ومن ثم سيتم فرض التجنيد الاجباري.
وقال «اننا على ابـواب فتح باب التجنيد الاختياري ومن ثم 

الاجباري».
وجـرت العـادة علـى ان يتـم عمـل افـراد قـوات الامـن فـي 
المناطق الفلسـطينية وفق رغبة المتقدم، على خلاف الدول التي 
تفـرض التجنيد الاجباري، وهو امـر لا تزال تطبقه قوات الامن 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويقدر عدد افراد قوات الامن في غزة بنحو 15 الف شـخص، 
موزعين على كافة الوحدات والاقسام، وفتحت وزارة الداخلية 
بغزة في شباط/ فبراير الماضي باب الانتساب لاجهزتها الامنية 
والشـرطية لتدعيم عناصرهـا، واقبلت وقتها اعـداد كبيرة من 

الشبان للتسجيل للانتساب لهذه القوات.

يشـار الـى ان حكومة حمـاس افتتحـت العام الماضـي كلية 
شـرطة تمنح الدارس فيها بكالوريوس قانون الى جانب دبلوم 

في العلوم الشرطية.
وتخضع كافة اجهزة الامن في غزة لسـيطرة وزير الداخلية 
فـي الحكومـة المقالـة، وهـي اجهزة شـرطية، منها قسـم خاص 
بالشـرطة البحرية، الى جانب اجهزة عسكرية وامنية، وجهاز 

الدفاع المدني.
ونشـطت وزارة الداخلية مؤخرا فـي تخريج دفعات جديدة 
مـن المتدربين، واول امس احتفلت الـوزارة بتخريج دفعتين من 

عناصر جهاز الامن والحماية.
واشـار حمـاد الى وجـود خطة لاعـداد جميع فئات الشـعب 

الفلسطيني بمن فيها النساء، لمواجهة اي عدوان اسرائيلي.
ويعتبـر الملف الامنـي من المواضيع الشـائكة بـين الحركتين 
المتخاصمتين فتح وحماس، ولا تزال الحركتان تختلفان بشـأن 
مسـتقبل اجهزة الامن في حال تم توقيع اتفاق مصالحة بينهما، 
حيـث ترفـض لغاية اللحظة حركـة حماس التوقيـع على ورقة 
المصالحة التـي اعدتها مصر، قبل تعديل فقـرات بينها تلك التي 

تنص على تشكيل اللجنة الامنية العليا.
يشـار الـى ان افـراد قـوات الامـن الفلسـطينية التـي كانت 
تعمـل في قطاع غزة قبل سـيطرة حركة حمـاس لازموا منازلهم 

وامتنعوا عن العمل بعد بسط حماس سيطرتها على القطاع.

حكومة حماس تستعد لفتح باب التجنيد 
الاختياري ثم الاجباري بصفوف قوات الامن

منظمـة  نـددت  آي:  بـي  يـو  ـ  غـزة   ■
حقوقية فلسطينية مستقلة، امس الثلاثاء، 
بما اعتبرته سياسـة التمييز التي تنتهجها 
السلطة الفلسطينية في رام الله في إصدار 

جوازات السفر لسكان قطاع غزة.
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  واتهـم 
الإنسـان فـي بيـان تلقـت يونايتـد برس 
«وزارة  منـه،  نسـخة  انترناشـونال 
الداخلية في الحكومة الفلسـطينية في رام 
الله باسـتخدام سياسة التمييز في إصدار 
جوازات السـفر للمواطنين الفلسـطينيين 

من سكان قطاع غزة».

كما اتهـم المركز جهاز المخابـرات العامة 
بالتدخل السافر في هذا الشأن.

وطالب المركز وزارة الداخلية بالامتثال 
للقانـون الفلسـطيني، وعـدم التمييز بين 
المواطنين على أسـاس الانتماء السياسي، 
أو زجهم في أتون حالة الانقسـام السائدة 

منذ ثلاثة أعوام.
وأشـار إلى أنـه تلقي شـكاوى من عدد 
من المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع 
غـزة، ادعـوا فيهـا أن وزارة الداخليـة في 
رام اللـه ترفض إصدار جوازات سـفر لهم 
علـى خلفيـة انتمائهـم السياسـي (حركة 

حمـاس). وأوضح أن الـوزارة في رام الله 
أنكـرت في البدايـة وجود تمييـز أو رفض 
ولكنهـا فـي وقـت لاحـق رفضـت إصـدار 
سـابقاً  رفضهـم  تم  لأشـخاص  جـوازات 
وتقـدم ممثـل المركـز بطلبـات لهـم كعينـة 

للتأكيد على وجود المشكلة.
وقـال المركز:»اتضح لنا وبشـكل قاطع، 
أن جهـاز المخابرات العامة هـو الجهة التي 
تقـرر منـع أو منـح إصـدار جوازات سـفر 
تلتـزم  الداخليـة  وزارة  وأن  للمواطنـين، 
بشـكل قطعـي بقـرارات الجهـاز المذكـور، 

وليس العكس».

منظمة حقوقية تطالب السلطة الفلسطينية بالتوقف 
عن سياسة التمييز في إصدار جواز سفر الغزيين

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
دائـرة  رئيـس  عريقـات  صائـب  الدكتـور  اكـد 
المفاوضـات في منظمة التحرير لــ «القدس العربي» 
يـوم امـس تلقـي القيـادة الفلسـطينية مذكـرة من 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا مؤخـرا تطالـب 
السـلطة بالدخـول فـي مفاوضـات مباشـرة، مقابل 
دولـة  اقامـة  فـي  للفلسـطينيين  اوبامـا  مسـاعدة 
مسـتقلة، في الوقت الذي قالت فيه حركة حماس ان 

العودة للمفاوضات ستزيد من حدة الانقسام.
وقـال عريقـات الـذي كان موجودا فـي العاصمة 
الاردنيـة عمـان برفقـة الرئيـس عباس لــ «القدس 
العربـي» «الادارة الامريكيـة قالـت لنـا ان الطريـق 
الذي يمكـن من خلاله مسـاعدتكم للوصول الى حل 
يفضي الى دولة فلسـطينية مستقلة هو الدخول في 

مفاوضات مباشرة».
تريـد  الفلسـطينية  القيـادة  ان  عريقـات  واكـد 
الانتقـال الـى المفاوضـات المباشـرة مـع اسـرائيل، 
وانهـا لا تقـف ضدها، لكنـه اكد على ان يحـدد لهذه 
المفاوضـات مرجعيـة، وان تفضـي الـى حـل باقامة 
دولـة فلسـطينية علـى اراضـي عـام 67 مـع تبـادل 
اراض، ووقف كامل للاسـتيطان فـي الضفة ومدينة 

القدس.
وجدد عريقات اتهام السلطة الفلسطينية لرئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء 
تعطيل المفاوضات المباشـرة من خلال استمراره في 

التوسع الاستيطاني.
وبسـؤال «القـدس العربـي» للدكتـور عريقـات 
عـن الموقـف النهائـي لادارة اوبامـا فـي ضـوء الرد 
المفاوضـات  بانطـلاق  المطالبـة  علـى  الفلسـطيني 
المباشـرة من خلال المذكرة التي نقلها مبعوث عملية 

السلام جورج ميتشل، قال «هذه المسألة بقيت بيننا 
وبينهم (الامريكان)».

وعبر المسؤول الفلسطيني الرفيع عن امل السلطة 
الفلسـطينية بأن تبـادر الادارة الامريكيـة الى دعم 
مواقفها لاطلاق عملية سلام ذات مصداقية، التي اكد 

انها تتطلب «تحديد المرجعية ووقف الاستيطان».
وتطرق عريقات خلال حديثة لـ «القدس العربي» 
عـن اجتمـاع لجنـة المتابعـة العربيـة فـي القاهـرة 
الخميس المقبل، لمناقشـة موضوع المفاوضات، وقال 
«هنـاك وضـوح تـام فـي الموقـف العربي اتخـذ في 
الاجتمـاع المنعقـد فـي اول ايـار (مايو) الـذي وافق 
على انطلاق مفاوضات تقريبية حتى يوم الثامن من 

شهر ايلول (سبتمبر)».
واشـار الـى ان الرئيـس عبـاس سـيقدم تقريرا 
مفصـلا لاعضـاء لجنـة المتابعـة العربيـة عـن هـذه 

المفاوضات التقريبية.
وكانـت تقاريـر اخباريـة ذكـرت ان ميتشـل نقل 
مذكـرة الـى ابو مـازن تطالبـه بسـرعة الدخول في 
المفاوضات المباشـرة اذا رغب في مسـاعدة الرئيس 

اوباما بدعم قيام دولة فلسطينية.
وجـاء فـي المذكرة التـي تم تعميمها علـى قيادات 
كبيرة في حركة فتح ان ميتشـل ابلغ الرئيس عباس  
فـي لقائهمـا في يوم 17 من الشـهر الجاري انه يجب 
الشروع في المفاوضات المباشرة عما قريب لـ «ابقاء 
مسـاهمة الرئيـس اوباما فـي المسـيرة والا فانه لن 
يكـون في مقدور الرئيـس اوباما المسـاعدة في لجم 
البناء في المسـتوطنات بعد انتهاء فترة التجميد او 

منع هدم منازل فلسطينية في شرقي القدس». 
وبحسـب المذكرة فان ميتشـل طلب مـن الرئيس 
اهـدار  وعـدم  السـانحة  الفرصـة  «انتهـاز  عبـاس 
الوقـت»، وانه حـذره من عدم التعويـل على ان يتم 
اسـتبدال نتنياهو برئيس وزراء اسرائيلي آخر في 

اي وقت في المستقبل القريب. 

ووفق ما ذكر مسـؤولون فلسطينيون كبار فانهم 
نصحوا الرئيس عباس بمعارضة الضغط الامريكي 
المتزايد بهذا الشأن، وذكرت ان الغاء شروط الموافقة 
على المفاوضات المباشرة مع اسرائيل سيكون بمثابة 

«انتحار سياسي».
من جهتها حـذرت حركة حمـاس الرئيس عباس 
مـن مغبة العودة للتفاوض سـواء بغطـاء عربي او 
بضغـوط امريكية، وقـال الدكتور صـلاح البردويل 
القيـادي في الحركـة ان حديث الرئيـس عباس عن 
مرجعيـة للتفـاوض يعـد «اقـرارا فتحاويـا بخطـأ 

جسيم طوال عشرين عاما».
واكد البردويـل ان العودة للمفاوضات «سـتزيد 
مـن حـدة الهـوة والانقسـام، وتضـع القضيـة على 
شـفا الانهيار». وحمل الرئيس عباس وقيادة حركة 
فتح المسـؤولية عن كل ما جرى للارض الفلسطينية 
المفاوضـات  فتـرة  «اثنـاء  والقضيـة  والمقدسـات 

والتنازلات».
وشكك القيادي في حماس بقدرة الرئيس عباس 
علـى الاسـتمرار فـي هذا المواقف لاسـيما فـي ظل ما 
تناقلته تقارير عن تحذير ميتشـل من انه لن يحصل 
على دعم الرئيس الامريكي لاقامة دولة فلسطينية اذا 
لم يوافق على بدء المفاوضات المباشرة مع اسرائيل. 
ورأى البردويـل ان الرئيـس عباس «سيسـعى الى 
اسـتصدار غطـاء عربي مـن جامعة الـدول العربية 
فـي اجتماع لجنة المتابعة العربية، المقرر عقده نهاية 
الشـهر الجـاري لاسـتئناف التفاوض مـع الاحتلال 

دون شروط».
وطالـب جامعة الـدول العربية برفـع الغطاء عن 
اي مفاوضات قادمة «لاسـيما ان النوايا الصهيونية 
من وراء هـذه المفاوضات اعطاء بعض التسـهيلات 
لاهالـي الضفـة الغربية في ظـل اسـتمرار البناء في 
الاسـتيطان في القـدس والضفة وتهويد المقدسـات 

وتهجير اهلنا  في النقب».

يشـار الى ان السـلطة جمدت عمليـة المفاوضات 
المباشرة منذ نهاية كانون الاول (ديسمبر) من العام 
2008، على اثر الهجوم الاسـرائيلي على قطاع غزة، 
وطالبـت فور تقلـد نتنياهو منصب رئيـس الوزراء 
بوقـف الاسـتيطان فـي الضفـة والقـدس، وتحديد 
مرجعية واضحة للسلام قبل موافقتها على الدخول 
في مفاوضات مباشـرة، وهـو امر اسـتدعى الادارة 
الـى اطـلاق مفاوضـات غيـر مباشـرة،  الامريكيـة 
تمهيـدا لجلوس طرفـي الصراع علـى طاولة واحدة 
،لكـن اعلن في الاونة الاخيرة من قبل الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين ان هذه المفاوضات غير المباشـرة لم 

تحرز اي تقدم منذ انطلاقها قبل شهرين.
وكان الرئيـس عباس اكـد اول امس عقـب لقائه 
بالملـك الاردنـي عبد اللـه الثاني  في عمـان انه على 
بعـد  اسـرائيل  مـع  مباشـرة  لمفاوضـات  اسـتعداد 
الاتفـاق على مرجعية واضحة ومحـددة للتفاوض، 
وقال عباس «نحن مسـتعدون للمفاوضات وسـبق 
ان فاوضنـا الحكومات الاسـرائيلية بشـكل مباشـر 
اكثـر مـن مـرة، لمـاذا لا نريـد المفاوضـات؟. نحـن لا 

نتهرب منها».
واضاف عباس انه لا بد من المفاوضات المباشـرة 
بمرجعية واضحة ومحددة تشـمل حـدود الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتلقى ابو مازن مسـاء الاثنـين اتصالا هاتفيا من 
الامين العـام لجامعة الـدول العربية عمرو موسـى، 
بحثا خلاله المواضيع المطروحة على اجتماع مجلس 
سـيناقش  الـذي  المقبـل،  الخميـس  يـوم  الجامعـة 
مسـتقبل عملية السـلام، كذلك تلقى اتصالا اخر من 
نظيره الفرنسـي نيكولا سـاركوزي، بحثـا فيه آخر 

التطورات الخاصة بالمفاوضات غير المباشرة. 
فـي المقابل اتهـم نتنياهو الفلسـطينيين بالتهرب 
من المفاوضات المباشـرة، مطالبا اياهم بالدخول في 

هذه المفاوضات من دون تأخير.

قيادة فتح رفضتها.. وميتشل حذر من عدم التعويل على استبدال نتنياهو في المستقبل القريب 
عريقات يؤكد تلقي ابو مازن مذكرة من اوباما تطالبه 

بالدخول في مفاوضات مباشرة مقابل المساعدة في اقامة دولة مستقلة

■ عمـان ـ يـو بـي آي: دعـا وزيـر 
الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوس 
فـي عمان امـس الثلاثـاء الـى الانتقال 
الى المفاوضات المباشـرة بين إسـرائيل 

والفلسطينيين.
وقال موراتينوس في مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة 
«اننا مسـتمرون فـي العمل مع الأطراف 
كافة لتهيئة الظروف المناسـبة للانتقال 
الـى مفاوضـات مباشـرة تعالـج جميع 
قضايـا الوضـع النهائـي وان هـذا هـو 
الوقت المناسب للانتقال الى المفاوضات 
المباشرة مدعومة من الاتحاد الأوروبي 
والمجتمـع الدولـي والولايـات المتحـدة 

الأمريكية».
وأعـاد التأكيـد علـى موقـف بـلاده 
والإتحـاد الأوروبـي مـن حـل الصـراع 
فـي المنطقـة. وقـال ان موقـف الاتحـاد 
الأوروبي واسـبانيا واضح تماما حيال 
دعـم وتأييـد إقامـة دولـة فلسـطينية 
مستقلة وقابلة للحياة على حدود 1967 
تعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل بأمن 
وسلام في إطار تحقيق السلام الشامل 

في منطقة الشرق الأوسط .
بتجميـد  طالبنـا  «لقـد  وتابـع 
التـي  العقبـات  وتجـاوز  الاسـتيطان 
تعترض جهود السلام حتى تفضي هذه 
الجهود الـى نتائج ايجابية وملموسـة 

على ارض الواقع «.
عمـان  الـى  موراتينـوس  ووصـل 
تشـمل  المنطقـة  فـي  جولـة  إطـار  فـي 
الوطنيـة  كلا مـن إسـرائيل والسـلطة 

الفلسطينية.
بدوره قال جودة انه بحث مع نظيره 

موراتينوس يدعو الى الانتقال للمفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه وزير الخارجية الاسباني ميغيل موراتينوس في عمان امس

الإسباني سـبل دفع الجهود الرامية الى 
إيجـاد المنـاخ الذي يسـمح باسـتئناف 
المفاوضات الفلسـطينية ـ الإسـرائيلية 

المباشرة سريعا.
وشـدد علـى أهميـة الـدور القيـادي 
والمطلـوب للولايـات المتحـدة فضلا عن 

الجهـود الأوروبيـة و الدوليـة المكملـة 
والداعمة له.

وأضاف «نحن نسـاند هـذه الجهود 
انطلاقـا مـن قناعتنـا الراسـخة وكذلك 
الإجمـاع الدولي على ان حـل الدولتين، 
الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية 

خطـوط  علـى  السـيادة  ذات  المسـتقلة 
الرابـع مـن حزيـران 1967 وعاصمتهـا 
القـدس الشـرقية، هـو الحـل الوحيـد 
للقضية الفلسـطينية التي تشكل جوهر 

الصراع العربي-الإسرائيلي».
الجهـود  «يسـاند  الأردن  ان  وقـال 

المناسـبة  البيئـة  خلـق  الـى  الراميـة 
المباشـرة  المفاوضـات  الـى  للانتقـال 
سـريعا، حيـث ان مفاوضـات التقريـب 
ليسـت غايـة بذاتهـا بل وسـيلة لإيجاد 
المنـاخ المواتـي لاسـتئناف المفاوضـات 

المباشرة».

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
نـددت التنظيمـات الفلسـطينية بما 
قامـت بـه الحكومـة الاسـرائيلية يوم 
امـس من هدم منازل قرية العراقيب في 
النقـب، ووصفـت العملية بأنهـا عملية 
«ارهـاب دولـة»، وانهـا مقدمـة لمسـح 

مناطق فلسطينية داخل النقب.
وقال عبـد اللطيف القانـوع الناطق 
باسـم حماس في تصريح صحافي «ان 
ما قامـت به  قوات الاحتلال الصهيوني 
مـن هدم مـا يزيد عن 40 منـزلا في قرية 
العراقيب وتشـريد المئات من سـاكنيها 
بمشـاركة آلالاف مـن جنـود الاحتـلال 
وتغطية جويـة بالطائرات هـو ارهاب 
دولـة حقيقـي منظـم و.يمثـل انتهـاكا 
صارخا لحقوق الانسان وتعديا سافرا 
على مواطنين ابرياء عزل يعيشـون في 

مساكنهم».
واكـد ان العملية الاسـرائيلية ايضا 
تمثـل «عنصرية مقيتـة لوجه الاحتلال 

الصهيوني».
وحـذر القانـوع  من مواصلة مسـح 
وتدميـر القرى والمدن الفلسـطينية في 
النقب والتي يزيـد عددها عن 40 قرية،  
معتبـرا ان ما قامت به قـوات الاحتلال 
لمخططـات  واسـتمرار  «اسـتكمال 
الضفـة  فـي  والتهويـد  الاسـتيطان 

الغربية ومدينة  القدس».
وكانت وحدات شرطية قدرها 1300 
شرطي شـرعت بالاستعانة بالجرافات 
بهدم بيوت قرية العراقيب غير المعترف 
بها فـي النقب، بعد ان اجبرت سـكانها 

على مغادرتها بالقوة.
وتضـم قريـة العراقيب اكثـر من 30 
بيتا تم هدمهـا بالكامل، الى جانب قيام 
تلك القوة باقتلاع الاشـجار وكل معالم 

القرية.

التنظيمات الفلسطينية تندد بتدمير اسرائيل قرية 
«العراقيب» بالنقب وتعتبره مقدمة لطمس مناطق فلسطينية

نساء قرية العراقيب يجمعن امتعتهن بعد  هدم سلطات الاحتلال الاسرائيلي لقريتهم الثلاثاء

حمـاس  باسـم  الناطـق  ودعـا 
مؤسسـات حقـوق الانسـان والمجتمـع 
الدولـي الى «ضرورة الوقوف في وجه 
هذه الغطرسة والعنصرية الصهيونية 
التي تحاول مسـح وطمس معالم واثار 

القرى والمدن الفلسطينية».
وفي السـياق قال مصدر مسؤول في 

حركة الجهاد الاسلامي في تعقيبه على 
الحادثة «ان سياسـة الهـدم تمثل حالة 
عدوانيـة ملازمـة للصهاينـة يسـعون 
مـن ورائها لتهجير فلسـطينيي الداخل 

المحتل عن اراضيهم».
ونبـه المصـدر الى ان سـكان القدس 
وفي الاراضـي المحتلة عـام 1948 باتوا 

امـام «نكبة جديـدة بفعل هـذه الحرب 
والسياسـة التوسـعية»، لافتـا الى ان 
هذا الامر يسـتدعي «وحـدة في الموقف 
المخطـط  لمواجهـة  واسـعا  وتضامنـا 

العدواني الصهيوني».
الحـراك  اسـتمرار  مـن  وحـذر 
انـه  وقـال  اسـرائيل،  مـع  التفاوضـي 

يمثـل «سـتارا لنهـب ارضنـا وتهويـد 
مقدساتنا».

ودعا سكان مناطق الـ 48 الى الثبات 
المخططـات  و»افشـال  ارضهـم  علـى 
لاقتلاعهـم  الراميـة  الصهيونيـة 
وتهجيرهـم»، داعيـا ايضا الـى موقف 

عربي واسلامي «شجاع وحازم».

■ تــل أبيب ـ يو بي آي: قال مســؤولون إســرائيليون 
إن تركيــا تعمل على إقناع الحكومــة اللبنانية بمنع إبحار 
ســفن لبنانية إلى غزة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي 

على القطاع.
ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» امس الثلاثاء عن 
مســؤولين إســرائيليين ان وزير الخارجيــة التركي أحمد 
داوود أوغلو، الذي زار دمشق وبيروت الأسبوع الماضي، 
طلب من الحكومة اللبنانية منع مغادرة الأسطول في إطار 

جهود أنقرة لتخفيف حدة التوتر مع إسرائيل.
وأشــار المســؤولون إلى ان مــا وصفــوه بالتغيير في 

سياســة تركيــا نابع مــن فهمهــا أن الأزمة مع إســرائيل 
أضرّت بصورتهــا وألحقت أذى بعلاقاتها مع واشــنطن 

وأوروبا.
وزعمــت الصحيفــة ان المســؤولين الأتــراك قالــوا في 
جلســات مغلقة في أنقرة انه منذ ان أدى أسطول الحرية 
إلى رفع جزئي للحصار الإســرائيلي عن غزة، لا يوجد أي 

داع لإرسال المزيد من السفن إلى القطاع.
وبحســب التقرير أيضــاً فقد أبلغ المســؤولون الأتراك 
أمريكا والأوروبيــين أن أنقرة مهتمة باســتعادة علاقات 

طبيعية مع إسرائيل.

مسؤولون اسرائيليون: تركيا تحاول 
اقناع لبنان بمنع إرسال سفن إلى غزة

فلسطيني حقق مدخرات
تكفيه طول عمره بفضل الحصار 

■ غـزة ـ رويتـرز: تراجع الطلب على 
البضائع المهربـة التي يبيعهـا أبو محمد 
إعـلان  أعقبـت  التـي  الأسـابيع  خـلال 
اسـرائيل تخفيـف الحصـار عـن قطـاع 
غزة من خلال السـماح بدخول المزيد من 
البضائع. لكن هـذا الأمر لا يقلقه كثيرا 
فيمـا يبـدو. يقـول أبـو محمـد البالغ 
مـن العمـر (26 عامـا) فقط إنـه حقق 
مدخـرات تكفيـه طوال حياتـه بفضل 
ثلاث سـنوات قـام خلالهـا بالتجارة 
فـي البضائـع المهربـة عبـر نفـق يمـد 
غـزة ببضائع من مصر خلال سـنوات 
الحصـار ويمثل شـريانا للقطاع الذي 

ليس أمامه منافذ أخرى.
وقال الفلسطيني مشيرا إلى حساباته 
البنكية «والله حتى أبي لا يعرف حجمها 
لأنـي فتحت أكثـر من رقم حسـاب وأكثر 
من ادخار... لا يوجد حساب باسمي لأنه 
فـي يوم مـن الأيام ربمـا يتـم اعتقالي». 
وأضاف أن حسـاباته المصرفية مفتوحة 

إما باسم زوجته أو ابنه أو أبيه.
رفـض أبـو محمـد أن تجـرى المقابلـة 
وجها لوجه ولم يذكر اسمه الحقيقي في 
مكالمـة هاتفية ومضى يقـول «أنا مهرب.. 

أنا بالقانون الدولي مهرب».
وذكـر أن العائـد مـن النفـق فـي يوم 
تسير فيه الأحوال على ما يرام من الممكن 

أن يصل إلى 100 ألف دولار.
مرسـيدس  سـيارة  يملـك  الآن  وهـو 
ثمنهـا 80 ألـف دولار وبنى منـزلا يعيش 

فيه مع زوجتـه وابنه وابنته اللذين قال 
إنه سـيكفل لهما التعليـم الجامعي الذي 
حـرم منـه لأن والده لـم يكن قـادرا على 

دفع الرسوم المطلوبة.
والمهربون الذين شـقوا مئات الأنفاق 
بـين غـزة ومصـر ضمـن فئـات قليلة من 
مـن  اسـتفادوا  الذيـن  الفلسـطينيين 
الحصـار الـذي تفرضـه اسـرائيل علـى 
قطاع غزة منذ أن سيطرت حركة المقاومة 

الإسلامية (حماس) على القطاع.
وكان صعود تجار السـوق السـوداء 
انعكاسـا لتراجـع النخبـة مـن التجـار 
التقليديـين فـي غـزة إذ انهـار نفوذهـم 
تماما مثلما انهارت مصانعهم وشركاتهم 

خلال الحصار.
وتمثـل الأنفـاق بـين غزة ومصـر منذ 
للأسـلحة  إمـداد  مسـار  طويلـة  فتـرة 
ومثلت بديلا للمعابر البرية التي أغلقتها 
اسـرائيل بشكل شـبه كامل بعد سيطرة 

حماس على القطاع في عام 2007.
تم إدخال كل شـيء يمكن تصوره إلى 
غزة من السـيارات إلـى المـواد الغذائية 
عبـر الأنفـاق التـي تربط القطـاع بمصر 
التي لـم ترغب قوات أمنهـا في وقف هذا 
النشاط التجاري الرائج بالكامل أو ربما 

عجزت عن ذلك.
الطائـرات  تسـتهدف  مـا  وعـادة 
الحربيـة الاسـرائيلية الأنفـاق ردا على 
الهجمـات الصاروخيـة التـي تنطلق من 
غزة. وأقامت مصـر حاجزا تحت الأرض 

لقطـع هذا النـوع من التجـارة. وقال أبو 
محمد «نحن نربـح أرباحا طائلة لكن في 

أي وقت أنا معرض للموت».
وتنظـم حكومـة حماس هذا النشـاط 
الذي تعتبره رد فعل غير عادي لمجموعة 
غيـر عادية مـن الظـروف التـي أوجدها 
الحصـار. وقـال أبـو محمد «يوجـد مثل 
قـوم  عنـد  قـوم  مصائـب  يقـول  عربـي 
فوائد.. هذا مثل عربي وهذه كانت فائدة 
بالنسـبة لنـا ومصيبـة بالنسـبة لناس 
آخريـن».  وأضـاف أن أغلـب البضائـع 
التي تمر عبر نفقه هي المنتجات الغذائية 
المعلبـة ومنتجـات الألبان مـن مصر. بل 
إنه كان في بعض الأحيان يجلب بضائع 
مطلوبـة لزبائـن معينـين خصيصـا مثل 
الأثـاث المصـري الـذي تقل أسـعاره عن 
الأثـاث المصنوع في غـزة. وقال «كل نوع 
لـه حسـاب وكل وزن لـه حسـاب وكل 

جودة لها حساب».
وتابع أن الطلـب بالفعل بدأ ينخفض 
قبـل أن تعلـن اسـرائيل عـن سياسـتها 
الجديدة يـوم 20 حزيران (يونيو) وقال 
إن السـبب في ذلك الظروف الاقتصادية 
الصعبـة في غـزة وتابع قولـه «لا توجد 
سـيولة فـي البلـد». وبالنسـبة للوقـت 
الطلـب  أن  محمـد  أبـو  يعتقـد  الراهـن 
سـيظل موجـودا علـى البضائـع المهربة 
مـن مصر وقـال إن الحصار مـا زال قائما 
وإن البضائـع التي تجتـاز المعابر تدخل 

بكميات محدودة للغاية.
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■ عمـان ـ يـو بـي آي: أبلغ العاهـل الأردني الملك 
عبد الله الثاني رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو امس الثلاثـاء بضرورة إيجـاد بيئة كفيلة 

بإطلاق مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين. 
وقـال بيان للديـوان الملكي الأردنـي ان مباحثات 
الملك عبد الله مع نتنياهو الذي وصل عمان في زيارة 
غيـر معلـن عنها سـابقا، ركـزت على كيفيـة تحقيق 
تقدم في الجهـود المبذولة لحل الصراع الفلسـطيني 
ـ الإسرائيلي على أسـاس حل الدولتين، وفي سياق 
إقليمي شـامل يضمن الأمن والاسـتقرار لجميع دول 

المنطقة وشعوبها.
كما بحـث الملك مع نتنياهو التحركات المسـتهدفة 
دفـع الجهـود السـلمية إلـى الأمـام، وإيجـاد البيئة 
الكفيلـة بانطلاق مفاوضات فلسـطينية إسـرائيلية 
مباشـرة وجادة وفاعلة تعالج جميع قضايا الوضع 
النهائي، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات 
التـي تضمـن قيـام الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة 
والقابلة للحيـاة على التراب الوطني الفلسـطيني، 

والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وقـال البيـان ان الملك أكد خلال اللقاء أن السـلام 
الشـامل الـذي يضمـن حقـوق جميـع الأطـراف هو 
السـبيل الوحيـد لتحقيـق الأمـن والاسـتقرار فـي 
المنطقـة، مـا يسـتدعي تكاتف جميع الجهـود ووقف 
كل الإجـراءات الأحاديـة التـي تعيق الوصـول إلى 
حـل الدولتـين، الـذي يشـكل شـرط تحقيـق الأمـن 

والاستقرار الإقليمي.
وأشـار العاهـل الأردنـي إلـى ضرورة اسـتغلال 
يشـكل  الـذي  السـلام،  لتحقيـق  المتاحـة  الفرصـة 
ومطلبـا  الأطـراف،  لجميـع  اسـتراتيجية  مصلحـة 
للمجتمع الدولي، الذي يعي مركزية تحقيق السـلام 

في المنطقة للسلام الدولي.
بـرس  يونايتـد  ابلـغ  اردنـي  مسـؤول  وكان 
انترناشـونال ان المباحثـات تناولت عملية السـلام 
فـي المنطقة والمفاوضـات غير المباشـرة الجارية بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ووصل نتنياهو الى عمان في زيارة لم يعلن عنها 
مسـبقا، وتزامن وجوده فـي العاصمـة الاردنية مع 
وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان 

عبد الله الثاني يبلغ نتنياهو بضرورة ايجاد بيئة كفيلة بإطلاق مفاوضات مباشرة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

ركّز الاعلام الاسرائيلي بمختلف مشاربه 
يـوم امـس الثلاثـاء علـى سـقوط المروحية 
الاسرائيلية في رومانيا ومصرع ستة ضباط 
وجنود من سـلاح الجو، وفي نفس السـياق 
قـرر وزيـر الامن ايهود بـاراك والقائـد العام 
لهيئة الاركان، الجنرال افي اشـكنازي، وقف 
جميع تدريبات سـلاح الجـو الى حين فحص 
قضيـة تحطـم المروحية فـي رومانيـا، خلال 

تدريب مشترك مع القوات الرومانية.
العبريـة  «هآرتـس»  صحيفـة  واشـارت 
فـي عددها الصادر امـس الى انّه فـي اعقاب 
تحطم مروحية (يسـعور) الاسرائيلية خلال 
تدريبـات مشـتركة فـي رومانيـا، ومقتـل 6 
جنود اسـرائيليين، الى تاريخ هذه الطائرة، 
مؤكـدةً على انّه لا يوجد حتى اليوم بديل لها 
في سـلاح الطيران الاسـرائيلي. واوضحت 
انـه منـذ شـراء الطائرة فـي نهاية سـنوات 
السـتينيات من الولايات المتحـدة الامريكية 
فانهـا لا تـزال تعتبر احـدى الوسـائل المهمة 
في سـلاح الطيران. ورغم انـه مضى 5 عقود 
على تصميمها، الا انّها لا تزال اداة مركزية في 

الاعمال الجارية للجيش.
طائـرة  انّ  قائلـةً  الصحيفـة  وسـاقت 
الجيـش  عليهـا  اطلـق  التـي   (53-CH)
فـي  اسـتخدمت  (يسـعور)،  الاسـرائيلي 
سلسـلة طويلة من الحروب والعمليات التي 
قـام بهـا الجيـش، وذلك نظـرا لقدرتهـا على 
اطنـان،   10 تقـارب  اوزان  وحمـل  الصمـود 
ونقـل عـدد كبيـر مـن الجنـود الى سـاحات 
القتـال. تجـدر الاشـارة الـى انّ طولها يصل 
الـى 22.87 متـرا، وارتفاعهـا 7.59 امتار، في 
حين يصل قطر المروحة الرئيسـية الى 22.02 
مترا، وقطر مروحة الذنب 4.88 امتار. وتصل 
سـرعتها القصـوى الـى 314 كيلومتـرا فـي 
السـاعة، وبامكانهـا قطع مسـافة تصـل الى 

1.640 كيلومتـرا بدون توقف. وتزن الطائرة 
10.69 اطنان، وتستطيع حمل وزن يصل الى 
9.05 اطنان. وبحسـب التقارير الاسرائيلية 
فانّ سـلاح الجو يعمل في السـنوات العشـر 
الاخيـرة علـى تطوير هـذه الطائـرة، بهدف 
مواصلة اسـتخدامها للسنوات الـ15 القادمة 
على الاقـل. وفي اطار خطـة التطوير هذه تمّ 
تركيب صواريخ لضرب اهداف على الارض.

ولفتـت «هآرتـس» الى الاسـتخدام الاول 
للطائرة في كانون الثاني (ديسـمبر) 1969، 
بعد فترة قصيرة من وصولها الى سلاح الجو 
الاسـرائيلي. وخـلال هذه العملية سـيطرت 
فرقـة مظليين اسـرائيليين على محطـة رادار 
مصريـة، وتمّ حمـل عربتي الرادار بواسـطة 
طائرتـي (يسـعور)، ونقلـت الى اسـرائيل. 
ومقابل ما وصفته بالنجاح في هذه العملية، 
فقـد اقتـرن اسـم الطائـرة بسلسـلة طويلة 
من الحـوادث التـي ادت الى مقتل عـدد كبير 
جـدا من الجنـود الاسـرائيليين. وكان الابرز 
من هـذه الحـوادث حـادث تصـادم طائرتي 
(يسـعور) فوق مسـتوطنة (شـار ييشوف) 
الوقعة في شـمال الدولة العبريـة، في العام 
1997، بينما كانتا في طريقهما لقصف اهداف 

تابعة لحزب الله في لبنان.
واسـفر التصـادم عـن تحطـم الطائرتين 
ومقتـل 73 جنديـا وضابطـا، بمـن فـي ذلـك 
طاقما الطائرتين، وسُـميت الحادثة بمأسـاة 
المروحيتـين. وفي ايار (مايو) من العام 1977 
تحطمـت طائـرة اخرى بالقـرب مـن اريحا، 
واسـفر  المظليـين،  وحـدة  تدريبـات  خـلال 
الحادث عن مقتل 54 جنديا. وبعد عدة شهور 
مـن الحادث السـابق تحطمت طائـرة اخرى 
بالقـرب مـن كيبوتس غـات في الجنـوب، ما 
ادى الى مقتل 4 من افراد طاقمها. وفي صيف 
1971 تحطمـت طائـرة اخـرى فـوق البحـر 
قبالة سـيناء، لدى عودتها من عملية. واسفر 
الحـادث عن مقتل 10 من الجنـود والضباط. 
وفي نيسـان (ابريل) من العـام 1974 هبطت 
طائـرة (يسـعور) علـى طائـرة اخـرى مـن 
نفـس النوع وهي لا تزال جاثمة على الارض، 

مـا ادى الـى تحطـم الطائرتـين ومقتـل 8 من 
الجنـود والضباط. وفي اب (اغسـطس) من 
العام 1992 قتـل جنديان اسـرائيليان خلال 
التدريبـات، بعد ان انفصـل الحبل الذي كان 

يربطهما بالطائرة.
وخـلال الحـرب العدوانية الاخيـرة على 
لبنان، في تمـوز (يوليو) 2006، تمكن مقاتلو 
حـزب اللـه مـن اسـقاط طائـرة (يسـعور) 
بواسطة صاروخ كتف، ما ادى الى مقتل 5 من 
طاقمها. يذكر في هذا السـياق  انّ عدد القتلى 
كان مـن الممكـن ان يكـون اكثر بكثيـر، وذلك 
لان عـددا كبيـرا مـن الجنـود والضبـاط من 
وحدة المظليـين كانوا قد هبطـوا من الطائرة 
قبل وقت قصيـر جدا من اسـتهدافها. ولفتت 
التقارير الاسرائيلية الى انّه وعلى الرغم من 
هذه الحوادث، ورغم ان الجيش الاسرائيلي 
تسـلح بطائـرة اخرى من (بلاك هـوك) التي 
يطلق عليها سـلاح الطيران اسـم ينشـوف، 
الا انهـا لا تشـكل بديـلا لطائـرة (يسـعور). 
وتشـير في هذا السياق الى ان ذلك يعود الى 
استخدامات الطائرة الكثيرة للانقاذ والنقل 
وقدرتها على حمل اوزان كبيرة، مثل عشرات 
الجنود والشـحنات، ونقـل كميات كبيرة من 

الذخيرة الى ساحات القتال.
وبحسـب قائـد سـلاح الجو الاسـرائيلي 
فانّ طاقم المروحية لم يقم بارسـال اشـارات 
تـدل علـى انـه فـي مشـكلة، مشـيرًا الـى انّ 
المروحيـة التـي تحطمت كان فـي حالة تقنية 
ممتـازة، وانّ التقنيين في الصناعات الجوية 
قاموا في الفترة الاخيرة بادخال تحسـينات 
كبيرة على المروحية، لافتا الى انّ هذا الطراز 
من المروحيات سيواصل التدريبات في وقت 
لاحـق، كمـا انّ المروحيـات عينها سـتواصل 
العمليـات العسـكرية المنوطـة بهـا، بمـا في 
ذلك التدرب فـي دول صديقة، على حد قوله. 
وكشف النقاب عن انّ المروحية تحطمت على 
بعد مئات الكيلومترات من موقع التدريبات، 
وذلك في نهاية التدريب، مشيرا الى انّ طاقم 
الطائرتـين اللتـين كانتـا في التدريب شـاهد 

كيفية تحطم المروحية على الجبل.

سلاح الجو الاسرائيلي يلغي جميع التدريبات 
الى اجل غير مسمى غداة مقتل ستة ضباط 

في تحطم مروحية خلال التدريبات في رومانيا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

اعلن وزير الامن الداخلي الاسـرائيلي، اسحاق اهرونوفيتش، 
من حزب اسـرائيل بيتنا عن تقديم اقتراح عاجـل للحكومة يقضي 
بمنـح العفو العام للشـرطي شـاحر مزراحـي، الذي قتل بـدم بارد 
عربيا فلسـطينيا من مناطق الـ48. وفي هذا السـياق، بعث النائب 
محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، برسالة 
شـديدة اللهجة الى وزيـر الامن الداخلي يتسـحاق اهارنوفيتش، 
يحـذره فيهـا من دفـاع الوزيـر ذاته وقادة الشـرطة عن الشـرطي 
شـاحر مزراحـي، الذي ادانتـه المحكمة بقتل الشـاب محمود غنايم 
مـن باقة الغربيـة، وفرضت عليه السـجن لمدة 30 شـهرا، وقال في 
رسـالته، ان لدفاعكم المسـتميت عن مزراحي رائحة قومجية نتنة، 

واستباحة لدماء العرب.
وقـال بركة في رسـالته، منذ ايام وانت كوزير للشـرطة وقيادة 
الشـرطة معـك، تحرضـون الـرأي العام للوقـوف الـى جانبكم في 
الدفـاع عـن الشـرطي مزراحي، الـذي ادانته المحكمة بقتل الشـاب 
محمـود غنـايم عن بعـد صفـر، بهدف تحويـل المجرم الـى ضحية، 
ولكن هذا لم يأت صدفة، فلو كان الضحية ليس عربيا لكان موقفكم 
مغايـرا. وتابـع بركة فـي رسـالته، ان هجومكم على قـرار المحكمة 
يهـدف الـى فرض اجـواء ترهيب على جهـاز القضاء، كـي تبقى يد 
الشـرطة طليقـة وخفيفـة علـى الزناد طالمـا ان من يقـف امامها هم 
عرب، فخلال السـنوات العشر الاخيرة قتلت الشرطة ما لا يقل عن 
27 مواطنـا عربيا بـدم بادر، في حـوادث كان من الممكـن ان تنتهي 
بالاعتقال، وبشكل خاص في قضية المرحوم غنايم، الا اننا لم نشهد 
تحقيقات جدية ونزيهة، وفـي الحالات النادرة جدا، التي مثل فيها 
افراد شـرطة امام القضاء لم نشـهد احكامـا رادعة، وخاصة الحكم 
على مزراحي، فماذا يسـاوي 30 شهرا في السجن، امام حياة شاب 

تم قتله عن بعد صفر.
واضاف بركة كاتبا للوزير، انك تسـارع لتقـديم طلب العفو عن 
الشـرطي مزراحي، وهذه جائـزة لمن ادانته المحكمـة بالقتل، وهذا 

الطلب سـيكون ادانة اخرى لجهاز الشـرطة ومن يتولى المسؤولية 
عنـه في الحكومـة، وهذا يعزز اكثـر مصداقية مطلبنا منذ سـنوات 
باجراء تحقيق شـامل في عمل الشرطة وتوجهاتها للعرب، فهي لم 
تسـتوعب اسـتنتاجات وتوصيات لجنة التحقيق الرسـمية «اور» 
التي تشكلت على خلفية قتل شباننا الثلاثة عشر في اكتوبر 2000، 
لا بل اسـتهترت بما جاء فـي التقرير ليؤكد ان شـرطتك تتعامل مع 
العـرب كأعـداء، وواصلت جرائمها علـى مدى السـنوات الماضية. 
ودعـاء بركـة الوزيـر اهارنوفيتـش الى وقـف مهرجـان التباكي، 
والتعامـل مع قرار المحكمة، الهش اصلا وغير الرادع، فرصة لاعادة 

النظر في شكل تعامل الشرطة الشرس مع المواطنين العرب.
على صلة بما سـلف، بعث مركز عدالة برسـالة عاجلة الى وزير 
القضـاء والمستشـار القضائي للحكومة طالبهم مـن خلالها برفض 
طلـب العفـو الذي تقـدم بـه الشـرطي شـاحر مزراحي، لافتـا الى 
ان المحكمـة العليـا ذكـرت في قرارهـا، بشـكل لا يقبـل التأويل، ان 
الشـرطي اطلق النار عمدا وبشكل غير قانوني باتجاه المرحوم من 
مسافة قصيرة جدًا في الوقت الذي لم يشكل المرحوم اي خطر على 

حياة الشرطي.
وبعثت الرسـالة المحامية عبير بكر من مركز عدالة. وبالرغم من 
الادانة الواضحة، قوبل قرار المحكمة بموجة احتجاج غير مسبوقة 
من قبل قيادة الشـرطة والمنظمات المختصة بحقوق رجال الشرطة، 
وبشـكل مفاجئ، من قبل وزير الشـرطة. وقد طالـب جميعهم بمنح 
العفو للشـرطي وعدم سـجنه. هذا ولم تصدر عـن جوقة المحتجين 
كلمـة ادانـة واحدة لمـا قام به الشـرطي او عن وجوب اسـتخلاص 
العبـر ممـا حدث خاصة على ضـوء تكرار الحوادث التـي تقوم بها 
الشـرطة باطلاق النـار تجاه المواطنين العرب بشـكل غير قانوني. 
كمـا انـه لم تصـدر كلمة واحـدة على لسـان افـراد الشـرطة حول 
وجوب احترام حياة وسـلامة المواطنين بغـض النظر عن مكانتهم 
وانتماءاتهـم. واعتبـرت المحاميـة بكـر في رسـالتها موقـف قيادة 
الشـرطة انه بمثابة رسالة الى رجال الشرطة مفادها ان كل شرطي 
يستطيع مخالفة القانون وقيادة الشرطة ستقف الى جانبه في كل 
حال وستسـعى جاهدة الى افلاته من العدالة، وبهذا تصبح الجهة 
المؤتمنـة علـى تطبيق القانـون هي ذاتهـا الجهة التي تشـجع على 

اختراقه.

بركة: الشرطة تتعامل مع فلسطينيي الـ48 
كأعداء وقتلت في العقد الاخير 27 مواطنا 

فلسطينيا من الداخل لكونهم من العرب

عمان ـ «القدس العربي»:
اسـتبعد الامين العام للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسـطين قيام اسـرائيل بشـن حرب 
قريبة علـى لبنان، معتبـرا ان «التهويل بذلك 
له علاقـة بالضغوط الاسـرائيلية على لبنان 
الداخليـة  والتجاذبـات  المعلومـة  بأشـكالها 
اللبنانية والتجاذبـات الاقليمية على الارض 
اللبنانية». واشار حواتمة الذي يقوم بزيارة 
الـى الاردن في مقابلـة مع وكالـة الجمهورية 
الاسـلامية للانباء (ارنا) في عمان الاحد الى 
ان حـل التباينـات اللبنانيـة ممكـن وداخـل 
لبنـان وقـال «الحل بيـد اللبنانيين انفسـهم، 
الوطنـي  الحـوار  الـى  الاسـتناد  خـلال  مـن 
للوصـول الـى معالجـة قضاياهم بمـا يحفظ 
وحدتهم ويفوت الفرصة على اعداء لبنان في 
الاستفادة من الخلافات اللبنانية الداخلية».

حواتمـة  اكـد  الفلسـطيني  الشـأن  وفـي 
خـلال المقابلـة ان المفاوضـات غيـر المباشـرة 
بين السلطة الفلسـطينية والكيان الصهيوني 
قد فشـلت ولم تحقق اي انجاز بسبب التعنت 

الصهيوني. 
وشدد حواتمة على ضرورة عدم استجابة 
للمطالـب  والعـرب  الفلسـطينية  السـلطة 
الامريكية الصهيونيـة بالانتقال للمفاوضات 
المباشـرة، وقـال ان «الفلسـطينيين والعـرب 
مـن  كبيـرة  امريكيـة  لضغـوط  يتعرضـون 
اجـل الانتقال الـى المفاوضات المباشـرة دون 
انتظـار انتهـاء الفتـرة الزمنيـة للمفاوضات 

غيرالمباشرة في 26 ايلول (سبتمبر) المقبل».
الامريكـي  «المبعـوث  ان  يقـول  واضـاف 
لعمليـة السـلام في الشـرق الاوسـط جورج 
ميتشـل نقل الى رئيس السـلطة الفلسطينية 
محمود عباس الاسبوع الماضي رسالة شفهية 
مـن الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا تطالبه 
بالانتقـال الـى المفاوضات المباشـرة وتشـير 
الى ان المفاوضات غير المباشـرة قد استنزفت 

طاقتها.
ودعـا حواتمة «لجنة المتابعـة العربية الى 

عدم اتخاذ قرار بشأن الانتقال الى المفاوضات 
المباشرة، خلال اجتماعها المقرر يوم الخميس 

المقبل».
واوضح بأن «ميتشل تحدث خلال زيارته 
الاخيرة للاراضي المحتلة عن فشل المفاوضات 
غير المباشـرة ووصولها الى طريق مسـدود، 
لان الجانـب الاسـرائيلي يصر علـى الانتقال 
المباشـر للمفاوضات دون حدوث تقدم بشأن 

ملفي الحدود والامن». 
المباشـرة  المفاوضـات  ان  حواتمـة  وقـال 
الشـرعية  قـرارات  الـى  تسـتند  «ان  يجـب 
الدولية وبحدود الرابع من حزيران (يونيو) 
1967 وتحديد سـقف زمني لها وبرقابة دولية 
عبـر حضور فريق دولي على الطاولة، اضافة 
الى وقـف الاسـتيطان خلال فتـرة التفاوض 

وفك الحصار عن قطاع غزة».
الفلسـطيني  الجانـب  «علـى  ان  ورأى 
الانتقـال  عـدم  بشـأن  موقفـه  عـن  الاعـلان 
الـى المفاوضـات المباشـرة حتـى تنتهـي مدة 
المفاوضات غير المباشـرة وتتضح مدى جدية 
حكومـة بنيامـين نتنياهـو»، مشـيرا الـى ان 
«المفـاوض الفلسـطيني قـدم الـى الاخير عبر 
تتضمـن  مكتوبـة  ورقـة  الامريكيـة  الادارة 
موقفـه مـن ملفي الحـدود والامـن، مصحوبة 
بخرائـط توضيحية لذلك، اضافة الى خرائط 
تم تقديمهـا خـلال المفاوضات المباشـرة التي 
جـرت مـع حكومة ايهـود اولمرت علـى امتداد 

اكثر من عام». 
ودعا الى «موقف فلسـطيني عربي يخرج 
من اسـر خيار التفاوض الوحيـد الى البحث 
عـن خيـارات وخطـوات اخـرى للتحـرك في 
حال الفشل، وفي مقدمتها الذهاب الى مجلس 
الامـن ودعوته لاتخـاذ قرار بموجـب الفصل 
السـابع مـن ميثـاق الامم المتحـدة الخـاص 
بفـرض العقوبـات علـى مـن لـم ينفـذ القرار 
الجديد وتحميل الفريـق الذي يضع العراقيل 

امام سير العملية السياسية».
ويتزامن ذلـك برأي حواتمة مـع «التوجه 
الـى الكتل الكبرى وحثها علـى اتخاذ قرارات 

والشـعوب  الفلسـطيني  الشـعب  تنصـف 
العربية، اسـتنادا الى بيان الاتحاد الاوروبي 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي وبيان 
اللجنـة الدولية الرباعية في 19 اذار (مارس) 
مؤطـرة  مفاوضـات  الـى  الداعيـين  الماضـي 
سياسـيا بقرارات الشـرعية الدولية بدءا من 
حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وحق الشعب 
الفلسـطيني في تقريـر مصيـره، وحل قضية 
اللاجئـين الفلسـطينيين وفـق القـرار الدولي 
194». وتابـع قائلا «نريد اعتـراف تلك الدول 
بدولة فلسـطين بحدود عام 1967 وعاصمتها 
القـدس وحل قضيـة اللاجئين»، لافتـا الى ان 
«حكومات الاحتلال المتعاقبة تقوم باجراءات 
احادية عدوانية وخطوات توسـعية دون ان 

يفرض عليها اجراءات عقابية دولية».
واشـار الـى ان «الجانـب الاسـرائيلي لـم 
ينفـذ التزامـا بتفكيـك 130 بؤرة اسـتيطانية 
اقامهـا منـذ اذار (مـارس) 2005 حتـى الآن، 
بينمـا يستشـري الاسـتيطان فـي الاراضـي 
الفلسـطينية حتـى وصـل عـدد المسـتعمرين 
الى 300 الف فـي القدس المحتلة و350 الفا في 
الضفـة الغربية بعدمـا كان عددهم لا يتجاوز 
35 الف مسـتوطن خلال حرب تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 1973، فيما يسـعى نتنياهو لزيادة 
عددهـم الـى المليـون قبـل نهايـة حكمـه، بما 
يصحـب ذلـك مـن مصـادرة الاراضـي وهدم 

المنازل وطرد المواطنين». 
واكـد حواتمـة ضـرورة «انهـاء الانقسـام 
الفلسـطيني واعـادة بنـاء الوحـدة الوطنيـة 
باسـتئناف الحـوار الوطني الشـامل والعودة 
تشـريعية  انتخابـات  باجـراء  الشـعب  الـى 
ورئاسـية واعـادة بنـاء مؤسسـات السـلطة 
ومؤسسـات  التحريـر  ومنظمـة  الفلسـطينية 
المجتمع بمشـاركة الجميـع واجـراء انتخابات 
جديـدة فـي الوطـن والشـتات، حيثمـا امكـن 
ذلـك، ضمـن التمثيـل النسـبي الكامـل، وذلـك 
من اجـل التصدي للاحتـلال» وتعزيز الصمود 
الفلسطيني من اجل تحقيق الحرية والاستقلال 

واستعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة. 

حواتمة يستبعد نشوب 
حرب اسرائيلية ضد لبنان قريبا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
مـا زالت الاوسـاط السياسـية في لبنـان تترقب 
موعـد زيـارة الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الى 
العاصمـة اللبنانيـة، وتحـدث امس أكثـر من مصدر 
سياسـي واعلامـي عـن حـرص بـرز لـدى العاهـل 
السـعودي الملك عبدالله بن عبـد العزيز لاصطحاب 
الرئيس الاسـد معـه يوم الجمعة الى لبنـان لما لهذه 
الزيارة المزدوجة من مفاعيل ايجابية على المستويين 

اللبناني والعربي.
وذكـرت هـذه المصـادر ان انعقاد قمـة ثلاثية في 
بيـروت يعكس اجـواء انفراجية من شـأنها تطويق 
كل محاولات العرقلة ونسف اجواء التهدئة المخيمة 
على الساحة منذ اتفاق الدوحة، مرجحة ان يتجاوب 
الاسد مع الرغبة السـعودية بعدما كان يفضل اتمام 
الزيارة قبل وصول الملك عبدالله وامير قطر حمد بن 

خليفة آل ثاني.
ومـن شـأن هـذه القمـة الثلاثيـة أو الرباعية اذا 
صحّت التوقعات أن تسقط كل الحواجز التي حالت 

دون اتمام بعض المصالحات وخصوصاً المسيحية - 
المسـيحية والمسيحية ـ السـورية وذلك خلال مأدبة 
دعيت اليها مختلف القيادات السياسـية والروحية 

من مختلف التوجهات.
وما عـزّز مثل هذا التوجـه الذي لم يتأكـد نهائياً 
بعـد الزيارة المفاجئـة التي قام بهـا رئيس الحكومة 
سـعد الحريري امس الى بنشعي حيث التقى رئيس 
«تيـار المـردة» النائب سـليمان فرنجيـة بعدما كان 
الحريري اسـتقبل أول من امس في السـراي رئيس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع. 
وقد رافق الحريري في الزيارة الى بنشعي النائبان 
سـمير الجسـر وعاطف مجدلاني ومستشاره هاني 
حمـود، وقد اسـتقبله رئيس تيار المـردة في الباحة 
الخارجيـة محاطـاً بوزيـر الدولـة يوسـف سـعادة 
ونواب «كتلـة لبنان الحر الموحد» النواب اسـطفان 
الدويهـي، سـليم كرم وإميـل رحمة، ونائـب رئيس 
«تيـار المردة» النائب السـابق فايز غصن إلى جانب 
عضـويّ المكتـب السياسـي فـي تيـار المـردة كـريم 

الراسي ورفلي دياب.
وفي سـياق الحركـة الداخلية لفتت زيـارة وزير 
الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي الى الرابية حيث 

اجتمع مع رئيس «تكتـل التغيير والاصلاح» النائب 
العمـاد ميشـال عـون من ضمـن جولة علـى قيادات 
الاقليـة يؤكد خلالهـا وجوب الابقاء علـى التواصل 
مع رئيـس الحكومة بغيـة تنفيس الاحتقـان الناتج 
عـن الفرضيـات المحيطـة بالقـرار الظنـي للمحكمة. 
وافادت معلومات ان عـون وعد بالاتصال بالرئيس 

الحريري لتحديد موعد للقاء.
واشارت الاوساط الى ان رئيس الحكومة سيعقد 
سلسـلة لقـاءات فـي اليومـين المقبلـين مـع مختلف 
قيادات الأقليـة بالتوازي مع احتمـال اطلاق رئيس 
الجمهورية ميشال سليمان قبل اجتماع هيئة الحوار 
الوطنـي فـي 19 آب (اغسـطس) صيغـة لتحصـين 

الوضع الداخلي من أي توترات.
الـى ذلـك، وفـي اطـار ترتيـب الوضـع الجنوبي 
واصـل اللـواء الخامس في الجيـش اللبناني عملية 
انتشـاره وتموضعه في القطاعين الغربي والأوسط 
مـن الجنـوب، إذ اسـتقدم عتـاده وعديـده وآلياته 
ومدافعه، التي سـلكت عنـد الثالثة فجراً طريق خط 
الساحل وصولاً إلى قرى أقضية بنت جبيل وصور.

جنـوب  فـي  المنتشـر  الجيـش  تعزيـز  ويأتـي 
الليطانـي بلـواء دعـم، تنفيذاً للقـرار الـذي اتّخذه 

مجلـس الـوزراء برئاسـة رئيـس مجلس الـوزراء 
سـعد الحريـري في الجلسـة مـا قبل الأخيـرة لدعم 
وفـي  المنطقـة،  تلـك  فـي  المنتشـرة  الـ»يونيفيـل» 
أعقـاب الإشـكالات التي وقعـت مؤخراً بـين الأهالي 

والـ»يونيفيل».
وشـوهدت امـس عناصـر للجيـش مـن اللـواء 
الخامـس تسـيّر دوريات علـى طريق الناقـورة إلى 
بنت جبيل مروراً بقـرى وبلدات القوزح، بيت ليف، 
عيتـا الشـعب، راميـا، مجدل السـلم وخربة سـلم، 
كمـا أقام اللواء المذكور عملية انتشـار وحـدّد نقاطاً 
لتمركـزه وأخـرى ثابتـة ومتحركـة. ولاقـت عملية 
الانتشـار ترحيبـاً مـن الأهالـي، الذيـن اسـتقبلوا 
الجيـش بالزغاريـد ونثـر الأرز. وسـوف تتواصـل 
عمليـة انتشـار اللـواء الخامـس حتـى آخر الشـهر 

الجاري لاستكمال تموضعه. 
وعلم أيضا أن اللواء السادس، الذي كان منتشراً 
فـي القطاعـين الغربي والأوسـط، انتقل إلـى البقاع 
ليحـلّ محلّه في الجنوب اللـواء الثامن لدعم اللواء 
الحادي عشـر وتعزيز تمركزه وإعادة انتشـاره في 
المواقـع التـي كان يشـغلها اللواء السـادس كعملية 

تبديل بين اللواءين.

حديث عن رغبة العاهل السعودي باصطحاب الاسد الى بيروت 
الجمعة لاتمام بعض المصالحات... والحريري تحرّك باتجاه فرنجية 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
وقفت فتحية وهي اردنية متزوجة من 
اردنـي برقـم وطني على طريـق عودتها 
من الضفة الغربية امام الحاجز الرسمي 
فـي الجانـب الاردني مـن الجسـر لتبلغ 
الموظـف المختـص بأنها فقـدت «بطاقتها 

الصفراء» وتريد اصدار بدل فاقد.
 بسـرعة لا مثيـل لهـا عـرض عليهـا 
بطاقـة  علـى  فـورا  الحصـول  الموظـف 
بديلـة لكنهـا خضـراء وليسـت صفراء، 
ولان فتحيـة تعـرف الفرق بـين اللونين 
رفضت العرض وناقشـت قليـلا فانتهى 
الامر بمطالبتها بمراجعة المركز في عمان 

لاصدار بطاقتها الصفراء الجديدة.
الآن  يعرفـه  البطاقتـين  بـين  الفـرق 
كل اردنـي من شـتى الاصـول والمنابت، 
بالجنسـية  التمتـع  تعنـي  فالصفـراء 
بصـرف  الوطنـي  رقمهـا  مـع  الاردنيـة 
النظر عـن الزيارة او الاقامـة في الضفة 
الغربيـة، والخضراء تعني ببسـاطة ان 
صاحبها بلا جنسـية ويسـتطيع الاقامة 

في الاردن بهذه الصفة.
الفارق في هذا الحادث هو التالي: في 
الاحـوال العادية اذا فقـد مواطن اردني 
اي وثيقة رسـمية يسـتطيع اسـتبدالها 
بالقانـون  محـددة  لاجـراءات  وفقـا 
والنظـام، وفـي حالـة فتحيـة لـم يتبـع 
الموظف الرسـمي هـذا الاطـار القانوني 
بل تقـدم باقتراح لا علاقة لـه بالقانون، 
وكان يمكـن لفتحيـة ان تخـرج لزوجها 
وعائلتهـا فـي عمـان وقـد فقـدت للتـو 
جنسيتها، واغلب التقدير ان ذلك يحدث 

وسبق ان حدث.
لماذا فعـل الموظـف ذلـك؟.. يكمن هذا 
السـؤال دوما في عمق الجـدل المتواصل 
تحـت عنـوان الجنسـيات فـي الاردن، 
فالموظـف علـى الارجح كما يقول حسـن 
عجرم المتخصص باحصاءات الجسـور 
يعتقـد وبحسـن نية انـه يقـوم «بمهمة 
وطنيـة» قوامهـا التخلـص مـن بطاقـة 
فـي  يسـاهم  بشـكل  اضافيـة  صفـراء 
تخفيـف الهاجـس الديمغرافـي ما دامت 

النخب مشغولة بل مهووسة بذلك.
 مـا حصـل مـع فتحيـة التي شـرحت 
لـ»القـدس العربـي» ما حصـل معها برز 
في نفس اليوم الذي نشر فيه الصحافي 
مقالتـه  فيسـك  روبـرت  البريطانـي 
الشـهيرة حـول «احتلال الفلسـطينيين 
لـلاردن»، لكـن السـؤال الـذي يطرحـه 
المحامـي المتخصـص بقضايـا الجنسـية 
عـلاء عثمـان هـو التالـي: هـل زود هذا 
الموظـف علـى الجسـر بنظـام تعليمات 
يطالبه بتقليص عدد البطاقات الصفراء 

قدر الامكان؟.
حتـى وزيـر الداخليـة الحالـي نايف 
القاضـي الذي اعلـن في يومـه الوزاري 
الاول قبل اكثر من عام ونصف العام انه 
سيتشـدد في سياسة الجسـور، يتخيل 
النيـة  حسـن  وبمنتهـى  انـه  كثيـرون 
يخطط لحماية الاردن وفلسطين معا في 
افكار لا ينفيها صاحبها»انا لست خصما 
لاحد.. وظيفتي تطبيق القانون وحماية 

بلدي».
فـي واشـنطن قـال الدكتـور مـروان 
المعشـر فـي نـدوة حضرها بعـض رموز 
اللوبـي اليهـودي وبلغة تحـد واضحة: 
راجعوني اذا وجدتم اردنيا واحدا يقبل 
بالوطن البديل، وفي عمان كان الدكتور 
وهـو  تفصيـلا  اكثـر  العبـادي  ممـدوح 
يقـول: اتحدى وجـود فلسـطيني واحد 

يقبل بالوطن البديل.
العبـادي قـال ذلـك عـدة مـرات قبـل 
ان يصيـح فـي احـدى محطـات الاذاعة 
تعليقـا على بيان صادر باسـم مجموعة 
للمشـروع  التصـدي  فكـرة  متقاعديـن: 
بـالاردن  النـاس  بتفتيـت  الصهيونـي 

وتصنيفهم تبدو مضحكة للغاية.
وزارة  فريـق  استرسـال  كاد  لذلـك 
المتمثلـة  الوطنيـة»  «بالمهمـة  الداخليـة 
بالحد من حملة البطاقـات الصفراء قبل 
عـدة اسـابيع ان يطيح بالوزير نفسـه، 
ففـي غرفـة مغلقـة اسـتاءت المرجعيات 
جدا عندما همسـت شـخصية مهمة وفي 
موقـع اساسـي، مشـيرة الى ان سـحب 
يسـتقبل  ولانـه  مسـتمر  الجنسـيات 
مسـؤول  كان  فيمـا  وحـالات  شـكاوى 
كبيـر فـي القصر الملكـي يسـتمع جانبيا 

ثلاث اوراق رابحة بين يدي المهددين بسحب الجنسية: معرفة القانون وحسم مسألة المواطنة والاعتراض 

الاردن: صداع في هرم الدولة اسمه «فك الارتباط»
وتزايد مخاوف المواطنين من اصل فلسطيني من سحب جوازاتهم

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الثلاثاء في عمان 

قد اكد أمس الإثنين وفي اعقاب مباحثات اجراها مع 
الملك عبد الله الثاني اسـتعداد الجانب الفلسـطيني 
للإنتقـال الـى مفاوضـات مباشـرة شـرط ان تكون 

مرجعيتها حدود عام 1967 ووقف الإستيطان.
ونفى السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خير 

ليونايتد برس إنترناشـونال وجود ترتيبات للقاء 
بين عباس ونتنياهو في عمان. 

ويأتـي لقـاء رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية مـع 
العاهـل الأردنـي في اعقـاب مباحثـات اجراها الملك 
عبـد اللـه أمـس مـع الرئيـس الفلسـطيني محمـود 

عباس الموجود حالياً في العاصمة الأردنية.
وكان نتنياهـو التقى الأسـبوع الماضـي الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك في إطـار الجهـود المبذولة 
اقليمياً لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.

مـن نخب نشـطة فـي بعـض القطاعات 
وتحديدا قطـاع الاسـتثمار الطبي بعيدا 
عن الاضواء لتساؤلات من طراز ما الذي 
يحصل؟ وما الـذي تريدونه منا؟.. والى 

اين تريدون الوصول؟.
وقد تم تشكيل خلية عمل للتفاهم على 
تصور محـدد مـع وزارة الداخلية. وقال 
مسـؤول مشـارك في بعض الاجتماعات 
لـ»القدس العربي»: اجتمعنا عدة مرات 
وصـدرت اوامـر بوقـف حـالات سـحب 
منهجيـة  علـى  التوافـق  وتم  الجنسـية 
محـددة فـي تطبيـق القانـون لان مهمـة 
حماية الاردن ليسـت قصـرا على وزارة 

دون غيرها.
سـيطرنا  اضـاف:  المسـؤول  نفـس 
نسـبيا على التوسـع في سـحب الارقام 
الوطنيـة لكـن علينا ان نعتـرف بوجود 
جـدل متنـام حـول المسـألة وبـان مزاج 
بعض الموظفـين الصغار يؤثر في مسـار 

الحالات التي تصل.
الشـكاوى التـي تصـل بالخصـوص 
موظـف  خـلال  مـن  الان  تتابـع  عمليـا 
قانوني مختـص في مؤسسـة مهمة لكن 
هـذا الموظـف صلاحياته محـدودة جدا 
ووظيفتـه التأكـد من قانونية الشـكوى 

والمسـاعدة في الكثير مـن الحالات وهو 
يتوقف عنـد نقطة محـددة، فالقرار عند 
وزير الداخلية دوما، والاخير يشتكي له 
حتى ان وزراء سابقين طالت الاجراءات 
اولادهـم كمـا حصـل مـع وزيـر الماليـة 
الاسبق مروان عوض والوزيرة السابقة 

اسمى خضر وغيرهما.
وليس سـرا في السـياق عنـد كل من 
اشـتغل فـي هـذا الموضـوع الشـائك ان 
الموظف الرسمي وفي لحظة ما تغيب عنه 
التعليمات والخسـائر ويدخـل في حالة 
«المهمـة الوطنية» كما حصل مع السـيدة 
فتحية.. عند حصول ذلك تصبح القضية 
مناطـة بالحظوظ والقدرة على مناقشـة 
الموظف او تدبير «واسطة» في مكان آخر 
فور سـحب الرقم الوطني، والجهة التي 
يلجأ لهـا الجميع هي القصـر الملكي دون 
الحكومـة لان الاخيرة هي التي تسـحب 

الرقم الوطني في الاساس.
 المواطن عواد فلاح مثلا راجع الدائرة 
المختصة لتجديد جواز سفره ولا تنطبق 
عليـه بحال مـن الاحوال اي مـن حالات 
السـرية  ولا  العلنيـة  لا  الارتبـاط  فـك 
فطالبه الموظف بمراجعـة دائرة المتابعة 
الارقـام  بسـحب  المختصـة  والتفتيـش 

واعادتهـا.. فلاح وهو مواطن اردني منذ 
62 عاما قرر عدم السكوت وذهب باتجاه 
المناقشـة التفصيليـة وحتـى الاشـتباك 
قانونيـا مـع الموظـف على اسـاس ان لا 
علاقـة بـين معاملته وبـين هـذه الدائرة 
فرفـض المثـول واخـرج جميـع وثائقـه 
الشـخصية وسـلمها للموظـف وطالبـه 

بمصادرتها كلها.
خـلال لحظـات حضـر مديـر الادارة 
بسبب علو صوت المناقشة وانتهى الامر 
باكتشـاف مذهـل خـلال اقـل مـن دقيقة 
تحدث عنـه فـلاح لـ»القـدس العربي»: 
فجأة اكتشـف المدير ان الموظف مخطىء 
وحالتي لا تسـتدعي بحال مـن الاحوال 
مراجعة المتابعـة والتفتيش، اعتذر مني 
وحصلـت علـى جـواز سـفري الجديـد 

وغادرت.
يقـول فـلاح: بصراحـة اعـرف قليلا 
لاحـد  اسـمح  لا  واردنيتـي  بالقانـون 
بالمـزاودة عليهـا وبصراحـة اكثـر لـدي 
«ظهر قوي» يستطيع التدخل في اللحظة 

الحرجة.
ويضيف: كم حالة تمـر على الموظفين 
الصغـار ولا تملك ايا مـن اوراقي الثلاث 

الرابحة؟.

نايف القاضي مروان المعشر
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

باريس ـ نواكشوط 

«القدس العربي»:

قـال رئيس الـوزراء الفرنسـي فرانسـوا 
فيون امس الثلاثـاء إن بلاده في حالة حرب 
ضد جنـاح تنظيم القاعدة في شـمال افريقيا 
وإنها ستكثف الدعم العسكري لحكومات في 

المنطقة تحارب المقاتلين الاسلاميين.
مقابلـة  فـي  فيـون  تصريحـات  وجـاءت 
إذاعية بعد يوم من تأكيد الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي أن رهينـة فرنسـياً يبلـغ 
من العمـر 78 عاما كان تنظيـم القاعدة ببلاد 
المغرب الاسـلامي قـد خطفه فـي النيجر قتل 

بعد مهمة إنقاذ فرنسية فاشلة.
وقـال فيـون لاذاعـة (أوروبـا 1) «إننا في 
القـوات  القاعـدة ولهـذا ندعـم  حـرب ضـد 
الموريتانية التي تحارب القاعدة منذ شهور.» 
وأضـاف أن القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي 
تضم حوالي 400 مقاتل ينشـطون في منطقة 

صحراوية بحجم أوروبا.
وردا على سؤال عما كان يقصده ساركوزي 
عندما قال إن قتل الرهينة ميشيل جرمانو لن 
يمر دون عقاب قال رئيس الوزراء الفرنسـي 
«يعنـي هـذا أن محاربـة الارهـاب ستسـتمر 
وسـتتعزز.» ولم يكشف فيون عن التفاصيل 
لـدواع أمنيـة لكنه أكـد ان سياسـة الحكومة 
الفرنسية لا زالت هي التفاوض مع محتجزي 

الرهائن كلما أمكن لانقاذ أرواح الفرنسيين.
وردا علـى سـؤال حـول إمكانيـة أن تـرد 
فرنسـا عسـكريا على قتل المهندس الفرنسي 

قال فيون «لا تمارس فرنسا الانتقام.»
وقـال سـاركوزي إنه لـم يتخذ قرار شـن 
غـارة في مالـي مـع القـوات الموريتانية يوم 
الخميـس إلا بعـد الفشـل فـي إقامـة أي قناة 
للتفـاوض مـع الخاطفـين وخوفا علـى حياة 
الرهينة بسبب الانذار الذي أطلقته القاعدة.

وذكـر الحـزب الاشـتراكي المعـارض فـي 
فرنسـا أنه لـن ينتقد مـا فعلتـه الحكومة في 
صغيريـن  حزبـين  أن  إلا  الرهينـة  موضـوع 
ينتميـان إلى أقصى اليسـار أدانا اسـتخدام 

القوة العسكرية.
وقـال بينـوا هامون وهـو متحدث باسـم 
الحزب الاشتراكي لاذاعة (فرانس انتر) «لن 
نخـوض معركة لـو تم فعل كل شـيء لحماية 

أمن مواطنينا .. وأمن الاراضي الفرنسية.»
وقال مسـؤولون في مالـي إنهم لم يكونوا 
علـى علم بالعملية التي تخطت الملاحقة التي 

تتضمنها الاتفاقات الاقليمية للدفاع.
وأوضح فيون أن فرنسا في أقصى درجات 
التأهب الأمني وأشـار إلـى إحباط محاولات 

عدة لشـن هجمات على الاراضي الفرنسـية 
وفي دول مجاورة كل عام.

برنـار  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  لكـن 
كوشـنر قال إنه لا يلمـس تزايدا لخطر وقوع 
عمـل إرهابـي فـي فرنسـا فـي أعقـاب مقتـل 

جرمانو الذي خطف في نيسان/أبريل.
وأضـاف في مقابلة مع محطـة (أر.تي.إل) 
الاذاعيـة «لا أعتقـد أن لدينا أدنـى دليل على 

تزايد الخطر.»
وكان وزيـر الخارجيـة يتحدث مـن مالي 
بعد أن أرسله ساركوزي إلى منطقة الساحل 
أمـس لمناقشـة الإجـراءات الأمنية المشـددة 

بالنسبة للمواطنين الفرنسيين هناك.
وتابع أنه لم يحث الرعايا الفرنسيين على 
مغـادرة منطقـة السـاحل ولكنه طلـب منهم 

تشديد الإجراءات الأمنية الوقائية.
وقـال رئيـس مالي أمـادو تومانـي توري 
في وقـت متأخر من الاثنين إن بـلاده ملتزمة 
بمحاربـة الارهاب فـي منطقة السـاحل لكنه 

كرر المطالبة «بتعاون إقليمي واسع.»
وكان مسـؤولون آخـرون أكثـر مباشـرة 
في شـكواهم من تهميش مالي التي تعتبر في 
الوقـت الحالي حلقة ضعيفـة في قتال تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي بسبب فشلها 
فـي القضـاء على جماعـات تتخذ من شـمال 
البـلاد مقرا لها وبسـبب صـلات مزعومة بين 

بعض السلطات فيها وإسلاميين.
وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع في مالي 
لرويتـرز «لا نفهـم لماذا تنحينا فرنسـا جانبا 
في قضية جرمانو وتشـن عملية عسكرية مع 
موريتانيا انتهت بالفشـل. الجميع يعرف أن 

فشل العملية معناه قتل الرهينة.»
وقال كوشـنر إنه علـم أن جرمانو قتل في 
منطقة بعيدة جدا عن المنطقة التي شنت فيها 
القوات الفرنسـية والموريتانية عمليتها لكن 
لـم يتضح متـى قتل. وأضـاف «هـل قتل قبل 

هذه العملية؟ أم قتل بعدها؟ لا أعلم.»
الى ذلك اكد فيون الثلاثاء ان فرنسا تجري 
«اتصـالات مسـتمرة» مع خاطفـي الرهينتين 
الفرنسـيين المحتجزين فـي افغانسـتان منذ 

كانون الاول/ديسمبر 2009.
وقـال رئيـس الحكومة الفرنسـية «بما ان 
الامـر يتعلـق بصحافيـين فرنسـيين نجـري 
الخاطفـين»،  مـع  مسـتمرة  شـبه  اتصـالات 
موضحـا ان باريـس تلقـت مؤخـرا «اخبـارا 

دقيقة» عن مصيرهما.
وعلى العكـس في حالة ميشـال جيرمانو 
الرهينة الفرنسـي الذي اعلن تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي مسـؤوليته عن 
قتله، قال فيون «اذكر باننا لم نجر اي اتصال 

مع الذين خطفوه».

وقد خطف الصحافيان اللذان يعملان في 
قناة فرنسـا 3، ايرفيه غيسـكيير وسـتيفان 
تابونيـه، مع ثلاثة مرافقـين افغان في كانون 

الاول/ديسمبر 2009.
الى ذلك أكد برنار كوشـنير وزير الشؤون 
الخارجيـة والاوروبية الفرنسـي ان فرنسـا 
تقف بقوة الى جانـب موريتانيا في جهودها 

لمحاربة الارهاب والتطرف.
وأوضـح فـي تصريحـات صحافيـة أدلى 
بهـا في اختتام زيـارة أداهـا لموريتانيا أمس 
أن «محادثاتـه مع الرئيـس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز كانت مهمة وقد تطرقت لأمور 
فـي مقدمتهـا علاقـات الصداقـة القائمـة بين 
البلديـن حيث أكدت للرئيس الموريتاني دعم 
فرنسـا للجهود التي تقوم بهـا موريتانيا في 
محاربة التطرف». وقال «لقـد ثمّنـاّ للرئيس 

الجيـش  بذلهـا  التـي  الجهـود  الموريتانـي 
الموريتانـي خـلال الاحـداث الاخيـرة التـي 
استهدفت تحرير مواطننا (الرهينة الفرنسي 
ميشيل جرمانو الذي أعدمته القاعدة)،الذي 
لـم يتحقق للاسـف لانه لم يكـن موجودا في 
المكان الذي توجهـت اليه القوات الموريتانية 

بمساعدة فرنسية.»
مكافحـة  «إن  قائـلا  كوشـنير  وأضـاف 
الإرهـاب التـي بدأتهـا موريتانيـا سـتحظى 
كلنـا  نواجـه  ونحـن  فرنسـا  دعـم  بكامـل 
وبدرجـات متفاوتـة خطـر تطـرف لا يطـاق 
خاصة أن الشـريط السـاحلي وكـر للتهريب 
والمخـدرات والسـلاح وهو بحاجـة الى هذه 
الجهـود التي تقـوم بها بلدانكم وسـتجدون 
أصدقاءكـم الى جانبكم ولا أعني هنا فرنسـا 
وحدهـا وانما أقصـد الإجماع العالمـي المنعقد 

حول مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ولن 
نقبل كما لن تقبلوا أنتم ان تفرض شرذمة من 

المتطرفين عبر الخوف إرادتها.»
«وعلـى كل حال،يضيف الوزير كوشـنير، 
فـان عملية الدفـاع عن النفـس الاخيرة التي 
نفذهـا الجيـش الموريتاني لم تكـن هجومية 
بل هـي رد على عدوان قـادم من الخارج ضد 
التـراب الموريتانـي، فقد كانت هـذه العملية 
مبرمجـة لمواجهتـه منـذ أمـد بعيد مـن طرف 
أصدقائنـا الموريتانيـين ومـا قمنـا فـي هـذا 
الصدد ليس سـوى تطبيـق الاتفاقيات آملين 
أن يفضـي ذلك الى تحرير الرهينة الفرنسـي 

وهو ما لم يتحقق للاسف».
 وحـث الوزيـر الفرنسـي أفـراد الجاليـة 
الفرنسية المقيمة في موريتانيا على مزيد من 
الحـذر وتجنب التنقل الا لضرورة مع تأكيده 

«أن بلاده ليسـت على علم بتهديدات جديدة 
لمواطنيها وأن تحذير الرعايا الفرنسـيين في 

هذا السياق ليس جديدا».
الموريتانيـة  المعارضـة  منسـقية  وكانـت 
قد انتقـدت في بيـان لها قبل يومـين العملية 
العسـكرية التـي نفذهـا الجيـش الموريتاني 

يوم الخميس الماضي.
وأكـدت المعارضة «أن هذه العملية أدخلت 
موريتانيـا فـي حالة حرب غيـر معلنة بدون 
مصادقة من البرلمان الموريتاني»، معربة «عن 
قلقها الشـديد إثر تلك الأحداث التي تزيد من 
قلـة الأمن على الحدود وتضـع حياة الجنود 

والمواطنين المسالمين في خطر».
ودعـت المعارضـة «الحكومـة إلـى تنويـر 
الرأي العام الوطني حول الظروف الحقيقية 
ودوافعهـا  العمليـة،  بتلـك  أحاطـت  التـي 

والأهـداف المرجـوة مـن ورائهـا مذكـرة بأن 
تدخل القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن 
في عمليـات من هذا النوع يجـب ألا يكون إلا 
دفاعا عن الحوزة الترابية، و في كل الأحوال 

بعد الرجوع إلى البرلمان».
وعكسـا لهذا الموقف دعا حزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية الحاكم، «الشعب الموريتاني 
إلى مـؤازرة القوات المسـلحة وقـوات الأمن 
الموريتانيـة فـي مواجهـة مـا أسـماه الحزب 
الإرهاب العالمي، واستنكر ما وصفها بالمواقف 

الخجولة والمرتبكة لمنسقية المعارضة».
وأوضـح الحـزب فـي بيان لـه أمـس «أن 
مواقف المعارضة تفتقر في محصلتها للعودة 
إلـى مقاعـد الدراسـة لتتعلـم درسـا أصيـلا 
فـي الديمقراطيـة، مـؤداه أن هنـاك لحظات 

تستدعي الاجماع الوطني».

باريس تؤكد استمرار الاتصالات مع خاطفي الرهينتين الفرنسيين في افغانستان

رئيس وزراء فرنسا: نحن في حرب ضد «القاعدة» والمعركة ستشتد ضد التنظيم

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر في نواكشوط

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أعرب مراد مدلسـي وزير الخارجيـة الجزائري أمس 
الثلاثاء عن أسـف بلاده لمقتل الرعية الفرنسـي ميشال 
جرمانـو على يد جماعة إرهابية كانـت قد اختطفته منذ 
أشهر، مشيرا إلى أن موقف بلاده واضح في هذا الشأن، 
وأنهـا دائما تتصدى للإرهاب بشـكل عام والاختطافات 

بشكل خاص.
وأضاف مدلسـي في تصريحات صحافية من كامبالا 
العاصمـة الأوغنديـة « ان الجزائـر تأسـف مثـل الكثير 
من الدول الأخرى لما جرى فـي مالي خلال الأيام القليلة 
الماضية، وموقفنا في هذه المسـألة واضح». وهو تعليق 
غامـض نوعا مـا يوحي بأن الجزائر لـم تكن راضية عن 
العملية العسكرية التي تمت بين فرنسا وموريتانيا فوق 
الأراضي المالية، دون أن تكون السلطات الجزائرية على 

علم بها.
وأكـد الوزيـر أن الجزائـر وعلـى غـرار دول الاتحاد 
الإفريقي الأخرى عازمة على محاربة ظاهرة الاختطافات 

بحثـا عن فديـة، باعتبارها جـزءاً من الجريمـة المنظمة 
المتحالفة مع الإرهاب.

جدير بالذكر أن تصريح وزير الخارجية مراد مدلسي 
هـو أول موقف رسـمي يصدر عـن الحكومـة الجزائرية 
عقـب تصفية الرعية الفرنسـي ميشـال جرمانـو، الذي 
اختطف من طرف ما يسمى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي (جماعة جهادية جزائرية يمتد نشاطها حتى 
دول السـاحل)، كمـا أن السـلطات الجزائريـة لم تعلق 
علـى العمليـة العسـكرية الفرنسـية ـ الموريتانية، التي 

كانت تهدف إلى تحرير الرعية جرمانو.
ويـرى مراقبون أن مـرد الصمت الجزائـري هو عدم 
الرضا عن الدور الفرنسـي في هـذه الأزمة، والذي يأتي 
ليضـاف لسلسـلة السياسـات التـي تعتبرهـا الجزائر 
منافية للمبادئ التي تريد إرساءها فيما يتعلق بمكافحة 
الإرهـاب، خاصـة الدخول في مفاوضـات مع الجماعات 
الخاطفـة وقبـول دفـع فديـة، مثلما حـدث مـع الرهينة 
بيـار كامـات منذ أشـهر، إذ ضغطـت باريس علـى مالي 
للاسـتجابة لمطالب الجماعـة الخاطفة، بإطلاق سـراح 

أربـع إرهابيين كانـوا في سـجونها، وهو ما تسـبب في 
تأزم العلاقات بين الجزائر وفرنسا ومالي.

وتعتبـر الجزائر مـن أشـد الرافضين لفكـرة التدخل 
العسـكري الأجنبـي فـي منطقة السـاحل، خاصـة وأن 
أعـين الأمريكيـين والفرنسـيين علـى تلـك المنطقـة، وقد 
كانـت الجزائـر وراء تشـكيل تحالـف عسـكري يضم 7 
مـن دول السـاحل من أجـل محاربة الإرهـاب والجريمة 
المنظمة في المنطقة، وأسـفر ذلك عن عقد اجتماعات على 
عدة مسـتويات، مثل وزراء الخارجية ومسؤولي الأمن 

وقادة أركان الجيوش.
وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فهمت الأمر، 
وفضلت البقاء خلف الكواليس، وعرض مساعدتها على 
دول المنطقة بالمعلومات وبالتجهيزات التي تحتاجها في 
حربها ضد الإرهاب، إلا أن فرنسـا تريد أن تضع موطىء 
قدم لها في منطقة السـاحل، وخاصة بعد اغتيال رعيتها 
ميشـال جرمانـو، وهـو أمر لا تنظـر إليـه الجزائر بعين 
الارتيـاح، ومن المرشـح أن يزيد في حـدة التوتر القائم 

في العلاقات بين البلدين منذ أكثر من سنة. 

الجزائر تأسف لاغتيال المواطن الفرنسي 
وتبدي «رفضها» للتدخل العسكري الأجنبي في الساحل

■ سـيول ـ يـو بـي اي: قـال مصدر 
امـس  جنوبـي  كـوري  دبلوماسـي 
الثلاثاء إن مسـؤولاً في الاستخبارات 
ليبيـا  مـن  رحّـل  الجنوبيـة  الكوريـة 
مؤخـراً بتهـم التجسـس، مـا أدى إلى 
اعتقـالات لمواطنـين كوريـين جنوبيين 
هنـاك وإلـى مزيـد مـن التدهـور فـي 

العلاقات بين البلدين.
ونقلـت وكالـة «يونهـاب» الكورية 
مسـؤولاً  أن  المصـدر  عـن  الجنوبيـة 
الوطنيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  فـي 
الكوريـة الجنوبيـة طرد مـن ليبيا في 
18 حزيران/يونيـو الفائـت لمحاولتـه 
جمع معلومات عن الزعيم الليبي معمّر 
القذافي وعائلته وبيروقراطيين ليبيين 

كبار.
ولـم يكشـف عـن هويـة المسـؤول 

الذي كان يعمـل في السـفارة الكورية 
الجنوبية في ليبيا.

وقال المصدر إن «السـلطات الليبية 
راقبته ثلاثة أشـهر قبل اعتقاله الشهر 
الفائـت.. وقد جرى اسـتجوابه سـتة 
أيام قبل ترحيله كشخص غير مرغوب 

فيه».
ولفت إلى أن هذا المسـؤول لم يرسل 
من قبـل إلى الخـارج، مضيفـاً أنه «في 
ليبيـا فـإن أية معلومـات عـن القذافي 
وعائلتـه تعـد أمراً حساسـاً، والولوج 

في الأمر خطير جداً».
وكالـة  أن  الوكالـة  وذكـرت 
الاسـتخبارات الوطنيـة في سـيول لم 

تعلق على المسألة.
وقـال المصدر الدبلوماسـي إن ليبيا 
انزعجـت مـن المسـألة وقـررت في 23 

حزيران/يونيـو الفائـت إغـلاق مكتب 
سـيول،  فـي  الاقتصـادي  التعـاون 
وبقيـت العمليـات القنصليـة المتعلقـة 

بالتأشيرات معلقة.
وأشـار إلـى ان السـلطات الليبيـة 
بدأت بمطاردة كوريين جنوبيين بهدف 
ملاحقـة المشـتبه بهـم، واعتقلت اثنين 
في الشـهر نفسـه بتهمة خرق القانون 

الليبي.
وقـال مصدر دبلوماسـي آخر إن لي 
سانغ ديوك، النائب في الحزب الحاكم 
وأخـا الرئيـس لـي ميونغ باك، سـافر 
إلى ليبيا أول الشـهر الجاري كمبعوث 
خاص، مـن أجـل محاولة إنهاء سـوء 
الفهـم الحاصـل نتيجة طرد المسـؤول 
الكـوري الجنوبـي، وتوضيح المسـألة 
للحكومـة الليبيـة لكـن زيارتـه باءت 

بالفشل ولم تحرز أية نتائج.
وكالـة  مـن  وفـد  توجـه  وقـد 
الجنوبيـة  الكوريـة  الاسـتخبارات 
الأسـبوع الفائـت إلـى ليبيـا لإجـراء 

نقاشات مع الليبيين.
ووفقـاً لمسـؤول رفيع المسـتوى في 
وزارة الخارجيـة فـإن الجولـة الأولى 
مـن اللقـاءات انتهت الأسـبوع الفائت 

وما زالت سيول بانتظار الرد الليبي.
وقـال المسـؤول «الحكومـة تحـاول 
التأكيـد علـى ان هـذه الحادثـة ليـس 
لهـا أي تأثيـر معاكـس علـى العلاقات 
وبشـكل  سـريعاً  حلهـا  وأن  الثنائيـة 

سلس أمر ممكن».
وذكـرت الوكالـة أن العـام الجاري 
يصـادف الذكـرى الثلاثـين لتأسـيس 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

سيول: طرد مسؤول في الاستخبارات
 الكورية الجنوبية من ليبيا بتهمة التجسس

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تصــدرت وزارة الداخليــة المغربيــة قائمة المؤسســات 
الرســمية التي شــكاها المواطنــون لديــوان المظالم خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
وكشف تقرير إحصائي للديوان وهو مؤسسة رسمية 
اســتحدثت لتلقــي شــكايات المواطنين ضد المؤسســات 
الرســمية للدولة عن أن وزارة الداخليــة والتربية الوطنية 
والماليــة احتلــت المراتب الأولى من حيث عدد الشــكايات 
المتداولــة داخــل اللجان المشــتركة بين الديــوان وبعض 
القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسســات العمومية، ما 

بين 2006 و2009.
وحســب النظــام الداخلــي لديوان المظالــم بخصوص 
يرفعهــا  التــي  الطلبــات  فــإن  والشــكايات،  التظلمــات 
الأشــخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون 
الخاص إلى والي المظالم، والتي يلتمسون منه بواسطتها 
التدخل لــدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعســف أو 
تجــاوز مخالف للقانــون أو لمبادئ الإنصــاف، يعتقدون 
أنهــم كانوا ضحيتــه نتيجة قــرار أو تصــرف صادر عن 
الإدارة. وبخصوص طلبات التســوية، أشــار هذا النظام 
إلــى الطلبــات الراميــة إلــى طلــب تســوية وديــة عاجلة 
ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين 
الأشــخاص الذاتيين أو الاعتباريــين الخاضعين لقانونه 

الخاص. 
ووصلت نســبة الشــكايات ضد مؤسســات واجهزة 
وزارة الداخلية التــي قدمها المواطنون لديوان المظالم  الى 

52 بالمئة من حجم الشــكايات التي وصلــت للديوان فيما 
وصلــت الشــكايات ضــد  وزارة التربية الوطنيــة الى 31 
بالمئــة وضــد وزارة الماليــة والاقتصــاد 8.6 بالمئة، وضد 
الصندوق الوطني للضمــان الاجتماعي 8.2 بالمئة، وضد 
كل من المكتــب الوطني للماء  ووزارة الإســكان والتعمير 
والتنمية المجالية 7.1 بالمئة لكل واحدة منهما، والصندوق 
الوطني لمنظمات الاحتيــاط الاجتماعي بـ 1.1 بالمئة وأقل 
مــن1 بالمئــة لــكل مــن وزارة تحديــث القطاعــات العامة 
والمحافظــة العقارية والقرض الفلاحي ووزارة التشــغيل 

والتكوين المهني.
ونقلت صحيفة التجديد عــن المحامي عبد المالك زعزاع 
أن ديــوان المظالــم يبــث في العديــد من الشــكايات بعدم 
الاختصــاص نظرا لعــدم فهم الأفــراد لطبيعــة عمل هذا 
الديوان، بالإضافة إلى أن الموظفين الذي يراسلون الديوان 
لا يســتنفدون جميع الطرق كرفع دعــوى أمام المحاكم أو 

عدم انتهاء المساطر حيث يوجههم ديوان المظالم.
وتعتبر قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وعدم 
تنفيــذ الأحــكام القضائية، وتســوية الوضعيــة الإدارية 
والماليــة للموظفــين أهــم قضايــا التظلمــات التــي كانت 

موضوع جداول أعمال هذه الاجتماعات.
واكد ديوان المظالم في وقت ســابق أن عدد الشكايات 
والتظلمات المسجلة بالمؤسســة سنة 2006 و2007 بلغ ما 
مجموعه 6971 شــكاية وتظلما، مقابل 4067 شكاية سنة 
2005 وأن القضايــا ذات الطبيعة الإدارية تأتي على رأس 
القضايا المثارة متبوعة بالقضايا العقارية ثم قطاع العدالة 
والقضايا المالية، وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة في 
مواجهــة الإدارة، والقضايا المتعلقــة بالضرائب وحقوق 

الإنسان والقضايا المتعلقة بالارتشاء.

المغرب: وزارات الداخلية والتربية الوطنية والمالية
تتصدر قائمة شكاوى المواطنين ضد المؤسسات الرسمية

«العدالة والتنمية» المغربي يعرب
عن أسفه لتأييد محكمة حكماً بحق 
ناشطين سياسيين متهمين بالإرهاب

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»:  اعرب حزب مغربي مشـارك بالبرلمان عن اسـفه لتأييد 
محكمة مغربية من الدرجة الثانية لحكم الادانة بحق ناشـطين سياسيين تتهمهم السلطات 
بالارهـاب.  وقـال بلاغ لحـزب العدالة والتنميـة الاصولي والذي يحتل المرتبـة الثانية في 
البرلمـان ان امانتـه العامـة في اجتماع لهـا عقد بالربـاط اعربت عن «أسـفها لكون محكمة 
الاستئناف لم تصحح الاختلالات الصادرة في الأحكام الابتدائية ضد المعتقلين السياسيين 

الستة».
وايدت غرفة الاسـتئناف بمحكمة الاسـتئناف بمدينة سـلا المكلفة بقضايا الارهاب قبل 
اسـبوعين حكم الادانة ضد 35 معتقلا تقول السـلطات انهم كانوا يشـكلون شـبكة ارهابية 
اطلقت عليها السـلطات اسـم «بلعيرج» نسـبة الى عبد القادر بلعيـرج البلجيكي من اصل 
مغربـي الذي قالت انـه يتزعم الشـبكة وحكمت عليه المحكمـة الابتدائية بالسـجن المؤبد. 
وشـككت الاوساط السياسـية والحقوقية برواية السلطات بحق سـتة ناشطين سياسيين 
مـن بينهـم ماء العينـين العبادلـة عضو المجلـس الوطني ورئيـس لجنة الصحـراء لحزب 
العدالـة والتنميـة واعتبـرت  الامانة  العامة للحـزب أن هيئة المحكمـة كان عليها أن تعالج 

الملف السياسي المعروض عليها وفق توجهات الإنصاف والمصالحة.
واقتـرح مصطفـى الرميـد عضو الامانـة العامة للحـزب ورئيس فريقـه البرلماني وأحد 
اعضـاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسـيين السـتة اغلاق ملف هـؤلاء المعتقلين بإصدار 
عفو ملكي عنهم وتتوقع اوساط حقوقية صدور مثل هذا العفو يوم بعد غد الجمعة بمناسبة 

الذكرى الـ11 لتولي الملك محمد السادس العرش. 

مصرع ثلاثة من افراد الشرطة المغربية 
بحادث سير بالصحراء

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقـي ثلاثة أفـراد من الشـرطة المغربيـة مصرعهم 
وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، حالة اثنين منهم خطيرة، إثر حادثة سير وقعت مساء 

الاثنين، على بعد 20 كلم من مدينة السمارة العاصمة الروحية للصحراء الغربية.
وذكر مصدر أمني أن الحادثة نتجت عن انفجار إحدى العجلات مما تسبب مباشرة 
فـي انحراف وانقلاب سـيارة المصلحة التـي كانت مخفورة بواسـطة دراجين، والتي 
كان على متنها سـتة افراد من الشـرطة يعملون بمجموعة التدخل السـريع بالسمارة 
كانـوا متجهين إلى مقر عملهـم بعد انتهائهم من مهمة تعزيز التغطية الأمنية خلال أيام 

المهرجان الرابع لأسبوع الجمل الذي نظم بمدينة كلميم.

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكدت دراسـة قدمت في الدورة الـ 36 للمجلس الاستشـاري 
لحقوق الإنسـان المغربـي حول ''حريـة الاحتجاج السـلمي''، أن 
السـمات الرئيسـية للاحتجاج خـلال العقديـن الأخيرين، هي 
أنهـا عرفت في المغـرب كما في معظـم أنحاء العالـم، ''قطيعة مع 
الاحتجاج المسلح أو المدعوم بأدوات بسيطة، لكنها تحدث أذى 
في الناس وفي ممتلكات الخواص وممتلكات الدولة وهو يعرف 

الآن انتقالا من الاحتجاج الصدامي إلى الاحتجاج السلمي''.
''أن الانفلاتـات أو الانزلاقـات، سـواء  وأوضحـت الدراسـة 
علـى مسـتوى الأمن أو على مسـتوى أفـراد من بـين المحتجين، 
تبقى دائما غير محسـومة التوقعات''، مشـيرا إلى التطور الكمي 
والنوعي الـذي عرفته الاحتجاجات خلال السـنوات الأخيرة، 
إذ تم خـلال الـ 10 اشـهر من سـنة2008 تنظيـم 5508 تجمعات، 

بمشاركة حوالي 330 ألف مواطن.
وتتصـدر الربـاط، قائمة المدن فيمـا يتعلق بممارسـة حرية 
التجمـع والتظاهـر إذ بلـغ عـدد التجمعـات المنظمـة بهـا 1660 
تجمعـا، تليهـا الـدار البيضـاء (323 تجمعـا)، مكنـاس (209)، 

آسـفي (197)، طاطـا (119)، جـرادة (113)، العيـون (111)، 
 ،(100) الناظـور   ،(103) مـلال  بنـي   ،(105) أصيـلا  ـ  طنجـة 
وعرفـت 48 عمالة وإقليمـا أخرى تجمعات يقـل عددها عن 100 

تجمع، على صعيد كل منها.
وأكـدت الدراسـة أن العديد من حـالات القلـق والتوتر التي 
تسـبق القيـام بالاحتجاج أو تصاحب التحضير لـه أو تواكبه، 
إنمـا تعود، في أكبر نسـبة منهـا، إلى انعدام الثقة بين السـلطة 
الحكوميـة ذات الصلـة وأجهزتهـا المكلفـة بحفـظ الأمـن، وبين 
مواطنـين يعتقـدون بأنهم لـم يبق لديهـم سـوى الاعتماد على 
أنفسـهم وإمكانياتهـم الذاتيـة، في إسـماع أصواتهـم والصدع 
بحاجاتهـم السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، 
كمـا يستشـعرونها هم في اسـتقلال عـن الهيئات التـي يؤهلها 

الدستور للنيابة عنهم في ذلك.
وأوضحت الدراسـة أن الاحتجـاج في المغرب كمـا في غيره 
من البلـدان لم يعد مجرد ظاهـرة آيلة للزوال، تكفـي مقارعتها 
بالإجـراءات الأمنية، بل وسـيلة متعددة الأشـكال والأسـاليب 
للمشاركة المتساوية في التعبير والجهر بالحاجات غير المشبعة 

ولإبداء الرأي في طرق وسبل معالجتها.

دراسة: ازدياد حالات الاحتجاج السلمي في المغرب 
خاصة في العاصمة الرباط وانحسار الاحتجاج المسلح

تونس ـ يـو بي اي: تراجُعُ عدد حوادث 
المرور في تونس سـجل خلال العام الماضي 
انخفاضاً بنسـبة 7.86٪ بالمقارنة مع عدد 

الحوادث المسجلة عام 2008.
وذكـر تقريـر صـادر عـن الإدارة العامة 
للحـرس الوطني التونسـي للمرور، نُشـر 
عـدد  ان  منـه  مقتطفـات  الثلاثـاء  امـس 

حـوادث المرور الذي سُـجل عـام 2009،بلغ 
9281 حادثا.

المـرور  حـوادث  أن  التقريـر  وأوضـح 
المُسـجلة يـوم السـبت تبقى الأكبـر، حيث 
وصلـت إلـى 15.24٪ مـن إجمالـي عـدد 

حوادث السير.
كما أشـار إلـى أن أكبر عدد مـن حوادث 

المرور تم تسـجيلها على مسـتوى الطرقات 
السريعة،حيث بلغ عددها 1458 حادثا، أي 
بنسـبة 15.71 ٪ من إجمالي عدد حوادث 

السير.
وأسـفرت حوادث السير المسـجلة على 
مسـتوى الطرقات السـريعة عن مقتل 454 

شخصا و 2519 جريحا.

انخفاض عدد حوادث المرور في تونس
 بنسبة 7.86٪ في عام 2009
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أسباب الخلاف بين الإخوان وعبد الناصر
ونبـدأ بأبـرز ردود الأفعـال علـى الذكـرى الثامنـة والخمسـين لثـورة 23 يوليو 
1952. وأود ان انبه الى ظاهرة هذه السـنة، وهي شـبه تلاش للهجمات التي اعتاد 
البعـض توجيهها للثـورة وقائدها خالد الذكـر، فالناس اصبحوا يريـدون التركيز 
علـى مشـاكلهم ومشـاكل بلدهـم، وكل القوى السياسـية التـي كانت فـي خصومة 
مـع الثـورة ،وبالـذات الإخـوان والوفـد، انهوها مـع الناصريين ولذلـك لاحظنا ان 
الإخوان ابتعدوا هذه السـنة عن الهجوم. كما ان الوفد وصحيفته لم يعودا مباليين 
لممارسـة هذه العادة السـنوية. اضافة الى انه لم يعد هناك جديد أمام المهاجمين لأن 
يقولـوه أو يضيفـوه الا إظهـار ثقل ظلهـم، وأعداء خالـد الذكر مشـهورون به. ولو 
اننـي وجدت هجمات تسـتحق ان أشـير اليها لفعلت مهما وصلـت درجة عنفها ضد 
عبد الناصر - آسـف - أقصد خالد الذكـر.. ولهذا اكتفي بالجديد مثل مقال صاحبنا 
المحامـي والمحظور السـابق أقصد الإخواني السـابق ثـروت الخربـاوي وقوله في 
مجلـة «المصـور»: «اذا جاز لجماعة الإخـوان ان تغمض عيونها عـن واقعها الحالي 
الـذي قال البعض عنه انه واقع مـن الوقوع والتخبط الا انها لا يجوز لها ان تغمض 
عيونهـا عن تجربتها المأسـاوية مـع ثورة يوليو وجمـال عبد الناصـر، ذلك ان هذه 
التجربة انسـحبت على مسيرة الحركة الإسلامية في العالم كله وغيرت من تركيبة 
الجماعات الإسلامية التي ولدت من تحت معطف جماعة الإخوان بالإضافة الى انها 
أفقـدت الثقة في الإخوان عند كل الحكومات والأنظمة ولكي تعود الثقة في الإخوان 
عنـد كل الحكومات مع الجماعة فإنها يجب ان تعلم انه آن الأوان لكي تجيب بصدق 
ومصداقيـة وتجـرد من الـذات وعبر دراسـات ومقالات وكتـب من مفكريهـا وأولي 
الأمـر منها على السـؤال الأهم الذي ظل لسـنوات يؤرق أدمغـة ويقض مضاجع.. ما 
الذي حدث بينها وبين الثورة؟ وما هي أسـباب الخلاف بين الإخوان وعبد الناصر؟ 
ومـن الـذي اخطأ منهمـا؟ أو من الدراسـات الجـادة الواعيـة التي قام بهـا عدد من 
الاسلاميين المسـتقلين عن تثمين فترة حكم عبد الناصر هي مصالحة حقيقية. وحين 
القى الدكتور محمد سـليم العوا محاضرة منذ سـنوات في رامتان، عن عبد الناصر 
والإسلام وذهب في محاضرته الى ان خلاف عبد الناصر مع الإخوان لم يكن خلافا 
مع الإسـلام ولكنه كان خلافا مع جماعة الإخوان لم يتطرق العوا في محاضرته الى 

الاجابة عن السؤال ولم يقل من هو الذي اطلق شرارة الخلاف.
لا يمكن بطبيعة الحال ان نعتبر محاضرة العوا تصب في معين الإخوان او تجري 
فـي مائهـم لأن العوا ليس من الإخوان، كما ان من بيدهـم الأمر في الجماعة ينكرون 
ما قاله العوا في محاضرته. من هو المسـؤول عن إنشاء تنظيم سيد قطب؟ وما مدى 
مسـؤولية الإخـوان عن هذا التنظيم الـذي خطط لاغتيال عبد الناصـر.. نراجع في 
ذلـك شـهادة الدكتور فريد عبـد الخالق - مد الله فـي عمره - التـي ألقاها في قناة 

الجزيرة وذكر فيها تفصيلات هذا التنظيم وانه كان يخطط لاغتيال عبد الناصر».

علاقة حزب الوفد بثورة يوليو
والمقـال الثانـي المتميـز كان لزميلنـا بـ»الوفد» عـلاء عريبي يوم السـبت لقوله 
فيـه عن الوفد والثورة: «منذ أكثر من عشـرين سـنة وأنا أسـمع مـن بعض قيادات 
حـزب الوفـد هجومهم الحـاد على ثـورة يوليو وعلـى الرئيس جمـال عبدالناصر. 
الذيـن يهاجمون حركة يوليو وزعيمها يسـيئون للوفد وقياداته لأنهم يربطون بين 
المؤسسـة الملكية وبين حكومة الشـعب، بين فسـاد الملـك ونزاهة حكومـة النحاس، 
وأعتقـد أيضـا أن المصالحة التـي أعلنهـا الدكتور السـيد البدوي بين الثـورة وبين 
الوفـد غير كافيـة، وعليهم أن يعيدوا النظر جيدا بين الوفـد كحزب حاكم وبين الملك 
كمؤسسـة ضرب بها الفسـاد آنذاك، وعليهم أيضا أن يوضحوا موقفهم في : ماذا لو 

حركة الضباط بعد إقصاء الملك سلمت الحكم للوفد أو لأي حزب آخر؟ ».
وهكـذا يكون الكلام الموضوعـي والأمين والا فلا، اي لا داعي لـكلام زميلنا محمد 
علي ابراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين والذي جاء 
فـي احـدى فقرات بابه - مختصر ومفيد - يوم الاثنين: «لـو كان جمال عبد الناصر 
حياً اليوم وقرأ أن جميع الصحف الخاصة تنقل أخبار صحته عن إسـرائيل ومواقع 
الإخـوان لأغلقهـا جميعها.. وعالـج صحافييها بالإكـراه عند «حمزة البسـيوني».. 

والله احنا في «نعمة» لكن لا نقدرها ككل نعمة لا نعرف قيمتها إلا بعد زوالها!».
مسكين زميلنا ابراهيم فكيف يعتقل خالد الذكر من يتحدث عن صحته في صحف 
حزبية ومسـتقلة سـمح بصدورها بينما سـمح للصحـف الحكومية أيامـه وفي ظل 
التنظيم الواحد التحدث عن علاجه في تسـخالطبو بالاتحاد السوفييتي.. المشكلة 
ليسـت فـي ابراهيم عضو الحـزب الحاكم انما فـي الناصريين الذيـن اغضبوا خالد 
الذكر لدرجة انه وفي ضوء الشـمس أمسـك بشـمعة للبحث عنهم كما جاء في رسم 
زميلنا عصام حنفي في «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطي الناصري 

الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية ولا أمين الإعلام بأمانة محافظة القاهرة.

ضجة حول استاذة الازهر التي انضمت لحزب الوفد
والـى الإسـلاميين ومعاركهم والدكتورة سـعاد صالح الأسـتاذة بجامعة الأزهر 
وعميـدة كليـة البنـات السـابقة بجامعـة الأزهـر والتي اثـارت ضجة بعـد إعلانها 
الانضمـام لحـزب الوفـد ثـم تصريحهـا بانـه لا يجـوز لغيـر المسـلم تولي رئاسـة 
الجمهورية لأن أغلبية السكان من المسلمين. وقدمت عدة توضيحات لرأيها بعد ذلك 
بعد الضجة التي ثارت ضدها. وقد نشـرت لها مجلة «الأهرام العربي» حديثا اجراه 
معهـا زميلنـا وصديقنـا بلال البدوي، قالت فيه عن أسـباب اشـتغالها بالسياسـة: 
«حينمـا انضممـت لحـزب الوفد قـررت أن أعيد نشـاطات أبـي السياسـية ،  فعندما 
كنت طالبة انضممت لمنظمة الشـباب بالاتحاد الاشـتراكي ،  واجتـزت الأربع مراحل 
الخاصة بمنظمة الشـباب وتحولت من طالبة إلى أسـتاذة وتفوقت في المشاركة في 

منظمة الشباب وقت وجود الرئيس جمال عبدالناصر . 
ينبغـي ألا نفصـل السياسـة عـن الديـن والديـن عـن السياسـة ،  لأن الدين جاء 
لتنظيم جميع شـؤون الحياة بالنسـبة لهذه الأمة ،  فالدين الإسلامي المتمم والخاتم 
للأديان ،  فقد جاء الدين الإسـلامي دسـتورا لجميع شـؤون الدولة ،  فالرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يكون رجل دين ،  كان حاكما سياسيا ،  وكان مخططا للحروب 
والغزوات وبعده الصحابة ،  وتولي أي منصب ديني في مؤسسـة دينية ،  ابتداء من 
شيخ الأزهر إلى المفتي ،  إلى وزير الأوقاف ،  إلى رئيس جامعة الأزهر ،  لا يمكن الفصل 
بـين السياسـة والدين ،  لأن الديـن جاء ليحـرك السياسـة ،  ومن هنا فإننـي حينما 
أتحـدث عن فتوى جـواز تولي المرأة لرئاسـة الدولة ،  فأساسـها هو نـص ديني في 
القرآن الكريم ،  فحينما نجد أن القرآن الكريم يشيد بـبلقيس ملكة سبأ ،  وقد وضعت 
أسـاس الشـورى في الإسـلام حينما قالت لقومها «أفتوني في أمـري ما كنت قاطعة 
أمـرا حتى تشـهدون» ،  إذن أول امـرأة رجعت إلى مجلس شـورى،  فالقـرآن الكريم 
امتـدح المـرأة ،  والنص القرآني في سـورة التوبـة الذي فيه «والمؤمنـون والمؤمنات 
بعضهـم أولياء بعـض ،  يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ثم مشـاركة السـيدة 
أم سـلمة للرسـول صلى الله عليه وسلم حينما عمل بنصيحتها في صلح الحديبية ،  

والسيدة خديجة ودورها في استقبال الدعوة، أليس هذا دورا سياسيا؟ !».

جدل حول دعوة 
المسلمين لزيارة القدس

ومـا دامت الدكتورة سـعاد قد ذكـرت وزير الأوقاف فانها مهـدت الطريق لهجوم 
ضـده حدث يـوم الاثنين في جريدة «24 سـاعة» اليومية التي تـوزع مجانا ويرأس 
تحريرها زميلنا سـمير رجب رئيس تحرير «الجمهورية» السـابق. وسـبب الهجوم 
علـى الدكتـور محمـود حمدي زقـزوق هـو إصراره علـى دعوتـه المسـلمين لزيارة 
القـدس. وجاء في تحقيق زميلتنا الجميلة نجاة عبد الرحمن: «أكد د.حمدي زقزوق 
وزير الأوقاف إصراره على القيام بزيارة القدس بتأشـيرة إسـرائيلية خلال شـهر 
سـبتمبر القادم، رغم معارضة غالبية علماء الدين الإسـلامي لهـذه الزيارة ورفض 

رجال الكنيسة لزيارة القدس الا بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
المسـؤولون بالحزب الوطني الذي ينتمي اليه د. زقزوق تبرأوا من مبادرة وزير 

الأوقاف وأكدوا انه موقف شخصي لا يعبر عن الحزب.
أكـد د. على الدين هـلال أمين الإعلام بالحـزب الوطني الديمقراطـي ان اتجاه د. 
زقزوق لزيارة القدس هو موقف شـخصي للوزير، مؤكدا ان هذه الزيارة شـخصية 
ولا تعبـر عـن الحـزب او الحكومـة. ويؤكد د. محمـد مختار المهدي رئيـس الجمعية 
الشـرعية الرئيسـية وأسـتاذ بكلية أصـول الدين ان إصـرار د. زقـزوق على زيارة 
القدس بتأشـيرة إسرائيلية يعد إعترافا بسيادة إسرائيل على المدينة العربية وهو 
ما تريده إسـرائيل للترويج لنفسها في العالم بأنها تسمح للمسلمين بزيارة المسجد 
الأقصى. واتفق معه د. طه أبو كريشـة نائب رئيس جامعة الأزهر سـابقا، مؤكدا ان 
هذه المبادرة في صالح العدو الصهيوني ولخدمة أطماعه.. ففي الوقت الذي يرتكب 
فيـه أفظـع الجرائم في حق الفلسـطينيين يقوم وزير الأوقاف بزيـارة القدس تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
ان موقـف وزيـر الأوقـاف لا يمكـن ان يعتبر موقفا شـخصيا او زيارة شـخصية 
لأنـه وزيـر ومسـؤول وهو يعبـر عن الحكومـة. ويقـول د. أحمد رضا أسـتاذ بكلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر ان زيارة بيت المقدس وهو تحت سـيطرة الإسرائيليين 
مرفوضة تماما لأنها خير دليل على الاعتراف بإسـرائيل كدولة نشـأت على أنقاض 
الفلسـطينيين. ولابد لنا نحن المسـلمين ان يكون لنا موقـف موحد وهو المقاطعة من 

أجل الضغط على إسرائيل للحصول على مكاسب لصالح القضية الفلسطينية.
مـن جانبـه رفـض د. عبـد العزيز بكـري الأسـتاذ بجامعـة الأزهر مبـادرة وزير 
الأوقـاف حـول زيارته للقدس حيـث انه ليس شـخصا عاديا حتـى نعتبرها زيارة 
شـخصية، بل هو رجل مسـؤول ويمثل الحكومة وسوف يتوجه الى هناك في زيارة 

باعتباره وزيرا للأوقاف المصرية وليس كمواطن مصري عادي».

ستون مليون جنيه
 علاج شخصيات مهمة بالخارج

والى المعارك السريعة والخاطفة ونبدأها من يوم الخميس مع زميلنا بـ»الأهرام» 
شـريف العبد في بابه الأسـبوعي - مداعبات - وهي في الحقيقة غمزات ومعارك. 
واخترنـا منها خمسـا مـن ثمان هي: «فتحي سـرور :  لعلك تكون قـد تفحصت نواب 
البرلمـان السويسـري عنـد زيارتك لجنيـف ..  المؤكد أنك لـم تجد بينهـم نوابا قاموا 
بزرع شعر وتبييض أسنان وماساج على نفقة الدولة أو اغتصبوا أراضي وتاجروا 

بتأشيرات ..  إنهم نواب جادون لا ينتفعون بعضويتهم .  
 -  د .  حـاتم الجبلي  سـتون مليـون جنيه علاج شـخصيات مهمة بالخـارج بينما 
المواطن الكادح لا يجد لفة شـاش بالمستشفى الحكومي ،  من هم هؤلاء؟ أليس واجبا 

عليك أن تفصح عنهم وهل من أحد سواك أعطاهم هذه التأشيرات؟ . 
-  هيفـاء وهبـي ..  كل التقديـر لرفضـك الحاسـم الظهـور علـى الشاشـة لتقديم 
الفوازير. لقد جاء الرفض رحمة بالصائمين ولعلك تراعين الاحتشام حينما تجيئين 

ضيفة رمضانية في هذا البرنامج الشهير. وكان الله في عون مقدمه .. 
 -  النائـب هشـام مصطفـى خليل ..  يسـجل لـك انك فجـرت صفقة جزيـرة آمون 
المشـبوهة والوزيـر المغربـي يهاجمـك مـع كل طلعة شـمس وهو بالطبـع هجوم في 

صالحك . 
 - إبراهيـم سـليمان ..  الوزير الحالي يبرىء نفسـه على حسـابك ويفتح نيرانه 

عليك ويؤكد ادانتك في تخصيص الأراضي، هل تظل صامتا ؟».
بالنسـبة لصديقنا وعضو مجلس الشـعب عـن الحزب الوطني هشـام مصطفى 
خليل فنشـير الى انه قد رد بعنف على طلب المغربـي الاعتذار له بانه لن يفعل وانه 

اثار موضوعات استنادا الى حقائق ولم يهاجم المغربي.

الشرطة المصرية الوطنية وحقوق الانسان
وكان زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس ادارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر 
قـد انتقـد فـي جريـدة «روز» مهاجمي الشـرطة بقولـه: « لا يمكن اختزال الشـرطة 
ودورها في حماية أمن واسـتقرار الوطن في مجرد حـادث يقع هنا أو هناك، لنطلق 

عليها وعلى رجالها حملات الهجوم والتشكيك، من كل صوب واتجاه. 
 نعـم حقـوق الإنسـان هي الغايـة والهـدف، ولتقطع يد مـن ينتهكهـا أو يمارس 
التعذيب ضد أبناء الوطن، والشرطة نفسها هي جهاز لطمأنة الخائفين والمذعورين 

وأصحاب الشكاوى، وليس بث الذعر في قلوبهم. 
 الشـرطة المصرية الوطنية، ليسـت هي المخبر المنحرف أو الضابط الذي يسـيء 
اسـتخدام القانون، ففي كل الوظائف توجد هذه الانحرافات، ويجب بترها وتطهير 

المجتمع منها».

وزير الاسكان:
 «أحط صوابعي في عينيه»

ومن بين اربع عشـرة معركة سـريعة يوم السـبت لزميلنا بـ»الأهرام» سـيد علي 
اخترنـا ثلاثا هي: «ـ كان يمكن للوزير التهديد بكسـر اليد او قطع الرقبة ولكنه هدد 

بفقأ العين حتى يذهب ضحاياه لمستشفى المغربي بيزنس . 
- مـا دامت المشـكلة في التخزيـن فلابد من محاكمـة الدفاس وابو دأشـوم حتى 

لايحل العار على البلد كلها في قضية الدم الفاسد . 
 -  يظـل محمود العربي هو رجـل الأعمال المصري الوحيد العصامي الذي لا فضل 

لحزب او وزارة إسكان عليه ».
وسيد يشير الى رجل الأعمال ووزير الإسكان أحمد المغربي لأنه استخدم تعبير» 
أحـط صوابعي فـي عينيه» في حديثه من اسـبوع فـي برنامج - مصـر النهاردة - 
بالتليفزيـون الحكومي وأجراه معـه زميلنا وصديقنا بـ»الأهـرام» خيري رمضان. 

ومستشفيات المغربي للعيون مملوكة لشقيقه.
وفـي الفقـرة الثانية كان يشـير الى تبرئـة محكمة النقض رجـل الأعمال وعضو 
مجلس الشـعب السـابق عـن الحزب الوطنـي وعضـو أمانة السياسـات وصاحب 
شـركة هايدلينـا الدكتور هاني سـرور مـن حكم بحبسـه من محكمـة الجنايات في 

قضية أكياس الدم الفاسدة.

قبول الفنانة الزواج من رجل
أمـا آخـر زبائننـا اليـوم فسـيكون زميلنـا محمـد علـي ابراهيـم رئيـس تحرير 
«الجمهوريـة» حيث اخترنا ثلاث معارك من بين ثمان يوم الأحد من بابه - مختصر 

ومفيد - هي:
«- الفنانـة زينة قالت لمجلـة «كل الناس» التنازل الوحـــــيـد الذي يمكـــن ان 
اقدمـه لرجـل هو قبولـي الزواج منه. يا سـتي اللـه الغني عن التنـازلات خصوصا 

منك.
- الى الفنان العزيز حسن يوسف: ظهورك كأحد أزواج الممثلة غادة عبد الرازق 

في زهرة وأزواجها الخمسة يحتاج توبة جديدة.
- الفنان العزيز حسـن يوسـف قال انه لم يوافق على مسلسـل زهرة وأزواجها 
الخمسـة الا بعد ان حصل النص على موافقة الأزهر. والسـؤال هو: هل عرف الأزهر 

من هي البطلة».
 

الحزب الوطني يتهم معارضيه
 بالانتقاد لغايات شخصية

والـى الأحزاب السياسـية واسـتعداداتها لانتخابات مجلس الشـعب في شـهر 
نوفمبـر القـادم واطمئنـان الحزب الوطنـي الحاكم للنتيجـة مقدمـا، لأن زميلنا في 
«الأحـرار» نبيل صادق كشـفها يوم الخميس الماضي عندما رسـم ممثل الحزب وهو 
يدخن عشـرات من كراسـي المعسـل وأمامـه ممثل لأحـزاب المعارضة التـي رفضت 
الدعـوات لمقاطعـة الانتخابـات وهو يقول لـه: - سـعادتك مدمن تزويـر. ومحتكر 

الكراسي. واحنا طمعانين في كرسيين بس.
وهذا ما اغضب جدا جـدا زميلنا بـ»الأهرام» وعضو الحزب الوطني عبد العظيم 
الباسـل فقـال عن الحملات التـي يتعرض لهـا حــــزبه يـوم السـبت: «وأيا كانت 
حمـلات الهجوم التي تشـنها المعارضة والمسـتقلون على الحـزب الوطــني ،  فإنهم 
الأعلم قبل غيرهم بأن هذه الحملات تنطوي على أسباب شخصية تتعلق بهم برغم 
علمهـم بأن الحـزب الوطني هو الأقـدر والأكفأ والأكثر شـعبية وتأثيرا في الشـارع 

المصري . 
ولكـن لماذا برغـم كل هـذه المزايا مازال التسـويق السياسـي لإنجـازات حكومة 

الحزب بعيدا عن عيون الشارع؟
الإجابة عن هذا السـؤال بدأها الحزب منذ فترة بتشـكيل قواعـده القاعدية على 
مسـتوى القرى والمـدن من خلال لجان العشـرين والخمسـين بالوحـدات الحزبية 

لتدعيم التواصل بين الحزب والشارع».

مجلس الشعب
 وتعبير «أرتيكاريا»

وطبعـا.. طبعـا لم يكن ممكنـا ان يقتنع زميلنا وصديقنـا ابراهيم منصور رئيس 
التحريـر التنفيـذي لـ»الدسـتور» بهـذا الكلام ولا بمـا قاله رئيس مجلس الشـعب 
خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سـرور في لقاء له مع اسـرة تحرير «الأهرام» فقال 
منصور وهو ينظر بغضب لسـرور يوم السـبت: «قيادات الحزب الوطني تصاب بـ 

«أرتيكاريا» عندما تسمع كلمة «تغيير».
بالطبـع مـن حقهـم لأنهم المسـتفيدون من الوضـع القائـم حتى ولـو وصلنا إلى 

«داهية».
 لكن ليس من حقهم اتهام المعارضة والحركات الاحتجاجية بأنهم يعملون للهدم 

لا للبناء.
هكذا يقول الدكتور فتحي سـرور رئيس مجلس الشعب وقيادي الحزب الوطني 
الحاكـم صاحب الرقم القياسـي في رئاسـته للمجلـس. بالله عليكم مـن يعمل على 

الهدم، المعارضة والحركات الاحتجاجية أم الحزب الوطني الحاكم؟!
الحـركات الاحتجاجيـة التـي ظهـرت بعـد أن زهقـت النـاس مـن السياسـات 

الاستبدادية للنظام.
الحركات الاحتجاجية التي تدعو الناس إلى الوعي بحقوقهم ،تلك الحركات التي 
تدعو إلى التغيير وتطالب بدسـتور جديـد يليق بهذا الوطن وبتاريخه وجغرافيته 

وببشره.
الحزب الذي يسـتخدم أدوات الدولة من أجل تزييف الوعي وتزوير الانتخابات 

ليبقى في السلطة إلى الآن».

حزب الوفد ينظر بريبة لزعيمه
وأدت زيارة رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي وعدد من قادة الحزب لمقر 
جماعة الإخوان وعقد اجتماع مع المرشد العام الدكتور محمد بديع الى سريان حالة 
مـن القلـق داخل الحزب الوطني الحاكم لأن النظام في مـا ظهر منذ انتخاب البدوي 
رئيسا للوفد كان يظن انه سيدخل في خصومة مع الإخوان، وسيقبل هو والناصري 
والتجمـع تحالفـا - غير معلن معه - لمنحهم - بالتزويـر أو غيره - عددا من مقاعد 
الإخـوان الحالية في مجلس الشـعب لأن الاتجـاه الذي اعلنه الحـزب من فترة هو 
التأكيـد علـى ان ما حـدث في انتخابـات عـام 2005 وحصول الجماعة علـى ثمانية 
وثمانـين مقعدا لـن يتكرر. وتقديري الشـخصي ان هـذا هو ما سـيحدث فعلا. وكل 
مـا يحدث من خلافات مع الوطني الآن سـواء بالنسـبة للمطالبـة بضمانات لنزاهة 
الانتخابـات لا تنفي حقيقة انه سـيتم توزيع جزء من تركـة الجماعة على الأحزاب. 
والجميع يعلمون بذلك ويرحبون به ويكادون ان يموتوا من الفرحة التي يخفونها. 
صحيـح انه لا اتفاق معلن او حتى سـري ولكن الاشـارات مفهومـة وتغني الان عن 

الاتفـاق وهذا لا يلغي وجود شـكوك لـدى الجميع نحو بعضهـم البعض لأن أحزاب 
المعارضـة تدرك قوة الجماعة وحاجتها الى دعمها لبعض مرشـحيهاـ بالاضافة الى 
خوفهـا من الصـاق تهمة قبول التزوير لمرشـحيها أيضا فإنها لا تثـق كلية في وعود 
الحزب الوطني وتخليه عن التزوير لحسـاب مرشـحيها بحجة ان هناك مرشـحين 

انشقوا عن الوطني وتقدموا كمرشحين مستقلين.

عيون الاحزاب على الوفد
وعلـى كل حـال اللعبة لا تزال فـي بداياتهـا وبالتالي فإن التحركات السياسـية 
قـد تكون نوعا من التهديـد الخفي للنظام، إما لتحذيره مـن التزوير او من التراجع 
عـن عدم التزويـر لصالح بعض المرشـحين.. وقد - وأقول وقد - تكـون التحركات 
نحـو الإخوان جزءا من ممارسـة الضغط علـى الوطني وتخويف النظـام. وهذا ما 
اسـتنتجه «الوطني» من زيارة البدوي لمقر المرشـد وهو ما بدا من «الأهرام» بالذات 
يوم الاثنين. وكان نشـر الخبر مشوبا بالقلق والدهشة ومن الهجوم الذي شنه يوم 
الثلاثاء رئيس تحرير «الأهرام المسـائي» زميلنا طارق حسن الذي قال: «ما لا يجوز 
التفهـم بشـأنه هو أن السـيد البدوي في حركته لـم ينتبه بخبرة وحنكة سياسـية 

نافذة إلى ضرورة وضع حد فاصل بين ما هو شرعي وما هو غير شرعي . 
ربما يجوز القول أيضا انه لم يضع في حسبانه كما لم يزن بميزان دقيق حساب 
المكسـب والخسـارة الذاتيـة لحزبـه مـن تمييع الحـد الفاصل بـين الشـرعي وغير 
الشرعي،  وقد جرب الطرفان الالتقاء في فترة سابقة عام  1984  في تحالف انتخابي 
لم يوفر له الاخوان أيا من أسـباب الحياة والبقاء بينما خرج منه الوفد خاسرا بكل 

معاني الخسارة ».

علاقات «الاخوان» بحزب الوفد
وقـد وقـع طـارق في خطـأ خطير فـي واقعة التقـاء الإخـوان والوفد عـام 1984 
وان الإخـوان لـم يوفروا له أسـباب البقـاء. والحقيقة انـه كان قد تم الغـاء اجراء 
الإنتخابـات بنظـام الدائـرة الفرديـة والأخذ بنظـام القائمـة وقبل الوفـد ان يقدم 
الإخوان عشـرة مرشـحين على قوائمه الإنتخابية ووقعوا اسـتمارات عضوية فيه 
ونجح منهم تسعة. وحصل الوفد على المركز الثاني في مجلس الشعب بعد الوطني. 
لكن في عام 1987 أصدر حكم المحكمة الدسـتورية العليا ببطلان الإنتخابات ونظام 
القائمـة وتم حل المجلس. واتجه الإخوان للتحالف مع حزبي العمل بزعامة إبراهيم 
شـكري - والأحـرار بزعامة مصطفى كامـل مراد - عليهما رحمة الله - وشـكلوا ما 
سـمي بالتحالف الإسلامي والذي قدم مرشـحيه على قائمة حزب العمل لأن النظام 
الإنتخابـي تغير الى ما عـرف بالقائمة والفردي. ثم صدر حكم المحكمة الدسـتورية 
ببطلانـه وتم حـل المجلـس أيضـا والعـودة نهائيا الـى الدائـرة الفرديـة. اي انه لا 
الإخوان تسببوا في موت تحالفهم مع الوفد ولا الوفد خسر بتحالفه معهم. والدليل 
انـه في انتخابات 1987 أصبح التحالف الإسـلامي الثلاثي - إخوان وعمل وأحرار 

- في المركز الثاني بعد الوطني والوفد في الثالث.

اقتراب الوفد من الاخوان
وعلى العموم فأسـباب زيارة البدوي للمرشـد أوضحها بنفسه في التصريحات 
الـى أدلى بهـا لزميلنا فـي «الوفد» سـمير بحيرين كمـا أعطى وصفا لأجـواء اللقاء 
بينهمـا. وجاء في العرض: «لقاء المرشـد العام كان وديا، تم فيـه تبادل الرأي حيث 
عـرض رئيـس الوفـد ثوابت الحـزب التي تقـوم على الوحـدة الوطنيـة والمواطنة 

والعدالة الاجتماعية.
 وجـرى الحديث حول هذه المعانـي التي لم تكن محل خلاف. وكانت محل توافق 
بين المرشـد ورئيـس الوفد. وتطـرق الحديث الى أهميـة المرحلة القادمـة وضرورة 
تحقيـق أكبر قدر من التوافق الوطني لتحقيق مصالح الشـعب وتأكيد حق الشـعب 
فـي انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية. وانتهى اللقاء بتأكيد هذه 

المبادئ والتي سيجري التواصل على أساسها.
 والتقى الدكتور السـيد البدوي بالدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ردا 
علـى زيارة رئيس حـزب التجمع لحزب الوفـد لتهنئة رئيس الوفد بفوزه برئاسـة 
الحزب. واشار الدكتور البدوي الى ان كلا اللقاءين سواء مع المرشد العام للإخوان 
المسـلمين او رئيس حزب التجمع تمت دعوتهما لحضور المؤتمر الشعبي الكبير بمقر 
حزب الوفد الذي يشـارك فيه كافة الأحزاب والقوى السياسـية والذي سـيعقد في 
الخامس من أغسـطس القادم ويلقـي فيه رئيس الوفد خطابـا مهما يتضمن مطالب 

الوفد والضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة».
اي انه على الرغم من ان رئيس الوفد حرص على ان يوضح بأن زيارته للمرشد 
العام تأتي ردا لزيارة بديع له لتهنئته بالفوز فانه تباحث معه في الأمور السياسية، 

ودعاه لحضور المؤتمر.

الحزب الوطني يدرس
 مدى تقبل المواطنين لممثليه

أما بالنسـبة للحزب الوطني الحاكم فقد قابل رئيسه الرئيس مبارك الأمين العام 
صفوت الشـريف الذي قال نقلا عن «الأخبار»: «انه عـرض على الرئيس الخطوات 
التـي يتخذهـا الحـزب لتقييـم اداء النـواب الحاليـين في مجلـس الشـعب وكذلك 
اسـتطلاعات الرأي في دوائرهم حول مدى تقبل الشارع لأدائهم وتقييم هذا الأداء. 
وان الحـزب يعـد خريطة سياسـية من خـلال الاجتماعـات التي تجـرى تباعا. كما 

سيجري في الفترة المقبلة عقد مجمعات انتخابية موسعة. 
وسـتعرض على هيئة مكتب الحزب خطط التحـرك الحزبي على ان تعرض على 
الرئيـس مبـارك الصـورة النهائيـــــة لترشـيحات الحـــــزب في إطـار المعايير 
الخاصـة باختيـار أفضـل الكـوادر الحزبية القـادرة علـى ان تجمع بـين التأييد في 
الشـارع وتأييـد التنظيم الحزبـي للوقوف خلف هـؤلاء المرشــــحين. وان الحزب 
يرحـب بالمنافسـة وبضمانات تحقـق احتـرام ارادة الناخبـــــين وبالـــتالي فإن 
الحـزب يـرى ان المقاطعة هـي نوع من أنـواع التخاذل عـن القيام بالـدور الحقيقي 

للحزب». 

نيابة الأموال العامة تحقق مع نجيب ساويرس ولا توجه اليه اتهامات.. اتهامات للأنبا اغاثون بافتعال معركة مع محافظ المنيا بعد انكشاف حقيقة اختطاف زوجة الكاهن 

مبارك ينفي تحويل شرم الشيخ لعاصمة بديلة.. رئيس حزب الوفد يزور مرشح «الاخوان» بمقره
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس مبارك في القصر الجمهوري 
بالقاهرة مع وزراء الاقتصاد والزراعة والري، واستقباله صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الذي عرض عليه خطة الحزب في انتخابات 
مجلس الشــعب في شــهر نوفمبر القــادم. والملاحظ في الفتــرة الأخيرة كثــرة الإجتماعات التي يعقدهــا الرئيس في القاهرة. وأظــن ان الهجمات 
المتواصلــة ضد كثرة مقابلاته وإقامته في شــرم الشــيخ وإتهامه بانــه حولها الى عاصمة بدلا مــن القاهرة قد تركت أثرا. وهذه المقابلات شــملت 
مصريين وأجانب. ونفى مصدر في مجلس الوزراء ما نشــرته صحيفة «المســائية» الحكومية بأن وزير الإســكان ورجل الأعمال أحمد المغربي قدم 
اســتقالته لرئيس الوزراء. واســتمرار ارتفاع الأســعار خاصة اللحوم والدواجن وتوقــع زيادتها في رمضان، واســتعدادات التليفزيون والقنوات 
الفضائية، وإدلاء عضو مجلس الشــعب المســتقل مصطفى بكري بأقواله أمام النيابة في البلاغ الذي قدمه لاستخدام بعض أعضاء مجلس الشعب 
قرارات العلاج على نفقة الدولة لزرع الشــعر وتبييض الأســنان. وحضور وزير الدفاع المشــير حســين طنطاوي مراســم حفل تسليم وتسلم قيادة 
الجيش الثاني الميداني. واجتماع عدد من مشايخ شمال سيناء مع محافظها اللواء مراد موافي والإشادة بالتعاون معه ردا على الأزمة التي سببها 
حديثه مع جريدة «الشروق «التي انفردت أمس بتحقيق لزميلنا صابر مشهور عن تحقيقات نيابة الأموال العامة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس 
بصفته رئيس شركة ابيلا مصر لقطارات النوم لدفعها رشاوى لعشرين من كبار المسؤولين في السكة الحديد مقابل إهدار مبلغ ستين مليون جنيه 
من المال العام لصالح الشركة، وأكد ساويرس انه غير مسؤول عن إدارة الشركة ولا يعرف شيئا عن تصرفات المسؤولين فيها. وقال مصدر مطلع 
لصابر ان التحقيق كان على ســبيل الاســتدلال رغم عدم توافر أدلة ضده. ونشــرت الصحف تصريحات لرئيس شركة قناة السويس الفريق أحمد 
فاضل بأن الشركة حققت إيرادات بلغت خمسة وعشرين ألف بليون وخمسمائة مليون جنيه. وإضرابات واعتصامات لأسباب مالية في أكثر من 
مكان وعودة ســمير زاهر بحكم قضائي لرئاســة اتحاد كرة القدم ، وتهديدات الأنبا اغاثون أســقف مغاغة والعروة بمحافظة المنيا بالتظاهر داخل 
الكاتدرائية لامتناع المحافظ عن تنفيذ الاتفاق ببناء مطرانية جديدة وإرســاله رســالة اســتغاثة للرئيس وقع عليها اربعة وسبعون كاهنا وقسيسا، 
وقــال عنها أمــس زميلنا في «الوفد» مجدي ســلامة: «الغريب ان الاســتغاثة موقعة بتاريخ 22 يوليــو الجاري ولكنها ظلت طــي الكتمان لمدة ثلاثة 
أيــام حتــى تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، اي يوم 25 يوليو بعد ســاعات قليلة من العثور على زوجــة كاهن دير مواس بمنزل إحدى صديقاتها 
بالقاهرة. وإذا كان الأنبا اغاثون وكهنة ابراشيته قد اتهموا محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين بعدم التزامه باتفاقه بشأن مبنى المطرانية الجديد 

فإن ذات الإتهام وجهه المحافظ للأنبا أغاثون».
وركزت الصحف المعارضة على مشروع القرار الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لدعم الديمقراطية في مصر وإلغاء الطوارئ وإجراء 

انتخابات نزيهة.
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يتوجب على اسرائيل ان تتعاون مع اللجنة التي انشأها مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة لأنه سيكون أخف ضررا من عدم التعاون

سياسة مصر ما بعـد مبارك ستستمرّ على ما هي عليه الآن لأن هذه السياسة تتصل بمصالح مصر العليا اتصالاً  وثيقاً

قَـسَم الولاء للدولة اليهودية لن يقدم شيئاً لأن اصحاب النوايا الخبيثة لن يخافوا القَـسَـم الكاذب

شكرا للمنتقدين
■ التقريـر الثالـث الذي رفعته اسـرائيل الـى الامم المتحدة الاسـبوع الماضي، ردا 
على تقرير غولدسـتون، يعرض تغييرات وتحديثات في الاوامر الثابتة لدى الجيش 
الاسـرائيلي فـي اعقاب احـداث «رصـاص مصبوب». فالجيش سـيقيد في المسـتقبل 
الاستخدام لقنابل الفوسفور الابيض، سيعين «ضباطاً انسانيين»، يرافقون كل كتيبة 

وسيحدث الاوامر المتعلقة بحماية المدنيين واملاكهم في اثناء القتال. 
بعـد التحقيـق مـع 500 ضابـط، فحـص 150 شـكوى و47 تحقيقـا مـن الشـرطة 
العسكرية، ولدت عدة لوائح اتهام، بينها اتهام واحد بقتل غير متعمد وآخر استخدام 
طفل ودرع بشـرية ـ يكاد ينتهي التحقيق لدى الجيش الاسـرائيلي مع نفسـه. بعد أن 
عانـد الجيش الاسـرائيلي في البداية في أن كل شـيء سـار كما ينبغـي، وانه لم يكن 
هناك أي استخدام محظور للفوسفور الابيض أو للدروع البشرية، وانه لم يكن هناك 
قتل عابث للمدنيين او هدم زائد لا داعي له، اضطر الجيش الى التراجع والى الشروع 
فـي التحقيقات، التي ما كانـت لتفتح لولا تقرير غولدسـتون، تقارير منظمات حقوق 

الانسان والنشر في وسائل الاعلام الاسرائيلية والدولية. 
الان، عندما تبين انه كان هناك الكثير من الحقيقة في الانتقاد الذي وجه لاسرائيل، 
حتى وان لم تكن كل الـ 32 اتهاما لريتشـارد غولدسـتون مسـنودة، فان بعضها لا بد 
كان هكذا – حان الوقت لشكر المنتقدين الذين اجبروا الجيش الاسرائيلي على فحص 
نفسـه وتعديل أنظمته. خسـارة أننـا احتجنا الـى اضاعة وقت طويل جـدا في انكار 

عابث، ومشكوك ايضا اذا كان الجيش الاسرائيلي هو الجهة المناسبة لفحص نفسه.
وبالتالي، فبعد حملة التحريض العلني (التي بعضها نظمه الناطق بلسان الجيش 
الاسـرائيلي) ضـد المنتقدين وكاشـفي الافـادات، كان يجدر بالجيش الاسـرائيلي أن 
يتراجـع وان يعترف بان الانتقاد سـاعده على اعادة صياغة المدونـة الاخلاقية التي 
سـيعمل بموجبها في المسـتقبل. ومن الافضـل أن يكون متأخراً (وقليـلا) من ألا يكون 
علـى الاطـلاق. القيادة العليا يجـب أيضا أن تخـرج الان ضد الشـكاوى التي اطلقت 
مؤخـرا على ألسـنة الضبـاط لانهم خضعـوا للتحقيـق. بفضل هـذه التحقيقات التي 
اجريت معهم ايضا كفيل الجيش الاسـرائيلي بان يتصرف بطريقة مغايرة في الحرب 
القادمـة.  فـي التحقيقات التـي اجريت مؤخرا وفي الاسـتعداد لتغييـر الاوامر يكمن 
درس هـام للقيادة السياسـية ايضا: من الافضل ابداء الانتفـاح والتعاون مع اللجان 
الدوليـة من مقاطعتهـا وبعدها قبول بعض من مطالبها تحـت الضغط. جدير ان يقف 
هـذا الدرس امام ناظر بنيامـين نتنياهو وايهود باراك، عنـد تعاطيهما مع التحقيقات 

الدولية في قضية الاسطول التركي. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/7/27

يوسي بيلين٭

■ الممنوعـون مـن الدخـول الذيـن أقصدهم هم 
الفلسـطينيون الذيـن قرر جهاز الأمـن ان دخولهم 
اسرائيل يعرض أمننا للخطر. يوجد منهم من كانوا 
مشـاركين في تنظيمـات ما، لكن توجـد فئة أخرى، 
ولدت في السـنين الأخيرة تمنع من الدخول لأن لها 
باعثـا. الحديث عن فلسـطينيين أصيـب أقرباؤهم 
في مواجهة  مع أجهزة الأمن في اسـرائيل، وأقرباء 
أنـاس اعتقلوا أو سـجنوا أو جرحـوا أو قتلوا على 
أيدي قواتنا، وعلى ذلك عندهم باعث على الانتقام 

من الاسرائيليين.
ربمـا كان أقرباء الممنوعين مـن الدخول مخربين 
حقـا، وربمـا كانـوا سـابلة اصيبـوا ولـم يكونـوا 
الهـدف الحقيقـي. ليس هذا مهمـا. إن مجرد حقيقة 
أننـا أصبنـا اقرباءهـم تجعلهـم بلا رخصـة زيارة 
اسـرائيل. لا يكشـف لهم على نحو عام عن السبب 
الحقيقـي، وهـم يعيشـون تحـت علامة سـؤال في 
شـأن العامـل الـذي يمنعهم مـن الدخـول. بعضهم 
وساسـة  وفنانـون  وأطبـاء  وعلمـاء  باحثـون 
وآخرون، يدعون الى اسرائيل لمؤتمرات، وبعضهم 
تدعوهـم مؤسسـات أكاديميـة ومشـاف وغيرهـا. 
لكنهم عندما يطلبون سـمة دخـول، يتبين لهم أنهم 
مسـجلون في قائمة سوداء ما. ولكي يكون هذا من 
عالم « كافكا» حقا، فانه لا يوجد أجل مسمى يصبح 
بعده الممنوع من الدخول شـخصا يمكن السماح له 
بالدخـول لأن الباعث في ظاهر الأمر غامض سـنين 
طويلة. فالممنوع ممنوع، وحسـم الأمر. ربما عندما 

يكون سلام يوزن كل شيء من جديد. 
فـي نطـاق أحزمـة الأمـن التي نحتـزم بهـا، قد 

يسـتطيع شخص ما تسـويغ الفكرة. ربما. لكن أين 
بالضبط وزنـوا الثمن، والتأثير العكسـي الذي قد 
يكون لهذه السياسـة؟ الحديث عن عـدد كبير جدا 
من الاشـخاص. لـم يطلب الجـزء الأكبـر منهم قط 
دخـول أبـواب اسـرائيل، ولهذا لسـنا نعلـم أصلا 
أتشـتمل عليهم القائمة السـوداء؟ وجـزء كبير من 
اولئك الذيـن يطلبون زيارتنا هنـا لا يخطر ببالهم 
أن سـبب الرفض هـو ذلـك القريب الـذي أصبناه. 
الحديث أحيانـا عن قريب لم تكن لهم به أي علاقة. 
والحديـث أحيانـا عن أنـاس بعيديـن عقائديا عن 
ذلك القريـب بعدا كبيرا. على كل حال، ليس لهؤلاء 
الاشخاص أي امكان في الاستئناف لجهاز ما لأنهم 
لا يعلمون سـبب رفضهم، ولا توجد أي حلقة يمكن 
فيهـا بحث هذا. فالقرار في يـد جهاز الأمن. أفترض 
أن يكـون الباعـث الحقيقي على مواجهة اسـرائيل 
ينشـأ عندما يعلم شـخص بأنه ممنوع من الدخول 
مـن غيـر أن يبين له لمـاذا (وأعترف بأنـه لو بين له 

الأمر لأغضبه ذلك أكثر).
 إذا كان يوجـد خـوف من أن فلسـطينيا يسـكن 
في الخارج ودعي الى اسـرائيل قد يؤدي الى ضرر 
أمنـي لأنـه كان هو نفسـه مشـاركا فـي الماضي في 
العنف – فـان هذا منطقي ومفهـوم. لكن منع أناس 
أصبنـا عائلتهم في الماضي من الدخول، سـبب غير 
منطقـي وغير انسـاني وغيـر حكيم. وأكثـر من أن 
يمنـع الأخطار الأمنيـة، قد يحدثها عند من سـتزيد 

عداوته لها نتاج ذلك. 
يجـب أن يتـم وزن التقديـر المعـارض، بيـد أن 
الجهاز المدنـي كالعادة أضعف من أن يعرض الثمن 
البعيـد المـدى الذي قـد ندفعه عمـا يبـدو مزية في 

المدى المباشر.
اسرائيل اليوم 2010/7/27

عن حياة الفلسطينيين
بوعاز بسموت٭

■ بشـرنا في نهاية الأسـبوع بتأليف لجنة 
التحقيـق التابعـة لمجلس حقوق الانسـان في 
الأمم المتحـدة بشـأن القافلة البحريـة. وكم لا 
يفاجئنـا أن المجلـس ومقره جنيف، سـيلصق 
بإسرائيل لجنة أخرى على ظهرها. ولا يفاجئنا 
أيضا أن حكومة اسـرائيل لم تتحمس للتعاون 
معهـا، إلا أنها من ناحيتها قـد عينت لجنة منها 

في هذا الشأن «تيركل»، مع مراقبين دوليين.
يسـمع في القدس بأنه لا ينبغي التعاون مع 
جهـة لا توجد في قاموسـها كلمـة الموضوعية، 
ولا سـيما عندمـا يكـون الحديـث عن الشـرق 
الاوسـط فـي أي واحدة مـن اللغـات المتحدثة 
في الدول الـ 47 الاعضاء فيها. ومن جهة ثانية 
ربما حان وقت أن يسـمع الأعضاء الماكثون في 
جنيف العبرية قليلا. ليس من المحقق أن تكون 

النتيجة، بعقب درس غولدستون أسوأ.
لـم يعد غولدسـتون وحـده فقـد انضم الى 
القاضـي من جنوب افريقيا في نهاية الاسـبوع 
السـير ديزموند دي سيلفا (بريطاني)، وكارل 
دايريـام  شـانتي  ومـاري  فيلبـس  هتسـون 
(ماليزيـا). وهنا أسـماء أخرى تدخـل حياتنا 
سـواء شـئنا أم أبينـا. مـن المفهـوم أن اغـراء 
تجاهـل قـرار المجلـس علـى تعيـين لجنـة منه 
والاسـتمرار علـى الاعتمـاد على لجنـة تيركل 
اغـراء كبير، لكن كان مـن الصواب فعل ذلك لو 
كنا وحدنا في العالم، مقطوعين عنه أو لا نتعلم 
دروسـا من الاخطاء (غولدستون). بالمناسبة، 

لا تحتـاج اللجنة الى تعاون اسـرائيل لتحظى 
بالمسـؤولية كما يعتقد اولئك الذين يعارضون 
العمـل معهـا. فشـعار الأمم المتحـدة، وان كان 
قـد أفرغه مـن مضمونـه أعضاؤها فـي العقود 

الاخيرة، يمنحها على نحو آلي.
نسـتطيع أن نصـرخ حتـى الغـد بأننا نملك 
سـجلا رائعا في التحقيق مع ذاتنا، وأن اللواء 
غيـورا آيلند من الجيش الاسـرائيلي قد نشـر 
تقريـر انتقاد أول، وأنه يجلس في لجنة تيركل 
أنـاس ذوو تجربـة كبيرة (بل قـد تكون كبيرة 
جدا) وفيهـم مراقبون أجانب (كما في معارض 
انتخابية في دول العالم الثالث)، وهو ما يمنح 
اللجنة النكهة الدوليـة التي ترى دائما صادقة 

لسبب ما. لكن هذا لن يساعدنا.
إن قرار المجلس تعيين لجنة تحقيق في شأن 
القافلة البحرية لا يسـتخف به. فهو سينشىء 
لنـا مشـكلة أخرى. وقـد لا يجعل لجنـة تيركل 
بلا معنى لكنه سـيضر بها وباسـتنتاجاتها في 

الاساس. فماذا نفعل اذا؟
يجب على اسرائيل ان تفاجىء، وأن تتحول 
الـى توجـه وضعـي وأن تقـول إنها مسـتعدة 
للتعـاون مـع مجلـس حقـوق الانسـان. وذلك 
بشرط أن يكون لها كلام سواء من جهة التأثير 
في تأليف اللجنة (قد يكـون فاتنا القطار قليلا 
في هذا الشـأن) وفي تحديـد صلاحياتها (ولم 
يفت بعد). وسـيمكننا بذلك آخـر الأمر تحقيق 
اسـهام تركيا ومنظمة أي اتش اتش في أحداث 
القافلـة البحريـة، وسـيدرك رئيـس حكومـة 
تركيـا آنذاك وجود ثمن لنشـاطه الحثيث جدا 
والمتحمـس جدا فـي منطقتنا. مـن الواضح ان 
اسـرائيل لـن تخرج نقيـة من لجنـة التحقيق، 

لكـن هـذا صحيـح شـاركنا أم لـم نشـارك. في 
مقابلة ذلك، قد تساعدنا مشـاركتنا في اللجنة 

على أن نحرز أكثر هذه المرة.
ومـاذا يحـدث اذا عـارض مجلـس حقـوق 
الانسـان، الذي ندد باسرائيل أكثر من مرة منذ 
انشـىء فـي 2006 مطالب مشـاركة اسـرائيل؟ 
يجـب أن يأتـي مـن قبلنا آنـذاك توجـه صارم 
لا لبـس فيه. لن تتعاون اسـرائيل مـع اعضاء 
اللجنـة لا مباشـرة ولا غيـر مباشـرة. بل ربما 
دخـول  مـن  المجلـس  تحقيـق  فريـق  نمكـن  لا 

اسرائيل.
إن سـجل مجلس حقوق الانسان غير المؤثر 
في النفس لا يحث على العمل معه. كان المجلس 
حتـى 2006 يسـمى باسـم آخر وهـو مفوضية 
الأمم المتحـدة لحقوق الانسـان، ولكن المجلس  
اضطـر الى تغيير اسـمه بعد أن ترأسـته ليبيا 
في 2003. ليس من اللذيذ العمل مع جهة كهذه، 
لكـن هذا لا ينبـع من الرغبة في منـح جائزة أو 

شرعية بل من التفكير في مصلحة اسرائيل.
يبـدو الان أنـه كان يجـب علينـا أن نوافـق 
عندمـا اقتـرح الأمـين العـام للأمم المتحـدة في 
مطلع حزيران (يونيو) أن يترأس لجنة تحقيق 
القافلـة البحريـة رئيـس حكومـة نيوزيلانـدا 
الجديـدة السـابق جيفـري بالمـر (وهـو خبير 

بمجال القوانين البحرية).
علـى كل حـال، مهمـا يكـن القـرار، توجـد 
القافلـة  بدعـة  أن  همـا  واضحتـان  حقيقتـان 
البحريـة لـن تختفـي سـريعا مـن العالـم وأن 

تيركل ليست وحدها.

اسرائيل اليوم 2010/7/27

كيف نواجه لجنة الامم المتحدة؟

البروفسور يورام ميتال٭

■ يتعاظم القلق في اسرائيل والولايات 
المتحدة من أن انصراف حسـني مبارك عن 
الحكـم، عندمـا يقـع، سـيفضي الـى تغيير 
حاسـم لسياسة مصر. النشرات التي تقول 
بالسـرطان  أصيـب  المصـري  الرئيـس  إن 
عمقـت هـذا القلق وأعطـي تعبير عـن ذلك 
فـي لقـاء نتنياهـو لمبـارك قبـل عـدة أيام. 
تنـاول اللقـاء فـي الحقيقـة التفـاوض مع 
الفلسـطينيين، لكن يمكن أن نفهم أن رئيس 
حكومـة اسـرائيل ومصاحبيـه أرادوا أكثر 
من كل شـيء الوقوف على الوضع الصحي 

لأبي الهول من القاهرة.
أجـل، سـيكون لـكل تغيير في سياسـة 
القاهرة آثار في الواقع في الشرق الاوسط، 
وفـي ضمـن ذلـك مواجهـة ايـران والنزاع 
نضـج  اذا  الفلسـطيني.   – الاسـرائيلي 
فسـيحتاج  الفلسـطينيين،  مـع  التفـاوض 
الزعماء الى البت في قضايا الوضع الدائم. 
لمصر في هذه المرحلة دور حاسـم في تأييد 

القيادة الفلسطينية. 
إن تحليـل خصائـص النظـام المصـري 
والعوامـل التـي تصوغ سياسـته قـد يبين 
عـن امكانات حدوث تغيير حاسـم على أثر 
انصراف مبارك. إن سياسة مصر الداخلية 
والخارجيـة لعهد  مبـارك صيغت في ضوء 
الحلف الاسـتراتيجي الذي عقـد بين مصر 
والولايـات المتحدة واسـرائيل فـي العقود 
الثلاثة الأخيرة. وجه قادة مصر سياستهم 
ناجعـة  مواجهـة  أن  فـرض  حسـب  علـى 
للتحديات الكبيـرة في الداخل تتعلق بقدر 
كبيـر فـي تثبيـت مصـر اقدامهـا علـى أنها 

حليفـة مركزيـة للولايـات المتحـدة، وفـي 
الحفاظ على اتفاق السلام مع اسرائيل.

القاهـرة  بـين  الاسـتراتيجية  الشـراكة 
وواشـنطن والقدس ثبتت امـام امتحانات 
صعبة، فيها اغتيال السـادات، وأزمة طابا، 
وحربـا لبنان وانهيار مسـيرة اوسـلو. مع 
ذلك تشارك اسـرائيل مصر في موضوعات 
مركزيـة. يزعمـون فـي مصـر أن اسـتمرار 
«القبضـة  وسياسـة  الاسـتيطان  مشـروع 
الشـديدة» التـي تسـتعملها اسـرائيل فـي 
المناطق المحتلة تثبط احتمال تسوية النزاع 

مع الفلسطينيين.
دول  مصلحـة  التوجـه  هـذا  يخـدم   
ومنظمـات ذات برنامـج عمل عسـكري، بل 

يهدد مصالح مصـر الحيوية. ويزعمون في 
اسـرائيل ان مصـر لا تسـتعمل قـدرا كافيا 
ليزيـدوا  الفلسـطينيين  فـي  تأثيرهـا  مـن 
في مرونـة مواقفهـم، وأنها تحبـط تحقيق 
اتفاقـات التطبيـع وتعمل فـي تثبيط خيار 

اسرائيل الذري.
مـع كل هذا أصبـح الرئيـس المصري في 
السياسـة  علـى  عزيـزا  الأخيـرة  السـنين 
الاسـرائيلية، ويمكـن أن نعلـق سـبب ذلك 
علـى خـوف الدولتين مـن حماس. فـإدارة 
مبارك تعارض بشـدة تثبيت أقـدام «دولة 

صغيرة» بقيادة حماس في قطاع غزة.
إن الانبـاء عـن تدهور الوضـع الصحي 
لمبـارك قـد أشـعلت مـن جديـد الانشـغال 

بسـؤال اتصـال السياسـة المصريـة. حتى 
لـو لم تنتقل الرئاسـة آخر الأمـر الى جمال 
مبارك في الظروف القائمة من المضمون ان 
يحل محل حسني مبارك مرشح عن الحزب 
الحاكم، وتكثر احتمالات أن تستمر خطوط 

السياسة المركزية التي رسمها.
السبب الرئيسـي لذلك هو أن السياسة 
التـي قادهـا مبـارك تشـارك فيهـا رؤوس 
أجهـزة الأمـن، والبيروقراطيـة، والنخبـة 

الاقتصادية في مصر.
الشـراكة  اسـتمرار  يـرون  فهـم   
المتحـدة،  الولايـات  مـع  الاسـتراتيجية 
ومعها السلام مع اسرائيل، شرطا ضروريا 
لضمـان مصالـح بلدهم القوميـة الحيوية. 
وهـم يـرون أن العوامـل التـي أفضـت الى 
الأخـذ بهذه السياسـة قبل نحـو 30 لا تزال 
موجودة وعلى قدر أكبر اليوم ايضا، وعلى 
رأسـها عدم وجود موارد تمكن من مواجهة 
معقولة للزيادة السكانية وحاجات المجتمع 

والجهاز الاقتصادي.
المصـري  النظـام  علـى  الحفـاظ  إن 
الاول  الطـراز  مـن  مصلحـة  وسياسـته 
للولايات المتحدة واسرائيل ايضا. وهذا ما 
جعلهمـا تتجاهلان وضـع الديمقراطية في 
مصر واضطهاد الاخوان المسـلمين. وهكذا، 
فـي حين يلـف الغمـوض شـخص الرئيس 
القادم، سـيظل نظام السـلطة في المستقبل 
القريـب على حالـه وكذلك السياسـة التي 

قادها أبو الهول المصري ايضا.

٭ (رئيس مركز حاييم هرتسوغ لأبحاث 
الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون في 
النقب) 
هآرتس2010/7/27

اسرائيل وابو الهول المصري
عليزا لفي٭

■ كيـف يجب علينا أن ننظر الى زواج تشلسـي 
كلينتون ومارك مزفنسـكي؟ هل تنضم ابنة العائلة 
الأولى في السياسة الامريكية الى الشعب اليهودي 
أم أن أبنـاء شـاب يهـودي ناجـح آخـر لـن يعـدوا 
يهـودا؟ ليـس عجبا أن الانشـغال بمراسـم الزواج 
يشـغل وسـائل الاعـلام العالمية والمواقـع اليهودية 
في الانترنت. الوضع واضح من الجانب الشـرعي: 
تشلسـي لن تتهود والشـعب اليهودي يخسر. لكن 

هل يوجد اختلاف من ناحية اجتماعية وقومية؟
هذا الـزواج لا يضايق حقا يهودا امريكيين كثيرا 
وغيـر قليـل مـن الاسـرائيليين ايضـا بـل هـو على 
العكـس أسـاس للفخر. فهـو يصور علـى نحو جيد  
وهـو فـي الاخبار  وهـو اندماج في أحسـن حالاته. 
لكن ليسـت هذه هي الصـورة كلها. إن قصة الزواج 
المختلـط والذوبان في الآخر ليسـت مشـكلة دينية 
فقط بل هي أكثر من ذلك. إن هذه الحالة، مثل تناول 
وسـائل الاعـلام الايجابـي لهـا، من علامـات عصر 
جديد لم تعد فيه أجزاء كبيرة من الجيل الشاب من 
ا. إن النظـر الى الزواج  ّـ يهـود الولايـات المتحدة من
المختلـط على أنه قضيـة دينية فحسـب، لا تهم غير 
المتدينـين، يخطـىء الواقـع الـذي يهددنـا جميعـا 

المتدينين والعلمانيين معا.
في حين رأى جيل الاباء الامريكي اسرائيل جزءا 
مـن ماهيـة اليهوديـة وعمـل بحسـب ذلـك، لا يرى 
كثيـر من أبناء وبنات الجيل الشـاب أنفسـهم ذوي 
صلة باسـرائيل. فجزء منهم مشغول بتنمية حياته 
المهنية الشخصية ويكتفي بالتبرع للجماعة حوله. 
وعند اولئك الذين يشعرون برغبة في التبرع أيضا، 
لـم يعد التجنيد النفسـي من أجل اسـرائيل هدفا ذا 
صلـة. فالتصور فـوق القومي عن «اصـلاح العالم» 
هو السـائد. وهكـذا يتبرع كثيـرون فـي افريقيا او 

فـي دول نامية، وثمـة مَن طريقتهم فـي التعبير عن 
يهوديتهـم  مشـايعة الفلسـطينيين مـع العمـل فـي 

مواجهة اسرائيل وسياستها.
كتب بيتر بينارت، المحرر السابق لصحيفة «نيو 
ريببلـك» فـي المـدة الاخيـرة ان ليس اكثر الشـبان 
اليهـود في الولايـات المتحـدة يذوبون فـي غيرهم 
فحسـب، بل مـن لا يفعل ذلك لا يشـعر بصلة بدولة 
اليهـود: «يوجد الكثير جدا من الصهاينة ولا سـيما 
بـين  لاسـرائيل  الالتـزام  الشـديدو  الارثوذكـس 
اليهـود الامريكيـين اليـوم؛ ويوجد الكثيـر جدا من 
الليبراليين ولا سـيما العلمانيون الملتزمون التزاما 
عميقـا بحقـوق الانسـان لجميـع الشـعوب وفيهم 
الفلسـطينيون. كلما مر الوقـت ابتعدت الجماعتان 

بعضهما عن بعض ولا سيما في الاجيال الشابة».
الأزمـة قبل كل شـيء هـي أزمـة يهـود الولايات 
المتحدة، والقادة والحركات والتيارات والجماعات. 
وما زالت الصلة باسـرائيل قاسـما موحدا استطاع 
كثيرون أن يعبروا عن أنفسهم بواسطتها. إن خليط 
الزواج المختلط وفقدان الصلة باسرائيل قد يكونان 
باعثا على اضعـاف الجماعات والتيارات. لكن هذه 
مشكلتنا ايضا في اسـرائيل. وليس ذلك لاعتبارات 
الجدوى السياسـية والاقتصادية فحسـب بل وفي 

الأساس لاعتبارات المسؤولية المتبادلة. 
أسـاس  فـي  قـام  الـذي  الجـلاء  رفـض  برغـم 
الصهيونيـة، لا نسـتطيع تجاهـل مـا يحـدث فـي 
إخواننـا  فهـم  بيقـين.  أكبرهـا  فـي  ولا  الجاليـات 
ونحـن اخوانهـم، برغم البعد  الجغرافـي والثقافي 
والسياسـي والدينـي. وفـي الايقاع الحالـي، وفي 
الأسـاس  فـي  سـيبقى  جيلـين  أو  جيـل  غضـون 
اولئـك الذين يعدون فـي الجماعات الارثوذكسـية 

والحريدية.
مـاذا نسـتطيع ان نفعل؟ لا شـك فـي ان الحديث 
عـن ظاهـرة بعيـدة عـن مجـال تدخلنـا. فقدرتنـا 
كإسـرائيليين على انشـاء قنـوات اتصـال حقيقية 

محـدودة. في العالم مـا بعد الحداثـي الذي يقدس 
الفـرد وحقوقـه وحريتـه، يصعب ان نجـد دعاوى 
لمصلحـة الجماعة القومية – الدينية التي تحاول ان 

تحافظ على تميزها.
الاتجاه الممكـن هو تعميق الصلة الانسـانية بين 
الافراد والعائلات في اسـرائيل والولايات المتحدة. 
توجـد «أدوات عمـل» قائمـة تسـتطيع المسـاعدة. 
فهناك نظام المبعوثين الى الجماعات وتعميق الصلة 
الشـخصية المتصلة بواسـطة «تغليت»، وتشـجيع 
تبادل الفتيان والشـبان وغير ذلـك. لكن يجب قبل 
بحـث الحلول معرفـة الواقع المتغير واسـتدخال ما 
وضع على أبوابنا. إن اسرائيل بكونها دولة يهودية 
ذات التـزام بالشـعب اليهودي وتراثه ومسـتقبله 
هـي عنوان مواجهـة التحدي المركـزي الذي يواجه 

الشعب اليهودي في عصرنا.

يديعوت 2010/7/27

تشلسي ليست لنا

يهودا شاروني

■ قبل بضعـة ايام اجريت مقابلـة مع مديرة 
من القوى البشرية في شبكة الفنادق يسروتال 
حذرت مـن ان طـرد العمال الاجانـب من ايلات 
مثلما فكر رئيس البلدية سيمنع تشغيل الفنادق 
فـي المدينة. نأمل الا تكون تصريحات المديرة قد 
ردعـت رئيـس البلدية. فـرع الفنادق هـو مثال 
على فروع آخذة في الازدياد توفر عملا بالوفرة 
لمئات الاف العمال الاجانب. عدد مهاجري العمل 
الذين يصلون الينا يوجد في علاقة مباشرة مع 

مستوى الدلال للعامل المحلي المتوسط. 
بدأ هـذا باسـتيراد عاملات فيلبينيـات لفرع 
الاغاثـة الـذي كيفمـا اتفـق يمكـن قبولـه فـي 
البعد الانسـاني، ولكن بعد ذلك جـيء بالعمال 
الاجانـب لاعتبـارات اقتصاديـة صرفـة فقـط: 
اسـتيراد من رومانيا لفرع البناء، قاطفي الثمار 
مـن تايلندا لفرع الزراعـة ويابانيين في المطاعم 
العرقيـة. والان ينقـص فقط ان يسـتغل احد ما 
القتـل الرهيـب للاطفـال فـي نتانيا كـي يطالب 
باسـتيراد عمال اجتماعيين ايضا إلى إسـرائيل 

او ربما مشرفات للحفاظ على مصير اطفالنا.
عدد العمال الاجانب في اسرائيل يقدر اليوم 
بــ 250 الفـاً – نحو 10 فـي المئة من قـوة العمل 
– والذيـن حسـب  فـي الاقتصـاد الاسـرائيلي 
التقديرات نصفهم غير قانونيين. عدد العاطلين 
عـن العمل في اسـرائيل يبلـغ 215 الفـاً. لو كان 
العاطلـون عـن العمـل مسـتعدين للانقضاض 
العمـال  محـل  والحلـول  العمـل  اماكـن  علـى 
الاجانب لكانت مشـكلة البطالة تبخرت. اعمال 
البناء والاغاثة والزراعة يمكن أن تناسب معظم 
العاطلين عـن العمل عديمي التعليـم العالي من 
بين الفئات السـكانية الضعيفة. المناسـبة يجب 
أن تترافق وتأهيل مهني مناسب وبأجر معقول، 
بيد أنه حسـب كل الشهادات الاسرائيلية يبتعد 

هؤلاء عن كل هذه الاعمال. 
الحكومة تفهم جيدا مشـكلة العمـل الاجنبي 
والآثار بعيـدة المدى التي من شـأنها أن تلحقها 
والمجتمـع  الاقتصـاد  بمجـالات  المشـكلة  هـذه 
والامن الشخصي. وبالضبط على هذه الخلفية 
انطلـق مؤخرا مكتـب الاعلانـات الحكومية في 
حملة شـاملة ترمي الى تشجيع العمل الازرق – 
الابيض. الحكومة، لشدة العجب، تعرف احيانا 
كيف تتخذ القرارات السـليمة. هـذه الايام كان 
يفتـرض ان يدخـل الـى حيـز التنفيـذ قرارهـا 
بابعـاد 3 الاف من اصـل 8 الاف عامل اجنبي في 
فرع البنـاء.  ولكن بشـكل غيـر مفاجىء ضغط 
المقاولـون وهـددوا، وتطبيـق القرار هـو ايضا 

تأجل. 
الحكومـة،  بمبـادرة  يتـم  لـم  التأجيـل 
ولكنهـا أعطـت مباركتهـا لمبـادرة سـكرتير عام 
الهسـتدروت عوفـر عيني فـي هذا الشـأن. كما 
ان قـرارات حكومة تتعلق بعـدد العمال في فرع 
الزراعـة لا تطبـق هـي الاخـرى بسـبب ضغـط 
المطاعـم  اصحـاب  وحتـى  الزراعيـة.  القـرى 
يضغطون كل سـنة لعدم طرد معدي السوشـي 
اليابانيين. وهكذا ينتج أن عدد العمال الاجانب 

يواصل الازدياد.
الدولـة ملزمـة بـان تشـجع معاهـد لتأهيـل 
العمـال في الصناعـة وفرع البنـاء. مهم جدا ان 
تدخـل الدولـة ايضا الى فـرع الزراعة اسـاليب 
عمل مؤللة توفر في القوى البشرية. ولكن الامر 
الاهـم هـو تطبيـق  لا تأجيـل قـرارات الحكومة 
التي سـبق ان اتخذت. اذا لم يحصل هذا اليوم 
فبعد عدة سنوات سـيتطور العمل الاجنبي الى 
حجوم تخرج عن نطاق السـيطرة. قضية ابعاد 
اطفـال العمال الاجانـب هي مذكـرة أليمة لما من 
شـأنه أن يحصل مـرة اخرى في المسـتقبل غير 

البعيد. 

معاريف 2010/7/27

مطلوب عمل عبري
عاموس هرئيل٭

■ حادثـة مروحيـة يسـعور فـي رومانيـا أمس هي 
الاخطـر فـي سـلاح الجـو منـذ مصيبـة المروحيتين في 
1997. فـي الايـام القريبـة القادمـة ستنشـغل وسـائل 
الاعلام والجمهور في اسـرائيل بشكل مكثف في تحطم 
المروحية في رومانيا، في التفتيشات الجارية هناك عن 

المصابين. 
الدرامـا الانسـانية هي بالطبـع كبيـرة، ولكن يجب 
الحـذر مـن اسـتخلاص اسـتنتاج مـوازٍ بـين الحادثـة 
الحالية وبين المصيبة اياها، التي قتل فيها 73 جنديا من 
الجيش الاسرائيلي وهم في طريقهم الى جنوب لبنان، 

في صدام بين مروحيتي يسعور فوق اصبع الجليل. 
أمس لـم تتضح بعد تفاصيـل الحادثة فـي رومانيا. 
وحسـب التقريـر الاولي الـذي وصل الى سـلاح الجو، 
انقطـع الاتصـال بين المروحيـة الرائدة وبـين المروحية 
الثانيـة التـي طـارت معهـا فـي اثنـاء طيـران تدريبي 
عـادي. يبـدو أن اليسـعور الاولى اصابـت صخرة في 
الجبـل. قائـدا سـلاحي الجـو الاسـرائيلي والروماني 
تحدثا بعد الحادثة هاتفيا واتفقا على تحقيق مشـترك. 
اتجاهات التحقيق الاساسية ستكون الخطأ الانساني، 
الـذي يمكـن أن يقع جـراء مصاعـب في الرؤيـة وحالة 

جوية او خلل فني. 
ولا يـزال يجـدر بالذكـر ان الحوادث، رغم المسـاعي 
الى تخفيضها الى العدد الادنى قدر الامكان، هي ظاهرة 
ينطوي عليها كل نشاط جوي بحجم كبير. سلاح الجو 
الاسرائيلي هو هيئة مهنية جدا تستثمر عددا لا حصر له 
من السـاعات ومن التفكير الاصيل في محاولة لتقليص 
عددهـا. لا تمكن مقارنة حجم حـوادث التدريب القليلة 
اليـوم مع العـدد العالي في السـبعينيات، الثمانينيات 
وحتى التسعينيات. مصيبة المروحيتين في 1997 وقعت 
في نهاية الفترة السابقة. بعدها تم التشديد الكبير على 

قيود الامان المتبعة في الطلعات الجوية. 
مسـألة سـتحظى علـى مـا يبـدو باهتمـام كبير هي 
جودة صيانة مروحيات يسـعور، ولا سيما على خلفية 

عمرها المتقدم. هذه أداة دخلت الخدمة في سـلاح الجو 
الامريكـي في منتصـف السـتينيات وفي اسـرائيل في 
نهايـة ذات العقـد. واتبع سـلاح الجو خطتـين هدفهما 
تمديـد حياة المروحية (آخرها تسـمى يسـعور 2025)، 
وذلـك ايضـا لانـه لـم يتوفـر حتـى الان بديل مناسـب 
يسـمح بنقل القوات البرية بحجم كبير. اسئلة مشابهة 
طرحـت ايضـا بعد مـوت طياريـن في تحطـم مروحية 
قتاليـة من نوع كوبـرا، وهذه ايضا طـراز قديم جدا في 

حادثة تدريب قبل نحو سنتين. 
القرارات لتغيير الطائـرات والمروحيات هي قرارات 
معقـدة، تنطـوي علـى انفـاق كبيـر وتنفـذ علـى مدى 
سـنوات طويلة. فـي هذه اللحظة، علـى الاقل، يبدو أن 
ليـس هناك ليسـعور بديل ممكن في السـنوات القريبة 
القادمـة. وأمـس تحدثـت وسـائل الاعـلام فـي اوروبا 
عـن هبـوط اضطـراري ونقـاط خلـل فـي المروحيـات 
الاسـرائيلية فـي اثنـاء التدريبات في رومانيـا. اما في 

سلاح الجو فنفوا هذه الادعاءات. 
البـلاد  خـارج  فـي  سـتتم  التحقيقـات  أن  حقيقـة 
بكثيـر.  تعقيـدا  اكثـر  الاحـوال،  بطبيعـة  سـتجعلها، 
ويسـتعين سـلاح الجـو احيانـا بخبـرة اسـلحة الجو 
الاجنبية ولكنه لم يختبر التحقيقات المشـتركة في بلاد 
أجنبية. قد تكون هنا حساسيات حول مسائل مثل مدى 
التنسيق بين السلاحين او نوعية المعالجات التي تلقتها 
المروحيات في خارج البلاد (مع أن السـرب الاسرائيلي 
تواجـد فـي رومانيـا مع غـلاف واسـع من المسـاعدات 
مـن الوطـن). سـلاح الجـو يقيـم منظومـة متفرعة من 
التدريبات مع اسـلحة اخرى. في الغالب، يتم التعاون 
مـع البقـاء فـي الظل نسـبيا والطرفـان يحـاولان عدم 
النشر حولها. وتدل التجربة على ان الاسلحة الاجنبية 
متحمسـة للتدرب مع السـلاح الاسـرائيلي الذي يعتبر 
احـد اكثـر الاسـلحة تقدمـا فـي مسـتواه العملياتـي، 
ولكنهـم يفرحـون اقـل في التحـدث عن ذلك علـى الملأ. 
الحادثة أمـس تركز الانتبـاه على مجال يجري بشـكل 

عام بتواضع.

هآرتس 2010/7/27

مروحية اخرى تسقط
عاموس كرميل٭

■ لـم تكن وثيقة الاسـتقلال ولم تخلـق. إن الوثيقة 
التـي قرأهـا دافيـد بـن غوريـون فـي متحف تـل ابيب 
فـي الخامس مـن أيار (مايـو) 1948 ووقـع عليها 37 من 
أعضـاء مجلـس الشـعب سـميت «إعـلان إقامـة دولـة 
اسـرائيل»، وليس ذلـك صدفة. ففيهـا تصريح بين على 
الملأ بـ «اقامة دولة يهودية في أرض اسـرائيل»، «تكون 
قائمـة علـى أسـس الحرية والعـدل والسـلام في ضوء 
رؤيـا أنبياء اسـرائيل» و «تقيم المسـاواة فـي الحقوق 
الاجتماعية والسياسـية الخالصة بين كل مواطنيها بلا 

فرق دين وعرق وجنس».
مـن المهم أن نذكر هذا وبين أيدينا الجدل الذي يجري 
الآن والـذي يتعلـق بالتصريـح بالـولاء لمـن يريـدون 
الحصول على الجنسـية في اسـرائيل. طلب الى هؤلاء 
الطالبـين حتـى الان « قسَـم الـولاء لدولـة اسـرائيل»، 
ويقتـرح كثيـرون الآن، وعلى رأسـهم وزيـر العدل، أن 
يتنـاول قسـم الـولاء «دولـة اسـرائيل على أنهـا دولة 
علـى  الحديـث  ان  وحجتهـم  وديمقراطيـة».  يهوديـة 
نحـو عـام عـن مهاجريـن عـرب يتزوجـون بمواطنين 
اسـرائيليين، ويفتـرض ان تقتلع الصيغـة المقترحة من 
أذهانهـم في تغيير صبغة الدولة أو جعلهم يتخلون عن 

الجنسية.
هـذه الحجة داحضـة من أساسـها. فأصحـاب النية 
الخبيثـة لـن يخافـوا القسـم الـكاذب، والباحثون عن 
الراحة سيسـلمون للقضاء بغير شـعور بالتزام خاص 
لـه. أمـا النضـال المهـم الحيـوي لـكل المعترضـين علـى 
شـرعية دولة اسرائيل على انها الدولة القومية للشعب 
اليهودي فلن يقدم بسـبب تعديل تصريـح الولاء حتى 
شـر مليمتـر. لـن يغيـر هـؤلاء المعترضـون آراءهم  ُـ بع
بسـبب زيـادة بضع كلمات علـى تصريح الـولاء، الذي 
سـيعطى أصـلا علـى عـداوة وبغير صـدق. مـن الجهة 
العمليـة، تغيير قسـم الولاء لطالبي الجنسـية ليسـت 
اليـه حاجة البتـة، ويزيد على اشـتعال علاقات اليهود 

بالعرب في اسرائيل فقط.

من جهة أخرى يمكن تغيير قسـم الولاء المذكور، وأن 
نمضـي بذلك فـي طريق ديمقراطيـات متنورة سـليمة. 
وكمـا بيّـن شـلومو افنيـري أول مـن أمـس، لا تكتفـي 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا والنرويـج واسـتراليا 
وسلسـلة طويلة مـن الـدول المفتوحة للهجـرة بتعبير 
مواطنيهـا الجـدد عن ولائهـم، بل تفرض عليهـم التزام 
الـولاء لطائفـة مـا مـن القيـم الأساسـية. لا يوجـد في 
الصعيـد المبدئي شـيء مرفوض في تغييـر يمين الولاء 
لطالب الجنسـية الاسـرائيلي، لكن لا توجد أي ضرورة 
ومنطـق في فعل ذلك بواسـطة زيـادة «علـى أنها دولة 

يهودية وديمقراطية».
عربـا  مواطنـين  نغضـب  لا  كـي  فقـط  هـذا  وليـس 
اسرائيليين « لغير شيء»، بل لأن «على أنها دولة» تعني 
«مثل دولة» (ولا يوجد سبب يدعو الى ان نقول في مقام 
رسـمي اننا «مثل»). ولأنه يوجد أيضـا تضخم – ولهذا 
ترخيص – لاسـتعمال هذا التعبير، ولأن تكراره يشـهد 

على عدم الثقة الذاتية بما هو مفهوم من تلقاء نفسه.
ولسـبب أخير نرفض أيضا اقتراح مركز متسـيلا ان 
يطلب الى المتجنسـين قبول «شـرعية دولة اسـرائيل». 
فالدولة التي تحترم نفسـها لا تسـتطيع ان تعرض على 
مواطنيها – وعلى العالم كله – شرعيتها على انها شيء 

مختلف فيه ويحتاج الى تصديقه من جديد.
وهكذا نعود الى الاعلان باقامة دولة اسرائيل، الذي 
جاء فيه كل ما يجب على المواطن الاسـرائيلي احترامه 
وقبوله. إنه شهادة الولادة الرسمية لهذه الدولة، التي 
حظيت باعتراف دولي أيضا. ومن المؤسف جدا أنه كان 
يجـب منحها فعلها لا بتوقيع مشـرعين مؤقتين فحسـب 
بل بالـدم والنار وانشـاء الحقائق. وللأسـف الشـديد 
نحن لا نقيم كل ما جاء فيها. لكن من ينكرها يشـهد على 
نفسـه وهو مرفوض للجنسـية الاسـرائيلية. اذا غيرنا 
تصريح ولاء المتجنسـين، فمن الكافي والمهم ان يشـتمل 

على الاخلاص لما كتب في اعلان انشاء الدولة.
اذا كان هـذا يعني أن يردد المتجنسـون مضمون هذا 

الاعلان بل يمتحنون في ذلك فليكن.

يديعوت 2010/7/27

العودة الى شهادة الولادة

تشلسي كلينتون لن تتهود

مرشح عن الحزب الحاكم سيحل محل مبارك نتنياهو التقى مبارك لمعرفة وضعه الصحي
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د. عبدالجبار العلمي ٭ 
المصـري  للكاتـب  الروائيـة  الأعمـال  مـن   ■
الراحـل قبـل ايـام محمـد  عبدالسـلام العمـري: 
«قصـر الأفراح» ـ «صمت البحر» ـ «مأوى الروح» 
ـ «الجميـلات» ـ «اهبطـوا مصـر» 1. والملاحظ أن 
التيمـة التي تعالجها روايـة «اهبطوا مصر «التي 
نحـن بصـدد دراسـتها، هي ذاتهـا التـي عالجها 
الكاتب سـابقاً فـي «قصر الأفـراح»: القهر والقمع 
فـي مجتمـع صحـراوي بـدوي، ما زالت تسـيطر 
الحريـة  فيـه  وتنتفـي  الباليـة،  التقاليـد  عليـه 
الفرديـة، وتهيمن النزعة الذكوريـة بكل ما تتميز 
والازدراء  والاسـتعباد  السـيطرة  روح  مـن  بـه 
للجنس الآخر. وكل ذلك في ظروف استشرى فيها 
الثراء الفاحش بفضل الطفرة التي عرفها المجتمع 

الخليجي بعد ظهور ثروة النفط الطارئة.
إن الـراوي ـ المشـارك يطلـق على البلـد الذي 
تدور فيه أحداث الرواية اسماً غريباً هو «جارثيا 
«، وذلك ليقول لنا: إننا بإزاء عالم متخيل، وليس 
بـإزاء أماكن محـددة جغرافياً، أو بإزاء بشـر من 
لحـم ودم، أو بـإزاء وقائـع معـروف حدوثها في 
بعـض البـلاد العربيـة، وإن كانت بعـض ملامح 
هـذا العالم المتخيل تومئ إلى عالم الواقع إن على 
مسـتوى الفضـاء، أو الوقائـع، أو البشـر الذيـن 

يحيون فيه، ويمشون في أسواقه. 
تزخـر الرواية بشـخصيات متنوعـة يمكن أن 

نصنفها كما يلي: 
أ ـ شـخصيات مثقفة: وأهم مـن يمثلها الراوي 
ـ المشـارك عمـرو الشـرنوبي المهنـدس المعمـاري 
المصـري. فـ «بالإضافة إلى أنه معماري ناجح كما 
يعتقد البعض، إلا أن القراءة والفنون التشكيلية 
بـكل ألوانهـا وأنواعهـا تسـتهويه «( ص: 129). 
إنـه نمـوذج المثقـف المصـري الحامل للشـهادات 
الجامعيـة العليا الـذي تضطره ظروف المعيشـة 
فـي بلده إلـى الهجرة بحثـاً عن تحسـين أحواله 
الماديـة والاجتماعية فـي بلاد أخـرى. قالت ليلى 
زوجـة السـارد المشـارك تشـجعه علـى السـفر: 
«هـل تسـتطيع أن تحصـل علـى شـقة مـن نقابة 
المهندسـين ؟ هـل وقف أحـد بجوارك ؟ إن أبسـط 
احتياجاتنا لن نسـتطيع الحصـول عليها» ( ص: 
9 )، بيد أنه بعد السـفر يجد نفسـه في بلد تخنق 
فيـه الأنفـاس. كأنه سـجن كبيـر يفقد فيـه المرء 
حريته وكرامته وإنسـانيته. لقد ألفى نفسـه في 
عالم جحيمـي رهيب. لم يتمكن مـن الخروج منه 
إلا بعد معاناة وطول عذاب. فهو رغم علو مرتبته 
باعتبـاره مهندسـاً معماريـاً، يظـل تحـت رحمـة 
«الكفيـل «، وينتـزع منه جـواز سـفره كغيره من 
العمـال الأجانب المهاجرين: هنود وباكسـتانيين 
مـن  ويعامـل   ،(19 ص:   )» وغيرهـم  وفلبينيـين 
لدن مشـغله «أبي الخير «معاملة الأسياد للعبيد. 
مثقفـاً  شـخصاً  باعتبـاره  أنـه  بيـد   ،(15 ص:   )
يواجـه هذا الواقع بعين ناقدة سـابرة لما يعتوره 
مـن مثالب وعيـوب. يقول روسـو: «ليـس عدوا 
للبشـر من يفضح عيوبهـم، ويهاجم رذائلهم، فما 
يفعـل ذلـك إلا لعنايتـه بأمرهم «(  محمـد مندور، 
«نماذج بشـرية»، نهضـة مصر للطباعة والنشـر 
والتوزيع، القاهرة، 2003، ص: 64 )، ويرى أحمد 
اليبـوري أن «مـن خصائـص الخطـاب الروائـي 
وضمنه العربـي، انفتاحه على الواقـع، وتناوله 
لما يعتبر من المباذل والمسـاوئ المسـكوت عنها في 
الفكر السـلفي «( «فـي الرواية العربيـة، التكون 
والاشـتغال»، ص: 127) وهكـذا يصـب السـارد 
ـ المشـارك جـام غضبـه ـ من خـلال نقـده اللاذع 
ـ علـى كثيـر من الأوضـاع التي عاينها فـي مدينة 
«جارثيـا»، فالمعمـار الـذي وجـد نفسـه محاطـاً 
بـه في هـذا العالـم السـوريالي، بـل الكافكاوي، 
يصدمه بعدم انسجامه وعدم تناسقه. إنه معمار 
ينتمي إلـى بلدان مختلفة مـن العالم. وليس ثمة 
تناغـم أو حفاظ على الهويـة في بنائه. إن المعمار 
العربـي في هذه المدينة يبدو «نشـازا وسـط هذا 
الخليـط المؤذي للعين، والمـؤرق للعقل والقلب «( 
ص 198)، ويـرى أن سـلوك النـاس فـي السـوق 
الحرة منـاف للشـرع الإسـلامي الصميـم، حيث 
تذهـب الأرصدة الماليـة إلى البنـوك الأجنبية في 
الخـارج، ويتخلـى أصحابهـا بـكل بسـاطة عـن 
أربـاح أموالهم لليهود بحجة أنهـا أموال ربا. إنها 
لمفارقة عجيبـة غريبة تؤكد إلى أي مدى اختلطت 
الأمـور في أذهان الناس في هـذه المدينة، فتركوا 
للأعداء فرص نهب أموالهم ومواردهم وهويتهم. 
كما يلاحـظ أن عالـم مدينة «جارثيـا «عالم تقمع 
فيـه الحريات، وتسـحق كل القيـم الأصيلة التي 
طالمـا نافح عنهـا وما زال. إن الراوي - المشـارك، 
وهو المعماري الأصيل ( المعجب بفن العمارة لدى 
المهنـدس المعماري المصري الذائع الصيت حسـن 
فتحي) المتفاني في خدمة فنه من أجل تقدم وطنه 

وأمته، يجد نفسه في بلد يحظر فيه مجرد التفوه 
بكلمات تحمل معاني تلك القيم الإنسانية النبيلة 

التي آمن بها ودافع عنها. ( انظر ص: 41). 
ب ـ شـخصيات ذات مـال ونفـوذ، ويمكـن أن 

نقسمها إلى نمطين اثنين:
1 ـ نمـط لا يهمـه إلا المـال والسـعي إلـى تنمية 
ثرواتـه الخاصـة، غير آبـه بما يمور فـي المجتمع 
مـن مظاهر الفسـاد والتخلف. ويمثل هـذا النمط 
من الشـخصيات الشـيخ «أبا الخيـر» «ملياردير 
المليارديـرات» فـي «جارثيـا وفـي البـلاد كلها «( 
ص: 28). «شارك في العمارة الشهيرة على النيل 
منـذ الخمسـينيات التي تحولـت إلى شـيراتون 

القاهرة». ( ص: 28).
2 ـ نمـط غني بالوراثة والانتماء إلى عائلة في 
مسـتوى العائلات الحاكمة، وتنازعها السـيطرة 
على الحكـم. وأهم من يمثل هذه الفئة: الشـريف 
الثـري، متـزوج مـن أربـع نسـاء مـن جنسـيات 
مختلفـة، ولـه منهـن 23 ولـداً وبنتـاً»، غيـر أن 
الشـريف يختلف عـن «أبـا الخير «، فهـو مهموم 
بشـؤون بلده، غير راض عن الأوضاع السـائدة 
فيهـا. ولذلـك أعلن تمـرده على أولـي الأمر فهرب 
إلـى مصـر بطائرتـه. وتعـرض بسـبب مواقفـه 
الثوريـة للاعتقـال والتعذيـب في سـجون «جار 
ثيـا» الرهيبـة. ولمـا كان ينتمـي إلـى عائلـة ذات 
مكانة ونفوذ في البلد، أطلق سراحه ومتع ببعض 
حقوقه، وقدمت له المساعدات من أجل استمالته، 

وجعله خاضعاً لهم. ( ص: 100)
ج ـ شـخصيات مهمشـة: ويمثـل هـذه الفئـة، 
«أبـا  مشـروع  فـي  يشـتغلون  الذيـن  العمـال 
ومصريـون  هنـود  الغالـب  فـي  وهـم  الخيـر». 
وبنغلاديشـيون.  وباكسـتانيون  وسـودانيون 
وهـذه الشـخصيات تتعـرض لأقصـى درجـات 
التهميـش والدونيـة، وتتعـرض لأبشـع ضروب 
الذل والاسـتغلال، ولا تشـذ العلاقة بين الطرفين 
عـن العلاقـة التي بـين الأسـياد والعبيـد. وهذه 
الشخصيات لا حول لها ولا قوة، وهمها الأساسي 
فـي حياتها فـي الغربـة هـو تحقيـق أحلامها في 
حيـاة أفضل حالما يفك أسـرها، وتتـم العودة إلى 

الأوطان والأهل ظافرة غانمة. 
لقد قدم لنا الكاتب من خلال هذه الشـخصيات 
عالمـا قاتما تسـوده العبودية والعنف والقسـوة 

وقهر السلطة الغشوم. 
أمـا الفضـاء المهيمـن فـي الروايـة فهـو فضاء 

السجن، ويتجلى ذلك في عدة مستويات: 
مدينـة  فـي  يتمثـل  الرمـزي:  المسـتوى  ـ  أ 
«جارثيـا التـي تضم فئـات المجتمـع المختلفة، كما 
يتمظهـر في حي الأرامل والمطلقات الذي يسـوده 
التهميـش والقهر والظلـم وغيـاب الحرية. «حي 
بأسـوار  محاصـر  النسـاء.  إلا  يدخلـه  لا  مغلـق 
عاليـة الارتفـاع، وبوابات حديديـة ضخمة تفتح 
إلـى الخـارج، يحرسـها خصيـان ينامـان خارج 

الأسوار» ( ص 206).
ب ـ المسـتوى الواقعـي: يتمثـل فـي السـجن 
الحقيقـي الـذي دخلـه الشـريف، وتعـرض فيـه 

لألوان شتى من التعذيب. 
ج ـ المسـتوى النفسـي: يتبـدى في إحسـاس 
السارد ـ المشارك عمرو الشرنوبي بأنه يعيش في 
قلب سـجن رهيب، فهو يتصور نفسـه في مقاطع 
سردية عديدة من الرواية، تحت وطأة كابوس لا 
يرى فيه إلا السجن سواء في نومه أو يقظته. إنه 
محاصر بمشاهد السـجن وبهواجس الوقوع في 
غياهبـه. «لا يرعبه إلا السـجن، يرى الموت أهون 
بكثير. «بالموت ينتهي كل شيء، تموت قدرته على 
التذكـر، ويموت الرعب فيـه والخوف … قراءاته 
المتعـددة تضع أمامه ألواناً شـتى من السـجون، 
وأنواعـاً رهيبـة مـن التعذيـب. «( ص 297). إن 
الفضـاء الروائي في هذه الروايـة، إذا كان يتميز 
ببعـض الخصوصيـات، إلا أنه عمومـاً لا يختلف 
عـن فضاءات المدن العربيـة الأخرى التي تتصف 
بكونهـا حيزاً موحشـاً، شـديد الضيق، يسـوده 
القهر والظلم والفساد بمختلف مظاهره، ولا يكاد 
يذوق فيه المرء سوى الإحباط والهوان. ( «وليمة 

لأعشاب البحر «، حيدر حيدرـ ص  11 ).
والشـخصية  المؤلـف  مهنـة  أن  والملاحـظ 
الرئيسية عمرو الشرنوبي باعتبارهما مهندسين 
معماريـين، تنعكس بشـكل واضح على الهندسـة 
الروائية. فالمؤلف فضلا عن حرصه الشـديد على 
متانة البناء الروائي، ورصانة لغة السرد، شديد 
الولع بالوصف، سواء تعلق الأمر بوصف الأمكنة 

أو الشخوص أو الأشياء.
أـ وصـف الأمكنـة: يوقـف السـارد ـ المشـارك 
عملية السرد في كثير من المقاطع السردية، وذلك 
لوصف بعـض الأمكنة التي لهـا خصوصيتها في 

الفضاء الروائي. من هذه الأمكنة:
ـ مبنـى القصر «قصر الشـريف الذي اشـتراه 
حديثاً «( ص: 95)، مبهر بحديقته الشاسـعة، ذو 

أسـوار مرتفعة جـدا، صلدة وصمـاء، تخيف من 
يقترب منهـا، لبواباته عند فتحهـا صرير وهصر 
عظـام (ص: 95) ـ حديقته الغناء المليئة بالزهور 
والأشجار المتسـلقة، والظلال الوارفة، والأوراق 
اللامعـة الخضـراء ( ص: 99) ـ فضـاء الشـارع 
الـذي تجـري فيه أعمـال حفـر كثيـرة، وتتراص 
فيه المواسـير الخرسـانية ذات الأقطـار المتعددة 
غياهبـه  فـي  ألقـي  الـذي  السـجن  ـ   (37 ص:   )
الشـريف. «أوقفـوه فـي سـجن انفـرادي»( ص: 
111) ومورسـت عليه أنواع من التعذيب الشديد 

القساوة.
والجديـر بالذكـر هنا أن السـارد ـ المشـارك 
يعنى كثيراً بذكر التفاصيل الدقيقة لدى وصفه 
لهذه الأماكن، علاوة على استخدامه في بعض 
أوصافـه للغة خاصـة بمهنة البناء والهندسـة 
المعماريـة. وغيـر خفـي أن وصـف الأمكنـة في 
الرواية، لم يكن بهدف تأثيث الفضاء وتأطيره 
باعتبـاره مسـرحاً للأحداث، بـل إن له وظيفة 
فالقصـر  النصـي،  بالسـياق  متصلـة  دلاليـة 
ببواباته وحديقته وأشجاره وأسواره العالية 
المخيفـة يومـئ إلـى دلالتـين: الثراء مـن جهة، 
والانغـلاق من جهة ثانية، وفضاء الشـارع بما 
يجـري فيه مـن أشـغال، والعمـارات الجديدة 
التـي تتشـيد حديثا، تشـير إلى بعـض مظاهر 
الحداثـة الزائفـة التـي طفقـت تجتـاح ملامح 
البداوة في بلدة «جارثيا»، والسجن باعتباره 
الجسـدي  والعـذاب  والقمـع  للقهـر  فضـاء 
والنفسـي وافتقاد الإنسـان حريته، يوحي بما 
يعانيه المجتمع الـذي تتحدث عنه الرواية بكل 
فئاته وطبقاته الدنيا والمتوسـطة، وغيرها من 
الجاليـات المغتربـة مـن عيـش خانق فـي حيز 

شديد الضيق والانغلاق. 
ب ـ وصف الشـخوص: إن الشـخصية حسب 
«تـودوروف» ذات طبيعـة لسـانية، إذ لا وجـود 
لها خـارج الكلمات. إنها لا تعـدو أن تكون «كائناً 
مـن ورق»، بيد أن الكاتب المبـدع يبث فيها الروح 
والحياة، فتغدو لها ملامح فيزيولوجية ونفسـية 
واجتماعيـة محددة ( وإذا كانـت رواية «اهبطوا 
مصـر» تعج بالشـخصيات من كل جنـس ولون، 
فإن السـارد ـ المشـارك غالباً مـا يركز على وصف 
المـرأة. والأمـر لا يخلو مـن دلالة كما سـيأتي .إن 
وصف السـارد ـ المشـارك لشـخصية آمـال لا يتم 
الاقتصار فيه على تحديد ملامحها الفيزيولوجية 
فحسـب،  والاجتماعيـة  والنفسـية  والعرقيـة 
بـل يتجاوز ذلك وبشـكل أساسـي إلى مـزج تلك 
بمشـاعره  تتعلـق  أخـرى  بأوصـاف  الأوصـاف 
الملتهبة نحو هذا الجمال الأنثوي المثير. ( ص: 97 
ـ 98)، والملاحظ أن السـارد لا يصف ملامح المرأة 
بهدف الإثارة الجنسية، بل إن للأمر وظيفة دلالية 

مرتبطة بسـياق النص، وبمعاناة شخصياته في 
عالـم يسـوده القهر والقمـع والحرمـان والجوع 

الجنسي.
وغنـي عـن البيـان أن كلـف السـارد بوصـف 
مفاتـن المـرأة، والتركيـز على جزئيات جسـدها، 
يدخـل في هـذا الإطـار، ويعبـر بما لا يـدع مجالا 
للشك، عن مدى                      الحرمان الجنسي الذي 
يقاسـي منه الإنسـان فـي المجتمع القاهـر القامع 

الذي تصوره الرواية.
«اهبطـوا  روايـة  إن  الأشـياء:  وصـف  ـ  ج 
مصـر» تنحـو نحـو «الروايـة الجديـدة» (2) في 
وصف الأشـياء ، حيث العنايـة البالغة بوصفها، 
والوقوف عند تفاصيلها الدقيقة بكثير من التروي 
والأناة. يرصد السـارد ـ المشارك من خلال بعض 
المقاطع الوصفية في الروايـة، التناقض الصارخ 
الذي يمس واقـع مدينة «جارثيـا «، ويتجلى هذا 

التناقض في المظاهر التالية:
ـ منتهى القذارة والدنس يقابله منتهى النظافة 
والطهرـ  تمتع البعض بنعم الحياة يقابله معاناة 
البعـض الآخـر مـن قسـوتها ـ  الثـراء الفاحـش 
يقابلـه الفقـر المدقـع ـ  الزيـف والنفـاق يقابلهما 
الواقـع السـاطع الـذي لا يغطى بغربـال ـ مظاهر 
الحداثـة الزائفـة المتمثلة في التوفـر على معدات 
حديثـة يقابلها مظاهر البـداوة التي ما زالت تعم 
المدينـة على مختلـف المسـتويات.(ص: 21، ص: 

134، ص: 187). 
الأحـداث  أن  هنـا،  بالملاحظـة  والجديـر 
والشـخصيات والفضـاءات والوصـف الروائي 
التي تمت دراسـتها آنفاً، تشـكل في المتن الروائي 
بنيـة متماسـكة اسـتطاع المؤلـف مـن خلالها أن 
يصـور واقع التخلف الرهيب الـذي تعرفه مدينة 
«جارثيـا» وغيرها مـن بلدان الوطـن العربي من 
النهـر إلـى البحـر، ذلك الواقـع الـذي لا تبدو في 
آفاقـه أيـة بارقـة أمل، بـل إنـه لا يشـي إلا بمزيد 
مـن التقهقـر والإحبـاط وغيـاب مبـادئ الحرية 

والديمقراطية. 
        

٭ كاتب من المغرب
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المتوسط ، وتشتمل على : 326 صفحة .   
2   ـ لقــد عــرف فلوبير فــي رائعته «مــدام بوفاري» 
بوصــف الأشــياء ورصد تفاصيلهــا بدقــة متناهية ، 
ويعتبــر ممهداً للرواية الجديدة التــي نذكر من روادها 
البارزين : آلان روب غرييه ونتالي ســاروت و ميشــيل 
بوتــور ، ومرغريت دوراس ، إذ غدا الشــيء عندهم هو 

بطل الرواية بدل الإنسان.

«اهبطوا مصر» للراحل عبد السلام العمري:

واقع التخلف العربي في مدينة «جارثيا»
الشاعر الجزائري الهواري غزالي:

الشاعر لا يزال شفهيا وشعريته 
وازي متوقفة على معيار التَّ

بوردو ( فرنسا) ـ «القدس العربي» 

ـ من ليلى طيبي: 
ناقش الشـاعر الجزائري الهـواري غزالي الأسـبوع الأخير من 
شـهر حزيران ( يونيو) أطروحة الدكتوراه في جامعة ميشـال دي 
ف جدا مع تهنئة بإشراف  مونتاني في بوردو ( فرنسا) بدرجة مشرِّ
كل مـن الدكتـور برينو باولي والبروفيسـور ريتا مـازن وبحضور 

البروفيسورين جمال الدين كولوغلي وجورج بوهاس.
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ة علمية شـفهية الشـعر  ـل بمنهجيَّ وقـد حـاول الباحـث أن يحلِّ
العربـي الحديـث مقترحا فـي ذلـك الاحتكام إلـى مقولـة التوازي 
باعتبارهـا تقليدا شـعريا قديما أثْرَتهُ الغنائيـة العربية، وحافظت 
عليـه آليـة الإنشـاد العربـي التي لا تـزال تسـتمر إلى غايـة وقتنا 
الحالـي. ولذلـك اسـتعان الباحث بالإنشـاد لتحليل طريقـة كتابة 
صوص الشعرية  الشـاعر لقصيدته. واستنتج أن التوازي، رغم النُّ
عي الكتابية، يظهر  الكثيرة التي لا تتخذه نظاما في بنائها لكونها تدَّ
ا في الإنشاد من خلال طريقة تنظيم الأصوات، التنغيم، النبر،  جليًّ
مـدة الجمل المنطوقـة ومدة الوقف. واسـتنتج أن هذه المسـتويات 
المافوق لسـانية تنتظم بشـكل متواز فيما بينها، فالوقف تسـتخدم 
ته بشكل متواز  بين الأسطر الشعرية، والتنغيم يستخدم بشكل  مدَّ
ق الأمر باللازمة. والنبر  متواز في بعض الأسـطر لا سيما حين يتعلَّ
يقع علـى مقاطع تعتبـر متوازية من خلال المواقـع التي تحتلها بين 
ر الباحـث الجزائـري أن الشـاعر العربي  الأسـطر. مـن هنـا يتصوَّ
الحديـث لا يـزال يحن إلـى العصـر الشـفهي ويسـتخدم التوازي 
تعبيـرا عـن ذلك. وقد قام الباحث بدراسـة إنشـاد أكثر من عشـرة 
ة مـن بينهم محمـود درويش،  شـعراء مـن مختلف البلـدان العربيَّ
أمجد ناصر، سعـدي يوسـف، عائشة أرناؤوط، محمد علي شمس 
الدين، عبد العزيز المقالح، قاسم حداد، ونزيه أبو عفش. واستعان 

الباحث ببرامج إلكترونية لتحليل الصوت.
لاحـظَ أن الخطاب الشـعري يُثبت فـي أكثر من مرة أن الشـاعر 
ـه لتوازيات مختلفة مع الواقع. فهو يريد دائما أن يبقى  يخضع نصَّ
فـي خط واحـد مـع جمهـوره، لا يناقضـه ولا يختلف معـه ثقافيا، 
دينيا، اجتماعيا وحتى سياسيا. ولقد أعطى أمثلة مختلفة عن ذلك. 

وقال إن هذه الظاهرة موجودة في الشعر الجاهلي. 
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ولقـد لاحظ الباحث أن الشـاعر يضطر في كثير من الأحيان إلى 
نتـه حتى لا يتجابـه مع جمهوره  أن يحـذف مقاطـع كثيرة من مدوَّ
كمـا الأمر مع قاسـم حـداد ونزار قباني فـي إلقائهما الـذي يدفعهما 
إلـى تجنـب الحساسـية الدينيـة لـدى الجمهـور، خصوصـا حين 
ه  يكون الإلقـاء في صالات في دول الخليج. غيـر أنَّ الحذف لم يعدَّ
الباحـث جزءا من الشـفوية القديمة نظـراً لكون الشـفهية لا تمتاز 
ه عدَّ الزيادة بمثابة ظاهرة شـفوية، وقال  بالطابع التسـجيلي، لكنَّ
إنَّ الزيادة في نصِّ الشـاعر أثناء الإنشـاد تشـبه القيـام بالإنتاج 
العفوي الذي يزيد من حماسـة الوضع وإلهاب مشـاعر السامعين. 
واستنتج أن هذا الواقع يمثله كل من الشاعر مظفر النواب ومحمود 
درويش. وهما شـاعران ثوريان يعرفان كثيرا قضية الالتزام التي 
تطبـع متونهما. ورأى أنَّ هـذه الظاهرة توجد في الشـعر الجاهلي 
وقد سـماها النقاد بالارتجال، وهي ظاهرة محسوبة على الشفوية 

الشعرية التي تمثل بالأساس الدافع الأساسي للإنتاج والإبداع. 
على مسـتوى الحركة والإيماء، رأى الباحث أن الشاعر الحديث 
يسـتخدم يديه تماشـيا مع إيقاع القصيدة، فعند بيضون مثلا، يتم 
اسـتخدام اليد اليمنى تعبيـرا عن فكرة واليد اليسـرى تعبيرا عن 
فكـرة أخرى مناقضة للأولى، وهو ما يجعل الحركة تخضع لنسـق 
التوازي، تماشيا مع توازيات التراكيب والنص وهو الشيءُ  نفسه 
الذي لاحظه بالنسـبة لإلقاء محمود درويش الذي يسـتخدم كثيرا 
يديـه الاثنتـين تعبيـرا عن دلالـة أكثر شـحنةً بينما يسـتخدم يده 
اليسـرى تعبيـرا عـن دلالة أقل شـحنةً، وتسـتخدم اليد اليسـرى 
ـة تسـتمد وجودها من  عمومـا للتعبيـر عن رؤيـا ما. هـذه الحركيَّ
رهـا المخزومـي وهي  الشـعر القـديم، وقصـة الخنسـاء التـي تصوَّ
تنشـد الشـعر وتنظر فـي عطفيهـا دليل علـى ذلك. وقد أضـاف أنَّ 
ة  القـرآن كنـص متواز  مـا زال يحفـظ حديثا فـي المـدارس القرآنيَّ
بطريقة يسـتخدم فيها التلميذ جسده ليسـتدعي الإيقاع، أي جعل 
حركـة الذهاب والإياب أثنـاء الحفظ منتظمة. هـذه الظاهرة تؤكد 
التوازي الجسـدي الذي نشأ في العالم الشفهي ولا يزال يستمر مع 

ة. النصوص الشفهيَّ
حـالات أخـرى مـن التـوازي مـع الواقـع وجدهـا الباحـث فـي 
الإنشـاد. فعـادة ما تعقد أمسـيات أدبية لإحياء ذكرى أو مناسـبة. 
في هـذه المناسـبة، يقـوم الشـاعر بتمجيـد الذكـرى أو بإعطاء ما 
يوحـي بـأن المناسـبة تمثل جزءا مـن الأمسـية الأدبية. يتحاشـى 
ر صفو الأمسـية  الشـاعر في هذه المناسـبة كل ما من شـأنه أن يعكِّ
ة. وأحال الباحث في  كأن يتجنب الحساسيات السياسية أو الدينيَّ
هـذه الظاهرة بلاغيا إلى مقتضـى الحال، أو لكل مقام مقال. هذا من 
جهة، من جهة أخرى، غالبا ما يمتدح الشـاعر في مقابلات صحافية 
جمهـوره، ويكـون ذلـك غالبـا بعـد الأمسـية وأحيانا أخـرى قبل 
الأمسـية لا سيما إن كانت له معرفة سـابقة أو فرصة جعلته يلتقي 
ف، ويعتبره  ه جيد ومثقَّ به في الماضي. يصف الشـاعر جمهوره بأنَّ
اساً للغة. وهذا التحضير النفسي أو المديح يعتبر شكلا  اقاً وحسَّ ذوَّ
من أشكال التوازي الذي يختصره التواطؤ بين الشاعر وجمهوره. 
ة بين الشـاعر  اه بالإشـارة الاتفاقيَّ ث الدارس أيضا عمّـا ســمَّ تحدَّ
اعر بأن يخلق نوعاً من التعاقد  والجمهور. وهي إشـارة تسمح للشَّ
الإشـاري بين الملقي والسـامع، ويجعل تلك الإشـارة دليلاً  على أن 
ما سـيلقيه سـيكون شـعرا أو خطبة يبتـدئ بها قبل إلقاء الشـعر. 
ويكـون هـذا أيضـا دليـلاً  علـى وجـوب التـوازي فـي العلاقة بين 
الشـاعر والسامع. تدل إذا كل المؤشـرات على أن الخطاب الشعري 
يحاول أن يكون باستمرار في علاقة توازٍ  مع السامع. هذا التوازي 

يدلُّ على أنَّ الشعر الحديث لا يزال شفهيا باستمرار. 
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صـوص الشـفهية تحتـوي علـى مقولـة  رأى الباحـث أن كل النُّ
التـوازي. وأن قراءتهـا تعتمـد علـى أشـكال تنغيميـة تحافظ على 
التوازي وتهتـم بإخراجه إلى فضاء المنطوق بشـكل جيد. فالمتون 
القديمـة المتوازيـة في بنائها تم إنشـادها بفضل أنـواع مختلفة من 
الإلقـاءات. فالسـجع كبنية فيه تواز بسـيط اسـتخدمه الكهنة في 
ـة واسـتخدموا التنغيـم الموسـيقي في  ممارسـة شـعائرهم الدينيَّ
ذلـك. أما فيما يخص الأبنية الشـعرية التي تحتـوي على توازيات 
فقـد كان عند العرب فيها ثلاثة أنواع: القصيد والرمل والرجز. وقد 
استخدم العرب غناء الركبان لإلقاء القصيد، والترنم لإلقاء الرجز 
ـجع أشـكال تنغيمية هدفها إلقاء  والحدو به. ورأى  أن الرجز والسَّ
حر الهتاف الذي يعد بمثابة طريقة  حر، ومن من مظاهر هذا السِّ السِّ
الجن في إلقاء أشـعارهم. كل هذه الإلقاءات كانت تعمل على إظهار 
التوازي.  لقد اسـتطاع الغناء أن يفرض نفسـه عنـد العرب ابتداءً 
مـن العصـر الأمـوي، وقد سـاهم فـي تعديـل الشـعر وتصحيحه، 
ونشـره بشكل سريع لا سـيما في الحجاز. وساهم الغناء أيضا في 
ى الشـعراء  ة خصوصا بعدما بدأ يتبنَّ تغيير إيقاع القصيدة العربيَّ
بحورا من مثل الخفيف والرمل اللذين يتناسبان مع ظاهرة الغناء. 
وتية التي تتجلى عن طريق القافية.  كما ساهم في تغيير البنى الصَّ
ة  فشـعراء العهد الأموي اسـتخدموا بنسـبة عالية حروفـا تنغيميَّ
ت في  كالـلام والميم والنون والراء بمثابة قوافي. هذه الظاهرة تجلَّ
الحيرة لا سيما عند عدي بن زيد الذي عرف الغناء فتأثر به شعره، 
وتغيرت أوزانـه العروضية تبعا لذلك. مما جعلـه يحظى فيما بعد 

ة في العهد العباسي.  باهتمام كبير بالمجالس الموسيقيَّ
اسـتطاع التعليم والنقل أن يستفيد بشـكل كبير من الإنشاد في 
هذا العهد. ويعود ذلك في الواقع إلى مسـاعدة الإنشاد في ترسيخ 
البنى المتوازية بالذهن والذاكرة. كما يساعد على تصحيح الكلمات 
التي أصابها تصحيف أو أخطاء في الكتابة. إن ظاهرة الإنشـاد إذا 
هي ظاهرة شـفهية من شـأنها مساعدة الذهن البشـري على حفظ 

الثقافة من النسيان. 
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لقد افترض الباحث بعد ملاحظات مختلفة، أن الشـاعر العربي 
الحديـث قـد يعود إلـى الشـفهية القديمـة من خـلال إبراز أشـكال 
التـوازي فـي الإنشـاد. لكن هـذا الافتـراض بقي محصورا بشـكل 
نظـري، ما دامـت التحليلات علـى النصوص الملقـاة معدومة. لكن 

بعد إدراج النصوص المسـجلة ضمن التحليلات التي قام بإجرائها 
فـي الفصـل الثالث فإن النتائـج المفرزة كانت مهمة جـدا. فالبنيات 
المتوازية تعدُّ بمثابة العنصر الأساسـي المحرك لعملية الإنشاد مهما 
ص الشعري. والنص الشعري محكوم بسلسلة من  كانت طبيعة النَّ
العناصر المتشابكة لغويا، وهذه العناصر تخضع في الأخير شعريا 

لعملية التوازي، مما يسهل عملية الإنشاد والقراءة.
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وت يبدي تفاعلا جيدا مع  فعلى مسـتوى الصوت، لاحظ أنَّ الصَّ
فكرة التوازي. فهو إلى جانب سهولته في اندماجه ضمن التراكيب 
بشكل شـامل، يسـاهم في القصيدة بإعطاء البعد الشعري الأعمق 
وت يندمج ضمـن البنية الصرفيـة، وضمن التركيب  ـص. فالصَّ للنَّ
ـوت، توجد حـروف الروي،  ويسـاهم داخلهمـا شـعريا. وفي الصَّ

ة، وتوجد الرمزيات المختلفة .  وتوجد المحسنات البديعيَّ
قد يحدث أن بعض الأصوات نفسها قد تعود في أماكن ثابتة من 
ص مع أو من دون أن يحافظ الشـاعر علـى الكلمات بذاتها. وقد  النَّ
يستخدم بدلها أصواتا متشـابهة في الصفة أو في المخرج ويحافظ 
علـى ترتيبها داخـل الكلمـة الجديدة التـي بها تم اسـتبدال الكلمة 
ى الباحث هاته الأماكن بالمواقـع، وقال إنَّ صفات  الأولـى. وقد سـمَّ

ة.  نة تتكرر في مواقع معينة من الأسطر الشعريَّ صوتيةً  معيَّ
وتنسجم الأصوات حسبه مع طبيعة موضوع النص. وهي تعبر 
عـن ذلـك برمزياتهـا المختلفة. ولقـد رأى الباحث كيـف يمثل حرف 
السـين لدى أمجد ناصر في قصيدة «أنفـاس الهايكو» دلالة النفس 
ة  وت. هـذا الصوت المهمـوس يحمل فـي طياته خفَّ والهمـس والصَّ
وحكمـة وهدوءاً، أي خفـة الأنفاس وحكمة الهايكـو وهدوء المعنى 
ة وهاته الحكمـة بأصوات  داخلهمـا. يدعم أمجـد ناصر هاتـه الخفَّ
كالحـاء والـكاف والهاء والسـين. وهو فضـلا عن اسـتخدامها في 
العنوان، فإنه ينزع أيضا إلى اسـتخدامها في القصيدة، مما يجعل 
وت  ص. ممـا يعني أن الصَّ ـوت لديه بمثابة محـور لموضوع النَّ الصَّ
ينتقـل من توازياته إلى توازيات مع مسـتوى آخر، وهو المسـتوى 
ل مفهـوم خاصّ حول  الدلالـي.  يمكـن بالإضافة إلى ذلك أن يتشـكِّ
وتيـة للقصيدة بكونها نواة محورية وموضوعية. هذه  النواة الصَّ
النـواة قد تعطي لإنشـاد القصيدة صدى يشـبه ذلـك الذي يعطيه 
وتـي. ولقد رأى في قصيدة أنسـي الحـاج «ما العمل  ـوازي الصَّ التَّ
ـكون طريقة تأثير النواة  ث عن الصمت والسُّ مت» التي تتحدَّ بالصَّ
فة من السـين المحاطة بحروف الحـاء والخاء والهاء  الصوتية المؤلَّ
في مضمون القصيدة وطريقة إنشـادها أيضا. للأصوات المهموسة 
مت، خصوصا حين  كون والصَّ أثناء الإنشاد دور في عكس دلالة السُّ
كينة أثناء الإلقاء. وهذا ما  سم صوت أنسي الحاج بالهدوء والسَّ يتَّ
جعل الباحث يسـتنتج أنَّ الأصوات يمكنها أن تتفاعل بشـكل كبير 
صويت مما جعله يطلق عليه مصطلح التوازي. مع الدلالة أثناء التَّ
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إنَّ أكبـر بنيـة تسـاعد على ظهـور تواز علـى مسـتوى التنغيم 
موجـودة فـي التراكيب اللغوية المتشـابهة. فبالنسـبة إلى اللازمة 
ى التنغيم بنفس المسـتوى،  التي تحتـوي على بنية واحـدة، يتجلَّ
ى ذلك في القصائد الشعرية برمتها. وقد يتجاوز الأمر إلى  وقد تجلَّ
أكثـر من ذلـك بكثير، فاللازمة قـد تحافظ على مسـتواها التنغيمي 
رغـم اختلاف بعض المفـردات داخل بنيتها التركيبية. وقد تسـاعد 
الأفعال بفضل تكرارها على الحفاظ على المسـتوى التنغيمي داخل 
الجمـل. كما تسـاعد المفردات التي تحتل موقع المبتـدأ وتتكرر أيضا 
خلق مستويات تنغيمية واحدة كما هو الشأن عند الشاعر العراقي 
سعـدي يوسـف.  تفيد هاته التنغيمات المتوازية على الحفاظ على 
امع بنغم  توازن إنشاد القصيدة، وهي تساعد أيضا على تذكير السَّ
ـى من خلال  موسـيقي واحد كمـا اللازمة فـي القصيـدة. وهذا تجلَّ
إنشـاد محمود درويـش لقصيـدة «الكمنجات». غيـر أن التنغيم لا 
ه على  ه يسـتطيع أن يشـوِّ يرتبـط دائما بالتوازي التركيبي، بل إنَّ

ص. ص، ويربك تتبعه لمعنى النَّ امع فهم النَّ السَّ

 .7

ز الشـاعر أثناء الإلقاء بين النبـرات الصوتية. فهناك نبرات  يميِّ
ة. وقـال الباحـث إن هاته  صوتيـة قويـة وبـارزة وأخـرى أقل قـوَّ
طر الشعري، وأن ذلك يخلق  النبرات تقع على مقاطع معينة من السَّ
ة تحتـل المقاطع الطويلة  توازيا أثناء الإنشـاد. فالنبـرات الأقل قوَّ
ها تحتل المقاطع القصيرة  ة فإنَّ ا النبرات القويَّ المفتوحـة والمغلقة، أمَّ

والطويلة المغلقة.
وقد يسـاهم الصوت حسـبه في تحديد شـدة النبر، فـإذا كانت 
مواقـع الأصوات متوازيـة، كانت نبراتها متوازيـة أيضا. يقع النبر 
ة. كما تلحق  أيضا على مقاطع تحتل نفس الترتيب بالأسطر الشعريَّ
بشـكل منتظم الجمـل المتوازيـة في تركيباتهـا والتي تنتهـي غالبا 
بالقافية نفسـها. كمـا أن القافيـة إذا كان بها إشـباع صوتي، طالها 
النبر، ولذلك تصبح النبـرات ذات بعد إيقاعي. ويمكن للنبرات من 
جهة أخرى أن تسـبق القوافي، كما يمكنها أن تطال المقاطع الطويلة 
المغلقـة  وغالبا ما تكـون هذه المقاطع عبارة عن قـواف . وقد تلحق 
ة التي يلحقها مدٌّ كاللام والميم. كما  النبرات أيضا الحروف التنغيميَّ

تلحق النبرات أيضا الكلمات ذوات البنية الصرفية المتشابهة. 
فـي بعض الأحايين، تقـع النبرات في الجمـل المتوازية على آخر 
مقاطـع الأفعـال، خصوصـا إذا كانـت الأفعال تحتـوي على صيغة 
صرفيـة متشـابهة. وهذا مـا جعل الباحـث يسـتخلص أن النبرات 
تتـوازي فيما بينهـا موقعيا إذا وجـدت مقاطع من نفـس النوع في 

ة متوازية أيضا.  صيغ صرفية متشابهة في جمل تركيبيَّ
ومن الغريب في الأمر حسب الدارس دائما، أن النبرات قد تلحق 
إيقاعيا المقاطع التي تحتل مواقعها بين التفعيلات العروضية ذاتها. 
ل على المقطع الأول من التفعيلة  طر الشعري الأوَّ فإذا وقعت في السَّ
ها تقع بالطريقة نفسـها على نفس  العروضيـة الأخير فاعلاتن، فإنَّ

الوحدة العروضية في الأسطر الشعرية الأخرى.
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أمـا الوقـف، فإنـه يعتبـر من أهم مـا يمكـن أن يظهر مـن خلاله 
ه يحتكم أيضا في تفاعلاته إلى كل البنيات المتوازية.  التـوازي. لكنَّ
فعلى المسـتوى الدلالي، يخضع الوقف لطبيعـة الموضوع، فالدلالة 
ص الشـعري قد تجعل مـن الوقف أطـول أو أقصر. إنَّ  المركزيـة للنَّ
ـكون  مت والسُّ قصيدة أنسـي الحـاج التي تنطوي علـى دلالة الصَّ
دت من زمن الوقف آخر الجمل وجعلتها تتمتع بسكون طويل في  مدَّ

الأخير يتوازى ودلالة الصمت في موضوع القصيدة. 
إنَّ أكبر تفاعل يمكن أن نسجله للوقف مع التوازي، نجده حسب 
الباحث في إنشاد الشاعر الفلسطيني محمود درويش، حيث تقوم 
جميـع المسـتويات البنيوية بتنظيـم الوقف تنظيمـا مضبوطا. إن 
الوقفـات التـي تتـوازى مدتها الزمنيـة تتفق غالبا مـع الجمل التي 
تنتهـي بالقافيـة، كما يمكن أن تتفـق مع الجمل التـي تنتهي بأفعال 
نـة. فدرويش كان يضع وقفـة ذات مدة زمنية  لهـا علاقة دلالية معيَّ
واحـدة بعد الأفعال المتضـادة مثلا من مثل «يدنـو ويبتعد» أو بعد 
الجمـل المتقابلة مـن مثل «من الأندلس» و «إلى الأندلس». تتشـابه 
الوقفـات أيضا فـي مدتهـا الزمنية حين تعقـب اللازمة. فـكل لازمة 
تتوقـف بالطريقـة نفسـها وبالمـدة الزمنية نفسـها. يدلُّ هـذا الأمر 
وتـي والدلالي يؤثـر على الوقـف، ويجعله  علـى أنَّ التـوازي الصَّ
أكثـر توازيا. تسـاهم الوقفة أيضاً في ترتيب الجمـل لتخلق توازيا 

تنغيميا بينها.  
على المستوى التنغيمي، يساعد الوقف بتدخله في جمل متوازية 
بين المبتدأ والخبر بتحديد طبيعة التنغيم ومستوياته. وهو يخلق 
فضلا عن التوازي التركيبي بين الجمل توازيا آخر يتمثل في إعطاء 
ة نفسها لهاته الجمل.  مدة زمنية واحدة تفرق بين المكونات التركيبيَّ
ى كثيرا عند الشاعر العراقي سعـدي يوسف. قد يحدث  وهو ما تجلَّ
الوقف أيضا تبعا للمفردات التي تحتوي على صيغ صرفية واحدة، 

وتحتل في الوقت نفسه الرتبة التركيبية نفسها.
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فـي الأخيـر، اسـتخلص أن الإنشـاد سـمح لـه بالتأكـد مـن أنَّ 
الشـعر العربـي لا يزال شـفهيا، ذلك لأن شـعريته لا تـزال متوقفة 
ةً، يسـتخدم الشـاعر  علـى التوازي. حتـى في العالـم الأكثر كتابيَّ
ة متوازية بصفحات دواوينه. نذكر أنَّ الشاعر  غالباً هندسـة كتابيَّ
الهـواري غزالي حاصـل على درجة الماجسـتير فـي الآداب بدرجة 
قة بجامعة  ا من الجزائـر، وعلى دبلوم الدراسـات المعمَّ ف جدًّ مشـرِّ
ئيس  ا. كما حصل علـى جائـزة الرَّ ـد جـدًّ بـوردو ثلاثـة بدرجة جيِّ
مهـا وزارة الثقافـة في  الأولـى فـي الشـعر لعـام 2008 والتـي تنظِّ

الجزائر.

عبد السلام العمري

«رؤية علمانية للإسلام..» 
جديد أبَيّ حسن

لندن - «القدس العربي»:

يصدر قريباً للكاتب السوري أُبيّ 
حسن كتاب بعنوان «رؤية علمانية 

للإسلام -  حوار مع المفكر محمد 
شحرور»، ويتطرق الحوار إلى أفكار 

الدكتور محمد شحرور ووضع 
الإسلام والمسلمين راهناً على خارطة 

العالم وماهية السبل الممكنة بغية 
الخروج من مأزقهم. وفي ختام الكتاب 

سجالات أثارها الحوار لنخبة من 
الكتّاب السوريين.

 من الجدير ذكره أن الكتاب 
سيشارك في معرض الكتاب الذي 

ستقيمه «مكتبة الأسد» أواخر الشهر 
الجاري، وهو صادر عن دار نون. 

تقرير المنظمة العربية لحقوق 
الانسان عن حالة حقوق 

الانسان في الوطن العربي
بيروت - «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة 
العربية كتاب التقرير السنوي 2009 / 

2010 بعنوان «حقوق الإنسان في الوطن 
العربي: تقرير المنظمة العربية لحقوق 
الانسان عن حالة حقوق الانسان في 

الوطن العربي».
يتضمن هذا الكتاب التقرير السنوي 
للمنظمة العربية لحقوق الانسان 2009 
/ 2010. وهو التقرير الرابع والعشرون 
الذي تصدره المنظمة بانتظام منذ العام 

.1987
ويتناول التقرير ثلاثة أقسام رئيسية، 

يختص الأول بتحليل وتقييم مسار 

حقوق الانسان في الوطن العربي من 
منظور «كلي»، على مستوى التشريعات 

والممارسات خلال الفترة التي يشملها 
التقرير. ويختص القسم الثاني بتقارير 

البلدان التي تتناول حالة حقوق الإنسان 
في كل بلد عربي على حدة، ويتناول 

القسم الثالث والأخير التحديات التنموية 
والبيئية التي تواجه البلدان العربية، 

في ضوء الأزمات المالية والاقتصادية 
والبيئية العالمية وأثرها في إعمال حقوق 

الانسان في البلدان العربية، وتقييم 
مدى نجاعة الاستجابة العربية لهذه 

التحديات. 
وفي تقديم الكتاب نقرأ أيضا ما يلي:

«كانت الفترة التي يغطيها التقرير 
واحدة من تلك الفترات الفارقة التي 

تواجه في الأمم خيارات حاسمة تؤثر في 
مسارها ومصيرها لفترات طويلة. فعلى 

جبهة عريضة من قضاياها المحورية، 
كانت هناك استحقاقات حاسمة على 

مستوى حق تقرير المصير في فلسطين 

والعراق، وعلى مستوى السلم الأهلي 
ووحدة التراب الوطني في السودان 

والصومال واليمن، وعلى مستوى 
الإصلاح والانتقال الديمقراطي  في 
الكثير من البلدان العربية، ومن قبل 

ومن بعد كانت هناك خيارات التنمية 
والسياسات الاجتماعية والتعاون 

الاقتصادي العربي بين أزمتين عالميتين، 
عصفت أولاهما بنصف أموال الصناديق 

السيادية العربية، وتتجمع نذر أخراهما 
في أفق الاقتصاد العالمية.

وقد أضاع بعض البلدان العربية، في 
معرض استجابته لهذه التحديات، فرصاً 

يندر أن تجود بها المسارات المتغيرة في 
الواقع العربي المضطرب، وبددت بلدان 

أخرى خيارات تشق طريقاً إلى مستقبل 
أفضل لا يكون مجرد امتداد خطي لواقع 

مأزوم، وتبنّت في حالات ثالثة أسوأ 
الخيارات، سعياً وراء سراب، فلم تتعلم 
فيها دروس التاريخ أو تستلهم خبرتها 

الذاتية.»

«رؤية علمانية للإسلام.
اصدارت جديدة
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دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

أقامت مديرية المسارح والموسيقى بالتعاون 
مـع محافظـة إدلـب وبرعايـة الدكتـور رياض 
نعسان آغا وللعام الرابع على التوالي مهرجان 
«إدلب الخضراء للفنون الشـعبية» الذي شكل 
رديفا لمهرجان بصرى الدولي للفنون الشعبية، 
وتحـدث السـيد وزيـر الثقافـة مؤكـدا أهميـة 
هـذا المهرجان في حفـظ تراث الآبـاء والأجداد 
إلـى  ونقلـه  وتوثيقـه  وتقاليدهـم  وعاداتهـم 
الأبنـاء ليتعرفـوا إليه ويضيفـوا إليه ويغنوه 
بـكل مـا هو جيـد وأصيـل، ولذلـك فـإن وزارة 
الثقافة تطمح إلى جعل المهرجان عربياً ومن ثم 
دولياً من خلال مشـاركة فـرق عربية وأجنبية، 
وهـو ما أكده السـيد عماد جلول مدير المسـارح 
والموسـيقى فـي حديثـه بـأن إدارة المهرجـان 
سـتعمل خلال الدورات القادمة على استضافة 
فرق للفنون الشـعبية من بعض الدول العربية 
لتقـدم تراثهـا الشـعبي وتطلـع على مـا تقدمه 
فرقنا الشعبية من تراث وعادات وتقاليد، وهو 
الوعـد الذي بـدأ منذ الدورة الأولـى للمهرجان 

لكنه لم ير النور بعد.
حفـل  فـي  الثقافـة  وزيـر  السـيد  وأضـاف 
الافتتـاح الذي جرى في المسـرح المكشـوف من 
حديقـة الباسـل أن الـوزارة أدرجـت المزيد من 
المشـروعات الثقافية لهذه المدينـة، أولها البدء 
ببناء المسـرح القومي بتكلفـة 100 مليون ليرة 
سورية، كذلك تأهيل معهد للموسيقى ومشروع 
بنـاء متحف جديـد ومتابعة العمل فـي تطوير 
متحف ايبلا ضمن المشـروع الايطالي السوري 

المشترك. 
وبعـد متابعتنـا لعـرض فيلـم وثائقـي عـن 
مهرجان الفنون الشـعبية في دوراته السابقة، 
قام السـيد وزيـر الثقافـة ومعه محافـظ إدلب 
ومديـر المسـارح والموسـيقى بتكـريم عـدد من 
الفنانين الذين تركوا بصماتهم في حقل الفنون 
الشـعبية وهـم: الفنـان محمد سـمير الشـمعة 
الـذي انطلق مـع «فرقة أمية للفنون الشـعبية» 
وتسـلم إدارتها ثم إدارة «فرقـة زنوبيا للفنون 
الشعبية» وصمم عدداً من الرقصات الفلكلورية 
كمـا أخرج بعض المسـرحيات للأطفال. كما كرم 
الفنـان أحمد ماهـر حيدر الذي شـارك في فرقة 
أميـة أيضـا قبـل أن يؤسـس مع بعـض زملائه 
«فرقـة السـيوف» ولـه العديـد من المشـاركات 
الهامة في تصميم الرقصات الشعبية والتدريب 
عليها. أما المكرم الثالث وهو عبد القادر شاباش 
الـذي يعتبر من أهم العاملين فـي مجال الفنون 
الشـعبية فـي محافظة إدلـب منذ خمسـينيات 
القـرن الماضي، كما كان عضـوا في «فرقة البكار 

للفنون الشعبية» أيضا.
ثـم تابـع المهرجـان حفـل افتتاحـه بإطلاق 
الألعاب الناريـة في سـماء المحافظة وبحضور 
الآلاف مـن المواطنـين، كما تابعنـا عروضا فنية 
قدمتهـا «فرقة شـباب إدلـب» «وفرقـة توتول» 
مـن محافظـة الرقة والتي قدمـت لوحة العرس 
الشعبي في المنطقة، مشغولة بدقة و تناسق في 
المشـاهد والحركات الرشيقة وشيء من الإبهار 
فـي العـرض والأزيـاء مع اهتمـام بالموسـيقى 
أيضـا. وفـي النهايـة اسـتمعنا إلـى وصلة من 
الغنـاء التراثي الأصيل للفنان عبود بشـير من 

حلب.
وفـي العـروض التاليـة توزعت الفـرق بين 
مجموعـة من العـروض التقليديـة والتي خلت 
مـن أي جديـد رغـم دقـة الراقصـين فـي «فرقة 
النـوارس» القادمـة مـن اللاذقيـة بلوحات من 
تراث السـاحل السـوري الغني قصّـرت «فرقة 
أرادوس» القادمـة مـن طرطـوس عـن تمثلـه، 
كذلك «فرقة محردة» القادمة من محافظة حماة 
والتي حافظت على سـويتها التـي عرفناها في 
الدورات السـابقة، وحتى «فرقة سهل حوران» 
القادمـة مـن محافظـة درعـا التـي نجحـت في 
توظيف الموسـيقى الحية للزمار ضمن عرضها، 
لكـن هـذه الفـرق كانـت أفضـل أداء مـن «فرقة 
ماري للفنون الشـعبية» في محافظة دير الزور 

والتـي قدمـت لوحـات من تـراث المحافظـة، أو 
«فرقة الوعد الفلسطينية»، وهذا هو حال «فرقة 
الخيزران» من الحسـكة التي حافظت على ذات 
السـوية الفنية للعام المنصرم، ولم تسـتطع أن 
تـوازي النجاح الذي عرفته «فرقـة برمايا» من 
ذات المحافظـة والتـي أتحفتنـا بمجموعـة مـن 
الرقصـات الشـعبية والأغانـي الجميلـة التـي 
تنتمـي إلى تراث الجزيرة السـورية بكل غناها 
وتنوعها الجميل. لكن التميز حقا كان هذا العام 
مـن نصيـب «فرقـة ميغـري» ( ألجيـل الجديد) 
الأرمنية من دمشـق بتناسـق الحـركات وتعدد 
اللوحـات وتنـوع المقطوعـات الموسـيقية التي 
ترتبـط بتـراث الأرمـن الـذي انتقل معهـم إلى 
سورية وغيرها من البلدان التي استقروا فيها. 
أما بالنسـبة إلى محافظة إدلب التي شاركت 
بثـلاث فرق فقـد نجحت «فرقـة إيبـلا» بتقديم 
الشـعبي فـي المحافظـة  للعـرس  لوحـة فنيـة 
والأهازيـج  الأغانـي  بـكل  الحنـاء  وطقـوس 
والرقصات المعروفة في هذه المناسـبة، بينما لم 
تطور أيٌّ  من فرق شـباب إدلب أو أشبال الأسد 
فيهـا سـوية عروضهمـا الفنيـة، ولـم يكن حظ 

«فرقة التراث» الحلبية أفضل حالا.
العـروض  وقـد تابعنـا علـى هامـش هـذه 
أمسـيات غنائية شـاركت فيهـا إضافـة للفنان 
عبود بشـير كل من الفنانة هالة القصير، عتاب 
عيسـى، أذينـة العلي، محسـن غازي، شـادي 
رنجـوس، مصطفى هـلال وعبد القـادر أصلي. 
للموسـيقى  الشـرقية  الفرقـة  بمرافقـة  وذلـك 
التابعة لمديرية المسارح بقيادة الأستاذ صفوان 

كيلاني.
وفي ختـام فعاليات المهرجان تم الإعلان عن 
الفـرق الفائـزة بالمهرجـان حيث حصلـت فرقة 
«إيبـلا «للفنـون الشـعبية فـي محافظـة ادلب 
علـى المركـز الأول وتقاسـمت المركـز الثاني كل 
من فرقتي «ميغري» من دمشـق و» توتول» من 
الرقة بينما تقاسمت المركز الثالث كل من فرقتي 

«برمايا» من الحسكة و» محردة» من حماة .
وقـام محافـظ ادلب المهنـدس خالـد الأحمد 
الفعاليـات  لـكل  التكريميـة  الـدروع  بتوزيـع 
الاقتصادية والمنظمات الشـعبية التي سـاهمت 

في إنجاح هذا المهرجان .
يذكـر أنـه أقيمـت ثلاثة معـارض فنيـة على 
هامش عروض المهرجان هـي: معارض للكتاب 

وللصور الضوئية وللفن التشكيلي.
عناويـن  الكتـاب  معـرض  تضمـن  وقـد 
متنوعة في المجـالات العلمية والمعرفية والأدب 
والسـينما والترجمة فيما ضـم معرض الصور 
الضوئيـة صـورا عـن الكنائـس والأديـرة في 
محافظتي حلب وإدلب تعود إلى ما بين القرنين 
الرابع والسـادس الميلاديين، بينما ضم معرض 
الفـن التشـكيلي 30 لوحة جسـدت موضوعات 
تجـارب  مـن  معاصريـن  ولفنانـين  مختلفـة 
وأسـاليب متباينـة. والجديـد في هـذه الدورة 
في الأنشـطة الموازية لعـروض المهرجان تجلى 
بتظاهرة سـينما الهواء الطلـق والتي تضمنت 
فيلمين سوريين هما «سيلينا» و» أيام الضجر»، 
وفيلمـين مصريـين همـا «أولاد العـم»  و» عمـر 
وسـلمى»، إضافة إلـى الفيلم العالمـي «مادونا» 

للمخرج أمير كوستاريكا.
إلـى الجهـد  بالنسـبة  الأهـم  وربمـا يكـون 
التوثيقـي هـو تلك النـدوات التي تقـام كل عام 
علـى هامـش المهرجـان، وقـد خصصـت ندوة 

الشـعبي،  والرقـص  للموسـيقى  العـام  هـذا 
وقـد توزعـت الجلسـات علـى عناويـن هامـة 
كالموسـيقى والرقـص فـي المنطقـة الجنوبيـة 
والدبـكات  والموسـيقى  نموذجـا،  السـويداء 
والموسـيقى  السـورية،  الجزيـرة  منطقـة  فـي 
والدبـكات الشـعبية فـي محافظـة ادلـب، ثـم 
الموسـيقى والقص نمـاذج «السـماح، المولوية، 
رقصة ستي» وقد قام الزميل عبد الناصر حسو 

بتنسيق وإدارة الندوات.
فـي النهاية وبغض النظر عـن ترتيب الفرق 
الفائزة في هذه الدورة من المهرجان إلا أن لجنة 
التحكيـم المؤلفة من الفنانـين العاملين في حقل 
الفنون الشـعبية، وهم غازي العماري، ومحمد 
سـمير الشـمعة، وصفوان كيلانـي، إضافة إلى 
الشـاعر عبـد الكـريم الناعـم والصحافي أحمد 
بوبـس، رأت أن تقـدم درعـا تكريمية لــ «فرقة 
سهل حوران» لمحافظتها على تراث منطقتها، مع 
أنها في فقرة سـابقة من التوصيات أشارت إلى 
ملاحظـة مهمة تتعلـق بعدم قبول تكـرار العمل 

أكثر من دورتين، لكن التوصيات الأخرى والتي 
جرى تأكيدها أكثر من دورة تطرح السـؤال عن 
أهميـة التزام الجهـة المنظمـة للمهرجـان بهذه 
التوصيـات وهـي تشـمل: تمديـد إقامـة الفرق 
المشـاركة في المهرجان ليتسنى لها الاطلاع على 
باقي العروض والتداول بشأنها، كذلك إحداث 
مسـابقات ضمن المهرجان تشـمل العـزف على 
الآلات الموسـيقية التقليديـة كالربابـة والمجوز 
والطبـل،  والشـبابة  والسـاخولة  والزورنـة 
ثم تشـكيل فـرق مشـاهدة قبـل وقـت كاف من 
المهرجـان لتقريـر صلاحية العروض المرشـحة 
للمشـاركة في هـذا المهرجـان. كذلـك التوصية 
بإقامـة دورات تدريبية للفرق المشـاركة كل في 
محافظتها للانتقال من عفوية العرض المبسطة 
إلـى وعي العمل المتقن بجميـع مفرداته، إضافة 
إلى الطلب من جميع الفرق المشاركة البحث عن 
مفـردات فلكلورية جديـدة تضـاف لغيرها من 
أغانـي الحصاد وجـرش البرغـل والختان وما 

شابه ذلك.

 تداعيات تداعيات
حوار الأديان 

أم حوار الطرشان؟
زُلَيْخَة أبوريشة ٭

الفوتوغرافي باسم طلعـت

«فرقة إيبلا» - إدلب

«فرقة برمايا» - الحسكة

■ قد لا تكون عبارة «حوار الأديان» هي المثلى للمُضِيِّ في طريق 
السلام الاجتماعيّ، والأخوّة بين أصحاب الأديان المختلفة، وإيقاف 

التعصب؟ فالعبارة تنطوي على قدرٍ كبير من الزيف تحجب عنا 
حقيقة بسيطةً هي أنَّ الحوار لا يكون بين الأيدولوجيات، بل يكون 
فقط في المنطقة التي خارجها تماماً. وما دام الدين، أيُّ دين، ليس 

سوى أيدولوجيا، أي عقيدة مسبقة تُخضِع الأشياء لمقاييسها، 
فإنَّ البحث عن حوار لتخفيف غلواء أصحاب هذا الدين أو ذاك ضدَّ 

أصحاب الدين المختلف، ليس سوى وهمٍ كبير. فالأيدولوجيات 
في  سننظر  الأمر  ولتبسيط  تتصارع.  بل  تتحاور  لا   - – بالطبيعة 

الشيوعية والرأسماليةِ ولنتخيل أيَّ حوارٍ ممكنٍ بينهما!! بل إنَّ 
الدعوة إلى مثل هذا الحوار تبدو إلى سذاجتها مضحكةً.

صحيحٌ أنَّ المجتمعاتِ بحاجة إلى البحث عن المشترَك بينها 
حتى تأتلف، ولكنه صحيحٌ أيضاً أنها بحاجةٍ إلى الاختلافِ 

حتى تغتني. وهنا تظهر مفارقة «حوار الأديان» في تجسير 
نون أنفسهم بمناهجهم  الهوة بين الأديان التي صنعها المتديِّ

المختلة في التربية وعقد النقص والأهواء. وقبل ذلك في تعميق 
ة بين المذاهب المختلفة للدين الواحد!! فبينما تذهب جهود  الهوَّ

الحوار إلى الأديان في عمومها، تكون الصراعات (وما يتبعه من 
تمييز واضطهاد) لا تتوقف في داخل الدين الواحد، بين السنيِّ 

والشيعيِّ والعَلويِّ والمعتزليِّ والإسماعيليِّ والزيديِّ ، ناهيك 
. فنحنُ مجتمعاتٌ صامتةٌ عن حقِّ هؤلاء في  عن الدرزي والبهائيِّ
، لأننا  ها في التعبير العلنيِّ ، وعن حقِّ الوجود الطبيعيِّ والقانونيِّ

نخضع مسلوبي الإرادة إلى ديكتاتورية الأغلبية، ولم نقف بعدُ 
على حقٍّ مهمٍّ من حقوق البشر، وهو حرية الاعتقاد.

كان أحرى بمؤسسة حوار الأديان التي تعلن أنها تسعى إلى 
التقريب بين «الأديان» (وهل من حاجة إلى ذلك؟) أن تُعنى 

ن وحرية الاعتقاد قبل أي شيء آخر. فهذا  بترسيخ حقِّ التديُّ
ر أرضاً لاحترام العقائد الأخرى، وعدم  الترسيخ وحده كفيلٌ أن يُوفِّ

الدخول في مقارناتٍ بين الأديان، أو في نقاشات تتناول العقائد؛ 
فالعقائدُ لا تُناقش، وخصوصاً من كان خارجها. بعبارة أخرى، 

لا يصحُّ – في رأيي - ولا يحقُّ لمسلمٍ أن يناقش عقيدة التثليث في 
ق عقيدته، مثلما لا يحقُّ لبوذي أن يناقش  النصرانية ليؤكد على تفوُّ

أركان الإيمان في الإسلام. كما لا يحقُ ليهوديٍّ أن يناقش تقديس 
البقر في الهندوسية. فمبدأ العقيدة واحدٌ في الأرضِ جميعاً: إذ 

داً، ولكنه يجد من أتباعه  سٌ قد يكون مادياً، وقد يكون مجرَّ ثمة مقدَّ
الدرجة ذاتها من التقديس.

ولربما أنَّ نظرةً إلى تاريخ حوار الأديان في المنطقة (التي اقتصرت 
لأسبابٍ لا نعلمها على الأديان الثلاثة الإبراهيمية) تخبرنا عن 

الإنجاز الذي لم نستطع أن نلمس آثاره الإيجابية حتى الآن؛ فأين 
التآخي الإنساني بين النصرانية والإسلام في دول الغرب؟ وأين 

التآخي الوطني بين الأقباط والمسلمين في مصر المحروسة؟؟ وبين 
سائر الملل في لبنان الجميل؟؟؟؟ بل أين الصداقة واللطف والتقبل 
بين اليهودية من جهة وبين النصرانية والإسلام من جه أخرى في 

أرض فلسطين المنكوبة؟؟؟ وهل أن حوار الأديان سيفضي إلى أن 
تجلي إسرائيل عن فلسطين وتتركها لأهلها الأصلين من مسلمين 

ونصارى؟؟؟  
٭ شاعرة من الاردن

■ قبل شهور تلقيت دعوة من إدارة مهرجان «أصوات من المتوسط» 
للشــعر الــذي تنعقد دورتــه الأولى هــذه الأيــام في بلدة «ســيت» في 
الســاحل الفرنســي الجنوبــي. وكما يقتضــي الأمر توجهــت بصورة 
عن الدعوة  للقنصلية الفرنســية في دمشــق وتقدمــت بطلب للحصول 
على تأشــيرة لدخول الأراضي الفرنســية، مصحوبا بكل الأوراق التي 
طلبوها، وحصلت علــى ورقة منهم تثبت أنني قدمت الطلب، وأن طلبي 
كان مســتوفيا لكل ما هو مطلوب. في موعد استلام الفيزا، وبالتحديد 
قبل أيام قليلة من موعد السفر طلبت الموظفة المسؤولة ترك جواز سفري 
عندهم والعودة لاستلامه مع الفيزا يوم الخميس 22 تموز ( يوليو)، أي 
تمامــا قبل يوم واحد من موعد الســفر، لتفاجئني فــي التاريخ المذكور، 
بأنها تريد دفتري العائلي، ورغم شــرحي لها وتأكيدات الحاضرين أن 
الدفتــر العائلي هــو وثيقة تمنح للمواطنين الســوريين ومن في حكمهم 

أصرّت على طلبه، وأبلغتني أنني لن أحصل على تأشيرة من دونه.
لقد صار واضحا لــي أنها أجلت رفضها يوم 20 تموز ( يوليو) كي لا 
تكون أمامي أية فسحة زمنية لمراجعة هيئة المهرجان لتقوم باتصالاتها 

وتمارس ضغطا ما على القنصلية الفرنسية في دمشق.
هكذا ألغت القنصلية ســفري ومشــاركتي في المهرجان، وهي حالة 
حدثت في الســنوات الأخيرة مع عدد من الشعراء العرب دون إبداء أية 
أســباب مقنعة، وهو ما يتعــارض مع كل القوانين والأعــراف الدولية، 
ومع ســمعة فرنسا كدولة اشتهرت عالميا بخطابها عن الحرية والإخاء 

والمساواة.
يحدث ذلــك ويتكرر في وقت تنشــط فيه الدولة الفرنســية لتحقيق 
الشــراكة المتوسطية، ما يجعلنا في شــك من أن تلك الشراكة ليست إلا 
مــع التجار ورجال المال، ولا تشــمل الثقافة والمثقفــين الذين يواجهون 
تنكيلا حقيقيا عند محاولتهم الحصول على تأشــيرة لدخول الأراضي 

الفرنسية.
موقف أضعه برســم الجهات الفرنســية المســؤولة، والــرأي العام 
الفرنســي، كمــا للمثقفــين العــرب، ولا أطمــح أن يهــب اتحــاد الأدباء 
والكتــاب العرب إلى نصرتي فيــه لأنني أؤمن منذ زمــن طويل أن فاقد 

الشيء لا يعطيه.

 ٭ شاعر من فلسطين يقيم في سورية

بعدما كُـنّـا وصِرنا
أنا...

منذ أزمنة بعيدة كالفرح
كُنتُ ثورًا هائجًا

أدقّ الأرض  
فتهوي قلوب كثيرة من أقفاصها

وقبعات مُزيّنة لا تعدّ   
تسقط من علوّ الهامات

نعم يا سيدتي 
أنا كنتُ كل هذا

وأكثر...

وماذا كنتِ أنت؟

ظبيةً وجلةً كنتِ 
ظبيةً تشرب مياه الضحضاح 

مشرئبةً بعنقٍ رقيقٍ
كضلوع الأضاليا

«Pan» أنا بالأمسِ كنت السيّد
أغدر رجال القبيلة

، دون وازعٍٍ
ألهث فوق نسائها

دون رأفةٍ    
وأطعن من يعترض سبيلي

بقرنين معقوفين كسيوف يمانيّة

نعم آنستي 
أنا كنت كل هذا

وأكثر...

وماذا كنتِِ أنتِ؟

كنتِ وردة خبّيزةٍ
متوردة الخدّين خجولة

طحلبةً
ترتعش من مياه نبعها الرقراق،

حجرًا ناعمًا
يخدشه طلّ الغسق

واليوم... 
وقد أمسيتُ ورقة يابسةً

تكنسها رياح الخريف،
ذبيحة جامدةً 

على خطّافةٍ في غرفة تبريد
نا   اليوم وقد غدوتُ مُلقِّ

في مسرحٍ لا يحضره أحد
نا نسي أسطره مُلقِّ

نعم... 
حين أمسيت كل هذا

وأكثر...

ماذا صِرتِ أنتِ؟

صرتِ عشتارَ تنضح غُنجًا
حسناء تتمايلُ صلفاً على ضفاف نهر 

العشق
قنبلة شبقٍ صرتِ

تهدد الدنيا بانفجار مريع 

لكِ سيدتي أن تصيري ما تشائين
أن تتناثري مليار وردة

أن تتحلّلي رحيقًا
تحمله ريح المساء

لكن...
قبل أن تصيري كلّ هذا

وأكثر...  
أعطني وردةً حمراء 

كدم القرابين،
كسيرةً  ومحدودبةًً 

كظلّي،
لعلي أشمّها

دون أن أتكلف رفع رأسي 
وأنا أذهب محمولاً
في سبيلي الأخير

     

Tabula rasa

المقارنةُ  بيني وبين سعيد
غير واردة.

هو، صوته أجشٌّ  كطاحونة 
القهوة،

أما صوتي،
حتى 

وإنْ بقيَ بعيدًا عن صوت عبد الوهاب،
فإنه يَعبُرُ «المدّاتِ الطويلة»

في «كلنا نحب القمر».

من ناحيةٍ أخرى،
أنا لا استطيع الوقوفَ

، دون أن أسند ركبتيَّ
أمّا هو، فلا ينفكّ يقفزُ في 

الهواء
كراقصي «البولشوي»

لهذه الأسباب
ولشؤونٍ  أخرى

كثيرة ومتنوعة
لا تستوي المقارنةُ 

بيني وبين سعيد. 

والأهمّ،
أنا كهلٌ تجاوز الستين

وهو قط عمرهُ أربعةُ  أشهر.

ومع ذلك...
لو أنّا نظرنا للأمور بتأنٍّ 

لظهر أننا، أنا وسعيد، لا نختلفُ كثيراً...
هو يكفيه أن ترمي له

ورقةً  بيضاءَ
لينشغلَ فيها ساعةً  طويلة،

وأنا أيضاً .... 

 ٭ شاعر من فلسطين

قصيدتان
رمزي سليمان ٭

راسم المدهون ٭

مهرجان الفنون الشعبية الرابع في إدلب

فرقة فنية سورية تجتهد وأخرى تحافظ على الفولكلور 
ومعرض للكتاب وتظاهرة سينمائية في الهواء الطلق

وماذا عن الحرية والإخاء 
والمساواة .. يا فرنسا؟!
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برج الحمل
   

قــد تواجــه صعوبــات و العديــد 
مــن التحديــات هــذا الصبــاح عليك 
أن تتجاوزهــا بنجاح ورويــة.. قد لا 
يعجبك استهتار الحبيب بمشاعرك.   

برج الثور  
 

حاول أن تعمل بشكل مكثف على 
تحســين وضعك المادي كي تتجاوز 
الأزمــة.. قد يحدث اليوم صدام بينك 
و بــين من تحب حــاول أن لا تواجهه 

اليوم.   

برج الجوزاء
   

اليــوم  بجانبــك  يقــف  الحــظ 
بالمســائل  يتعلــق  فيمــا  خصوصــا 
القانونيــة.. لا تعطــي لطــرف ثالــث 
الفرصة للتدخل فــي علاقتك مع من 

تحب.   

برج السرطان
   

أحدهم يحــاول أن يجعلك ترتكب 
خطأ ما كن حذراً ويقظاً.. ربما الأمور 
اليــوم  لمصلحتــك  تكــون  العاطفيــة 

فاستغل الفرصة.   

برج الأسد
   

تســير أعمالــك اليــوم علــى أكمل 
وجه فلا تتــردد في طــرح أفكارك و 
اقتراحاتــك.. اعط من تحــب فرصة 
ثانية ولا تهدم العلاقة التي بينكما.   

برج العذراء
   

أعد حساباتك جيدا قبل أن تتورط 
في أي مشــروع جديــد.. ربما كلامك 
الجاف هو ســبب مشــكلاتك التي لا 

تنتهي مع الحبيب.   

برج الميزان
   

حــاول أن تركز على شــيء واحد 

فــي العمل اليوم ولا تشــتت نفســك 
بأكثــر مــن عمــل حــاول أن تصلــح 

الأمور بينك و بين عائلة من تحب.   

برج العقرب   

مشــكلة تقنية تظهــر اليوم تعطلك 
ربمــا  اليوميــة..  مهامــك  أداء  عــن 
تتحســن الأمور العاطفية هذا المساء 

بينك و بين من تحب.   

برج القوس   

تشــعر بملل شــديد اليوم وليست 
لديك أيــة رغبة فــي تنفيــذ مهامك.. 
موقــف يجمعك مع من تحــب يقربك 

منه أكثر.   

برج الجدي
   

تتصــرف على غيــر طبيعتك اليوم 
فلا تشعر بالحماسة لتنفيذ أعمالك، 
لا تكن مهملا لمشاعر الحبيب فقد بدأ 

يمل من هذه العلاقة.   

برج الدلو  
 

عليــك أن تكون أكثــر تعاونا و أن 
تســاهم في مســاعدة زملاء العمل.. 
لا تدع سوء التفاهم يزيد الهوة بينك 

وبين من تحب.   

برج الحوت   

قــد يتطلــب منك الأمــر اليــوم أن 
تســافر في مهمــة للعمــل.. أخبر من 
تحــب بحقيقــة مشــاعرك ولا تنتظر 

أكثر.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ لــوس انجليــس - (ا ف ب): دان مركز ســيمون فيزنتال 
اليهودي في لوس انجليس الاثنــين التصريحات التي ادلى بها 
المخرج الاميركي اوليفر ستون حول محرقة اليهود، معتبرا انها 

«معادية للسامية»، ودعا هوليوود الى التنديد بها.
وقال الحاخام ابراهام كوبر احد المسؤولين عن المركز المعني 
بالحفــاظ على ذاكــرة المحرقة ان اوليفر ســتون «ببغاء اخر في 

جوقة المعادين للسامية».
واضــاف كوبر ان ســتون يرجــع ســبب «الاهتمــام العالمي 

بالمحرقة الى التفوق الاعلامي لليهود».
وجــاء تعليــق الحاخام كوبــر ردا على تصريحــات ادلى بها 
اوليفر ســتون لمجلة صنداي تايمز في لندن رأى فيها ان الثقافة 
الغربية تركز على المحرقة لأن اليهود «يســيطرون على الاعلام»، 
مضيفا ان ادولف هتلر «آذى الشــعب الروسي اكثر مما فعل مع 

اليهود».
ورأى الحاخام كوبر ان اوليفر ســتون يحاول بذلك «التقليل 

من شأن المحرقة».
وتطــرق ســتون في حديثــه لصنــداي تايمز الــى التوتر بين 
الولايات المتحدة وايران واصفا سياســة بلاده في هذا الشــأن 

بانها «مروعة».
وقال «ايران ليســت ملاكا بالضرورة، لكننا لا نعرف القصة 

كاملة».
وخلص الحاخام كوبر الى القول «نأمل ان تكون التصريحات 
المشينة وغير المسؤولة التي ادلى بها اوليفر ستون محل تنديد» 

من القطاع الذي يعمل فيه.

■ موســكو- رويتــرز: أثــارت نجمــة 
هوليــوود أنجلينا جولــي الحنين للحقبة 
الســوفيتية وألهبــت الشــعور بالوطنية 
تجاه روســيا الأم، خــلال العرض الأول 
الذي شــهدته موســكو لفيلمهــا الجديد 

(سولت) وهو من أفلام الجاسوسية.
ووصفت جولي فستانا طويلا كانت 
ترتديه من دار أزياء فرساتشي «بالاحمر 
الروســي» وبعثــت بالقبــلات إلى آلاف 
ليشــاهدوها  الذي حضــروا  المعجبــين 
وهي تــؤدي دور امرأة يشــتبه في انها 
عميلــة مزدوجــة للمخابرات الروســية 
فــي الفيلم الــذي احتــل المركــز الثاني 
في شــباك التذاكر الأمريكــي عند بداية 

 36.5 بلغــت  ايــرادات  محققــا  عرضــه 
مليون دولار.

وقالــت جولــي لتلفزيــون رويترز في 
العرض الاول على الاطلاق لأحد أفلامها 
في موســكو «اعتقــد أن هــذا الفيلم عمل 
ايجابــي لروســيا الحديثــة». وفي وقت 
سابق اصطحبت النجمة الأمريكية أربعة 

من أطفالها الستة لزيارة الكرملين.
وأضافــت بينمــا كان قرطها الماســي 
يتــلألأ في ضوء شــمس موجة حــارة لم 
تشهدها موســكو من قبل «بقدر ما هناك 
روس أشرار يظهرون في هذا الفيلم هناك 

أيضا أبطال روس».
وحالف الحــظ الفيلم الذي يســتدعي 

أجواء الشــك ابان الحرب الباردة بسبب 
موعــد عرضه بعد فترة قصيرة من تبادل 
عشــرة جواســيس روس ألقــي القبــض 
بأربعــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  عليهــم 
معتقلــين روس يشــتبه فــي تجسســهم 

لصالح الغرب.
ووصفــت جولــي الربط بــين الأمرين 
بانه «غريــب» لكنها امتنعــت عن التعليق 
علــى شــائعات أطلقتها الصحافــة بأنها 
وجهت الدعــوة إلى الجاسوســة الفاتنة 
ذات الشــعر الأحمر آنا تشابمان لحضور 
العرض الليلة الماضية. وكانت تشــابمان 
من بين الجواسيس العشرة الذين اعتقلوا 

في الولايات المتحدة.

الجاسوسة الروسية أنا تشابمان كانت بين المدعوين:
انجلينا جولي تلهب الشعور الوطني في روسيا خلال عرض فيلمها «سولت» 

اوليفر ستون: الاهتمام العالمي بالمحرقة سببه التفوق الاعلامي لليهود

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

 رغم أن فرقـة المهتير العسـكرية العثمانية جاءت 
بدعوة من السـفارة التركية بدمشـق ومـن محافظة 
حمص وسط سورية للمشـاركة في مهرجان «القلعة 
والـوادي» إلا أنهـا رأت أن تقيـم حفـلا إضافيـا فـي 
حديقـة تشـرين وسـط العاصمـة السـورية، تعبيرا 
عن الانسـجام الذي يسـود فـي الآونـة الأخيرة بين 
البلديـن، والـذي يعكـس في أحـد وجوهـه نوعا من 
النوسـتالجيا إلـى رحـم إقليمـي شـرقي كان يجمـع 
الطرفـين، باعـدت بينهمـا السـنوات، لكـن المصالـح 
الإسـتراتيجية للدولتـين بل وللشـعبين بـدأت تظهر 

تلك الميول المكبوتة عبر عقود من الحداثة القومية.
وما يميز فرقة المهتير أنها أقدم الفرق العسكرية في 
العالم، وترمز إلى مظاهر البطولة والسيادة التركية، 
منـذ زمن بني عثمـان، وربما قبل الخلافة الإسـلامية 

التي حكمت المنطقة لأربعة قرون من الزمن. 
الأناضولـي  الإمبراطـور  قـام   ،1289 العـام  ففـي 
السلجوقي غياث الدين مسعود الثاني بإرسال فريق 
أبواق إلى عثمان غازي، وهو مؤسـس الإمبراطورية 
العثمانيـة، ويعتبر هذا العام بمثابة تاريخ تأسـيس 
أولى فرق المهتيـر، إلا أن تاريخ المهتير الحقيقي يعود 
إلـى فتـرة أقدم بكثيـر، حيث تم اكتشـاف وثائق عن 
الموسيقى التركية العسكرية تعود إلى القرن الثامن، 
ضمن مخطوطات أوركون غوكتورك وسـيني اوسـو 
الواقعـة فـي منغوليا، وقد أشـارت تلـك المخطوطات 
إلـى وجـود الطبل والطبـل الكبير والـى وجود فرقة 

موسيقية عسكرية وبيارق خاصة بها. 
كانـت مهمـة فرقـة المهتيـر فـي الزمـن القـديم هي 
تشـجيع وتقويـة الدوافـع الوطنيـة والعزيمـة لدى 
الجنود العثمانيين في ميادين القتال، وبث الذعر في 

نفوس الأعـداء. وكان قائد المهتير يدعى شـورباجي 
باشـي وكان يقود الانكشاريين وفرقة المهتير معا. أما 
اليوم فيدعى قائد فرقة المهتير: مهتير باشي. وتشكل 
فرقـة المهتير الحالية جزءا من أركان الجيش التركي، 
وهـي تمثـل فرقـة مهتيـر انكشـاريي الإمبراطوريـة 
العثمانيـة، التـي يعـود تاريخها إلـى القـرن الثامن 

عشر.
وقـد دخلـت الفرقـة الموسـيقية مـن بـاب سـاحة 
الأمويـين فـي حديقـة تشـرين، وسـارت إلـى الجهة 
المقابلـة مـن الحديقـة حيث المسـرح الحجـري الذي 
بني علـى طريقة المسـارح الرومانيـة، بإيقاع منتظم 
علـى أنغـام الآلات المرافقة ضمـن الفرقـة، وقد لفتت 
أنظـار الجمهـور بالأزيـاء التقليديـة التـي قلما نجد 
فرقة عسـكرية مازالت تحافظ عليهـا حتى الآن، لكن 
الجمهور الذي تابع الفرقة حتى المسـرح اكتشـف أنه 
لا توجـد أمكنة فارغة لجلوسـه، فقد سـبقته إلى تلك 
المقاعـد الحجرية أعـداد غفيرة من محبي الموسـيقى 
ومـن الأقليـة التركية التـي مازالت تسـتوطن مدينة 
دمشـق أو من الأتراك نازحي قرى الجولان السـوري 
المحتـل، وكنـت تسـتطيع تمييـز هـؤلاء عـن باقـي 
الجمهور من علائم الفـرح التي غمرت وجوههم وهم 

يشاركون الفرقة الغناء وبعضهم شارك راقصا.
وتتألـف الفرقـة من سـت مجموعات وفقـا للآلات 
الموسيقية المستخدمة: وهي الشوم، الأبواق، الطبلة، 
الصنجات، الطبل المتوسط، والطبلة الكبيرة، إضافة 
إلـى عـدد مـن مغنـي الكـورس ويطلـق عليهم اسـم 

شيفغين.
شـرف  إلـى  المرفوعـة،  الثلاثـة  البيـارق  وترمـز 
الجيـش التركي، حيـث يمثل البيرق الأحمـر الدولة، 
ويمثـل البيرق الأخضر الإسـلام بينما يمثـل البيرق 

الأبيض الاستقلال. 
أمـا الصولجـان فهو مصنـوع من النحـاس ويبلغ 
ارتفاعـه حوالـي مترين ونصـف المتـر، ويوجد على 

طرفـي كل من جزئيه العلويين طرة مصنوعة من وبر 
ذيل الحصان، ويستعمل الصولجان ليدل على المهام 

والرتب العسكرية مثل السلطان أو الوزراء.  
وقـد بدأ الحفـل باسـتعراض لأغاني الفرقـة التي 
كان واضحـا طابعها الوطني والحماسـي أيضا، وقد 
اسـتمرت هذه الفقرة لعشرين دقيقة كاملة ثم تابعنا 
عـرض فيلـم وثائقي عـن فرقـة المهتيـر الموسـيقية، 
تأسيسـها، آلاتهـا الموسـيقية، أغانيهـا، مشـاركاتها 
ضمـن الحـروب وفي المراسـم الرسـمية، تطـور هذه 
الفرقة فـي زمن الجمهورية لاحقـا والتي حافظت من 
بين أشـياء قليلـة على ذلـك الطابع العثمانـي للفرقة 
باعتبـاره رمـزا لقـوة المؤسسـة العسـكرية وذكرى 
انتصاراتهـا، ومـا رافق ذلك من عـزة قومية. وإن كنا 
نتمنى مـع الكثير ممـن حضروا هذا الحفـل أن يكون 
الفيلم الوثائقي مترجما ترجمة كتابية على الشاشـة 
أو ترجمـة صوتيـة مرافقة. ثـم تابعـت الفرقة تقديم 
الجزء الثالث والأخير من الحفل، الذي تضمن الكثير 
من الموسيقى والأغاني التركية التي بدا بعضها قريبا 
إلـى ذائقتنـا السـمعية، خاصـة أن العديـد مـن هذه 
الألحـان أو الجمـل الموسـيقية الأساسـية فيهـا تمت 
اسـتعارتها وتركيب كلمات عربية على ذات الألحان، 

بتوزيع موسيقي مختلف أو بدون هذا الغناء أيضا. 
وإذا كان مـا يحدد حجم وعظمة المهتير هو عدد كل 
مـن أنواع الالات الموسـيقية، إذ تضم الفرقة الواحدة 
مـن المهتيـر عازفـا واحـدا علـى كل نـوع مـن الالات 
الموسـيقية السـت، وهـي الشـوم، الأبـواق، الطبلة، 
الكبيـرة  والطبلـة   ، المتوسـط  الطبـل  الصنجـات، 
بالاضافـة الـى مغنيين مـن الكورس. فإننا نسـتطيع 
تقديـر أهميـة الفرقـة التـي شـاهدناها والتي ضمت 
عشرة عازفين من كل آلة موسيقية، وبالتالي كنا أمام 
اسـتعراض فني كبيـر له أكثر من رسـالة فيما أعتقد. 
لكنـه كان أولا وأخيـرا اسـتعراضا فنيـا ناجحا بكل 

المستويات.

فرقة المهتير القادمة من تركيا:

نوستالجيا المرحلة العثمانية المغيبة 
في زحمة الحداثة القومية

فرقة المهتير في احد عروضها

عمان – «القدس العربي»

أمسية موسيقية .. أغان باللهجة المحكية الأردنية 
والعمانية .. موسيقى الجاز وأغان باللهجة السورية 
..  اتخذت من موسيقى الجاز بناء لها مساء اول من 
امس بمشــاركة كل من عزيز مرقة وفرقة راز وعمر 
الفقيــر وفرقــة «Faqir Syndicate» وفرقة 
إطار شــمع من سورية في جبل القلعة، وذلك ضمن 
فعاليــات مهرجــان الأردن 2010.  وبدأت الأمســية 
مــع عزيــز مرقة وفرقــة راز بتقديم الأغنيــة المحلية 
في توزيع موســيقي يجمع بين آلات غربية وأخرى 
شــرقية تتضمنها الارتجالات والتقاسيم في  كثير 

من الأحيان وتوظيف إيقاعات الروك أحيانا.
واختــارت الفرقة المكونــة من عزيــز مرقة غناء 
وعلى الكيبورد ومنذر جابر على البيس جيتار وعلي 
جفــال على الدرامــز ومحمد جابر علــى الإيقاعات 
ومهنــد الجابــي علــى النــاي ويزن حيفــاوي على 
الجيتار وديفيد تاديفوســيان علــى الترومبيت، أن 
تستهل فقرتها بأغنيتها الشــهيرة «يا بنت الناس» 
التي يخاطب فيها عزيــز «حبيبته «ويطلب منها أن 

«ترد عليه».
وقــد تفاعل الجمهــور الذي تميــزت غالبيته  من 
الشــباب مــع مرقــة وراز والاغانــي المقدمــة، التي 
شملت أيضا أغنية «ملموس» التي تطرق موضوعا 
مختلفا وهو الاعتقاد الشعبي بأن الجن قد لمس فتى 
معينا، لتأتي الموسيقى في نهاية الأغنية وتقول إنه 

قد شفى من هذا الجن.
أغنية أخــرى قدمها عزيز هي «ما بقول آســف» 
تناولــت نمــط العلاقــات العاطفيــة بــين الشــباب 
والشــابات في المجتمع، وسوء التفاهم الذي يتكرر 
في هذه العلاقات وتقول الأغنية «بعرف أنا بستنى 

اعتذارك، طلعت انت عم تستنى اعتذاري».
ومع أجواء مختلفة من موسيقى الجاز الآلية قدم 
عمر الفقير وفرقة Faqir Syndicate فقرتهم 
التــي تضمنت ثلاث مقطوعات مــن الألبوم الجديد 
 From Within للفرقــةن الــذي يحمــل اســم

فضلا عن مقطوعتين من موسيقى الجاز العالمية.
أولــى المقطوعــات التــي قدمتهــا الفرقــة، التي 

تكونت من عمــر الفقير على الكيبــورد وعبد الفقير 
على الدرامز وعــلاء الفقير على الجيتــار وإبراهيم 
خريــس علــى البيــس جيتــار وماهر حنحــن على 
الايقاعــات وديفيــد تاديفوســيان علــى ترومبيت 
كانــت catch me if you can مــن الألبــوم 
الجديد وقد تميزت بتصاعد الموسيقى فيها أحيانا 

وارتجالات للجيتار والبيس جيتار.
ومــع مقطوعــة Samba Amman جاءت 
المقطوعــة الثانيــة في ايقــاع أهدأ نســبيا وتبعتها 
مقطوعة Alone، وهــي أيضا من الألبوم الجديد 
وأضفــت هذه المقطوعــة جوا هادئا مع الموســيقى 

العذبة وتضمنت أيضا ارتجالات عديدة.
ومــع مقطوعــة Cantelope island من 
الموســيقى العالميــة، تابعــت الفرقــة المتخصصــة 
بموســيقى الجــاز فقرتهــا لتختتــم مــع مقطوعــة 
على  بإيقاعات  حنحن  ماهر  بدأها  التي   ،Spain
آلة الكاخون الاسبانية وأجابه الجمهور بالتصفيق 

طوال المقطوعة.
الفقرة الثانية في الأمســية كانــت مع فرقة إطار 
شــمع من ســورية، التي قدمت أغانــي خاصة بها 
تحاكــي قضايــا معاصــرة تمس الشــباب بشــكل 

أساسي وباللهجة السورية.
وبدأت الفرقة، التي اتخذت من موســيقى الجاز 
بناء لألحانها وحتى طريقة غناء رشا رزق في كثير 
من الأحيان، مــع أغنية «يا ريت» مــن ألبوم «بيتنا» 
للفرقــة، التــي تعكس «قصــة حب فاشــلة» ورغبة 

الفتاة في التحرر من عواطفها.
أغنيــة «كل النــاس» كانــت التالية التــي تتناول 
قصة فتاة يأتي شــاب لخطبتها «علــى غفلة» وهي 
«على البلكون» وهواجس هــذه الفتاة التي تحاول 
أن تشــرح لــه بأنهــا «فتاة عاديــة» مثلهــا مثل كل 

الناس.
وتضمنــت موســيقى الأغاني ارتجــالات عديدة 
قــام بها الموســيقيون تصاعــدت أحيانــا. أما غناء 
رزق التي تعمل أســتاذة غناء في قســم الأوبرا في 
المعهد العالي للموسيقى في دمشق وتكتب كلمات 
الأغانــي، فجاء بشــكل محترف جمع بــين تقنيات 
عديــدة فــي الغناء وتوظيــف اللحن، الــذي يضعه 

فــي العــادة الموســيقي وعــازف الجتيــار إبراهيم 
سليماني، لصالح الكلمة.

أغنيــة «اللعبــة «جــاءت التاليــة وهــي تتحدث 
عن الوضع السياســي فــي المنطقة وتحكــم الدول 
العظمــى فيهــا، ومــن كلمــات الأغنية «هــلأ فهمت 
اللعبــة... القصــة هيــه هيــه والهيئة ما فــي مجال 

لتخلص القضية».
ومــع موســيقى هادئــة وحالمــة جــاءت أغنيــة 
«بالليــل»، التــي تتنــاول وصفــا لليــل وأحوالــه، 
وختمتها رزق بارتجالات على كلمة «ليلي يا ليلي». 
وجاءت الأغنية التالية «إشارات استفهام» التي 
باتت معروفة نوعا ما لجمهور الشباب في الأردن، 
وتبعتها أغنية «اطلع من راسي» التي جاءت بمزاج 
«عنيــف»، حيــث تتحــدث عــن هواجس الانســان 

ومحاولته للتخلص من أمور سلبية في حياته.
الاغنيــة التاليــة كانــت «ســاخرة» نوعــا ما من 
الشــاب الــذي «يغير جو» مــع أكثر من فتــاة، ومن 
كلماتهــا «بهالســرعة مليت من عيونــه، من صوته 
ولونه، صار ذوقك شي تاني، وتغيروا الأغاني...»، 
لتختتم بعدها بأغنية خاصة بها أيضا، وهي أغنية 

«كذاب».
ويذكر أن فرقة إطار شــمع التي تأسســت العام 
1998 من الملحن وعازف الجيتار ابراهيم ســليماني 
والمغنيــة والملحنــة رشــا رزق، تقــدم مجموعة من 
أغانيها الخاصة التي يحاول فيها كل من سليماني 
ورزق عكــس قضايــا معاصــرة تخــص الشــباب 
بصورة أساسية وطموحاتهم ومشاكلهم المختلفة.

وخــلال مشــوارها الفني، حظيت «إطار شــمع» 
بإعجــاب الجمهور والمتخصصين على حد ســواء، 
وتســعى الفرقة لتقديم مستوى فني راق من خلال 
عملها مع عازفــين متميزين على الصعيدين العربي 
والعالمي. وطرحــت الفرقة ألبوما بعنــوان (بيتنا) 
العــام 2007، كمــا تقــوم الفرقة حاليــا بالتحضير 

لألبومها الثاني.
 Faqir أما الموسيقي الأردني عمر الفقير وفرقة
ألبومه  خلال  الأمسية  اطلق  فقد   ،Syndicate
ثــلاث  منــه  وقــدم   From Within الجديــد 
مقطوعات موســيقية إضافة الــى بعض مقطوعات 

الجاز العالمية.
وللفقير تجربة خاصة مع موســيقى الجاز؛ فقد 
كان من السباقين لتشكيل فرقة لموسيقى الجاز في 
الأردن العام 1990 تحت اسم Faculty X، وتابع 
مشــواره بعد ذلك في اكتشــاف المواهب وتعريف 
النــاس بموســيقى الجــاز، بالاضافة الــى تجارب 
خاصة به، إذ قام بتأليف وتوزيع كونشــيرتو دمج 
فيها آلة الناي والإيقاعات الشــرقية مع أوركسترا 
هارموني مكتملة لموسيقى الجاز، فضلا عن عرض 
«جــاز عبد الوهاب» الذي قدمه مع د. أيمن تيســير، 
عدا عــن عدة تجارب أخــرى فــي الاردن وخارجه، 
مثــل عرض قام بــه مع عــازف الســاكفون العالمي 
العازف  مع  آخر  وعــرض   Charles Davis
العالمــي Stanley Jordan، كما أصدر ألبوما 
 Noah مشتركا مع عازف الساكســفون الشهير

.Howard
أمــا عزيز مرقة، فهو موســيقي أردنــي وعازف 
بيانــو يقوم بأداء أغانيه الخاصــة التي يتبنى فيها 
قضايا محلية معاصرة وباللهجة المحلية. بدأ مرقة 
رحلتــه الفنية بأغنيته المشــهورة (يا بنــت الناس) 
العــام 2006، كما أنــه كتب كلمات أغنيــة (القصة) 
و(لحالــي)، وتتحدثــان عــن حياته خــارج الاردن 

خلال دراسته في الولايات المتحدة الامريكية.

مهرجان الأردن 2010: 
أغان باللهجتين الأردنية والسورية وموسيقى جاز

اوليفر ستون

عمر الفقير
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بيروت - «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي:

صيف أحمد الشريف مشغول بعشرات 
الحفلات في تونس وغيرها من الدول 

العربية. صيف استقبله بتصوير فيديو 
كليب «ع الوعد يا كمون» وولادة طفله 

الأول عبدالله. كما ويستعد بعد رمضان 
لتقديم جديد فني سيكون مفاجأة حسب 

رأيه.
 بعد المباركة له بطفله كان معه هذا 

الحوار:

■ صــورت مؤخــراً «ع الوعد يــا كمون» ما 
هــو جديدك في هذا الفيديــو كليب على صعيد 

الصورة؟
بكاميـرا  ليومـين  التصويـر  اسـتمر   ■
جديدة تمّ استقدامها من فرنسا. جرى العمل 
فـي أجـواء فرحـة وأخـرى أقـل فرحـاً تبعاً 
لسـيناريو الأغنيـة، آمل أن تكـون أعجبتكم 
النتيجـة كصحافـة بخاصـة. أمـا ردة فعـل 
الجمهـور فكانـت جيـدة. وهذه ثالـث أغنية 

أصورها من سي دي «أنا عم فكر». 
■ لمــاذا اخترت التعــاون مــع مخرجة غير 

معروفة في المهنة؟
■ دائماً أعتقد بأني سأجد صورة جديدة 
ومختلفـة مـع كل عـين جديدة أختارهـا. لقد 
تابعت عمل جورجينا إبراهيم في الإعلانات 
ومـن  مبدعـة.  أنهـا  حقيقـة  إلـى  ووصلـت 
الطبيعـي أن يجـد المخرجـون الجـدد فنانـاً 
يعطيهـم الفرصة الأولى. بغير ذلك لن يدخل 
السـاحة إي مخرج جديـد. دائمـاً هناك أول 
مرة، وجورجينا إبراهيم سـتكون لها لمستها 

في عالم الفيديو كليب..
■ ومــا هي انطباعاتك كونــك للمرة الأولى 

بإدارة الجنس اللطيف على البلاتو؟
■ انطباعـات جيدة وإيجابيـة. ليس من 
اختـلاف جوهري بين إدارة المـرأة أو الرجل 
لبلاتو التصوير. نحـن نكون مع فريق كامل 
متكامـل منسـجم، أو لا نكون مطلقـاً في هذا 

المكان.
■ وماذا عــن مميزات الكاميرا التي وصلت 
خصيصاً من فرنســا لتصويــر فيديو كليب «ع 

الوعد يا كمون»؟
■ مـن مميـزات تلـك الكاميرا أنهـا تصور 
أكثـر مـن لقطـة معـاً، الأمـر الـذي تفتقـده 
الكاميـرات العادية. ولا شـك بـأن المتفرجين 
على صورة تلـك الكاميرا شـعروا بالصورة 
الجديـدة خاصـة في «السـلو موشـين». في 
بعض الأماكن على سبيل المثال نلاحظ حركة 
الشعر جميلة للغاية بالبطء الذي ظهرت من 
خلاله. لحد أننا قد نلاحظ كل شـعرة لنجمة 

الكليب تتحرك بمفردها.
■ كشــاب معاصــر هل ثمة فــرق لديك بين 

كليب جريء وآخر كلاسيكي؟

■ هنا أتوقف عند كلمة جريء لأحلل ماذا 
تعنيـه. هـل هـي الجـرأة بالفكـرة، بالكلمة، 
بالشـكل أو بالصورة؟ كذلـك يمكن أن يكون 
جريئـاً بطريقة تصرفاته فـي الفيديو كليب. 

لذلك السؤال مفتوح.
■ وهل أنت مع الجرأة أو مع الكلاسيكية؟

■ أنا من أنصار الكلاسيكية الجريئة.
■ لكنك فــي فيديو كليب «أنا عم فكر» الذي 
رافق نزول الســي دي في السنة الماضية كنت 
أكثر جرأة مما أســميته كلاسيكية جريئة. كان 
في الفيديو كليب شروع في القبل، إضافة الى 

اللمسات المعبرة. ما ردك؟
■ يمكـن الملاحظـة في هـذا الفيديو كليب 
أن محـاولات التقبيل كانت على درجة عالية 
مـن الأهميـة. ثمـة فكـرة خاطئة عـن الفتاة 
العربيـة بأنها تهوى السـهر وارتيـاد البحر 
إلـى جانـب رغبتهـا بالبوتوكـس وغير ذلك 
من عمليات التجميل. وربما هذا موجود لدى 
عدد محدود مـن الفتيات. في حين أن غالبية 
فتيـات الوطـن العربي لسـن مـن ضمن تلك 
الصورة التي تروج عنهن. من حق الفتاة أن 
تحب. ونحن في هـذا الفيديو كليب لم نظهر 
علاقة بين فتاة وشـاب، بـل أظهرنا القصص 
المهضومـة والبريئـة، وسـلطنا الضوء على 
العاطفة التي جمعت هذا الشاب بتلك الفتاة. 
وقد يكون الشاب أكثر جرأة من الفتاة ويحن 
لقبلـة مـن خدها، لكـن الفتـاة مجبـرة على 
التمنـع. ففي هـذا الفيديو كليـب كلما اقترب 
الشـاب لتقبيلها تدير وجهـه بيدها للناحية 
الأخـرى. دائمـاً الفتـاة الشـرقية أمـام خط 
أحمـر. كل هذا كنا نقصده فـي الفيديو كليب 

وبخاصة القول بأن الحب ليس ممنوعاً.
■ هــل أنت في معــرض دفاع عــن الفيديو 

كليب أم عن الفتاة العربية؟
■ أهتـم بالدفـاع عـن الاثنـين معـاً. لكني 
لسـت بصدد اختـراع قصة لإقنـاع الجمهور 

بالفيديو كليب. بل أقول الحقيقة.
■ هــل أصبحت الجــرأة تهمة فــي الفيديو 

كليب؟
■ لا أخشـى هذه التهمة عندما تكون لدي 
وجهـة نظري من كل مشـهد يمر فـي الفيديو 
كليـب. الأهم فـي كل عمـل فنـي أن لا ينحدر 

لمستوى الابتذال.
■ نعرف أنك قدمت ســي دي «أنا عم فكر» 
على نــار هادئة جــداً. هل كانــت النتائج بقدر 

توقعاتك؟
■ جـاءت عدة أغنيـات بقـدر التوقعات، 
وأغنيـات أخـرى أقـل مـن التوقعـات. لكنها 
للمسـتقبل  مفيـدة  التجـارب  وكل  تجربـة 

والحاضر معاً.
■ رغم تجربتــك المحدودة في عالم الفن هل 

صرت تعرف الأسلوب الفني الذي يليق بك؟
■ الأسـلوب الفني الذي أرغب به موجود 
فـي بالـي قبل مشـاركتي فـي برنامج سـتار 
أكاديمـي. هـذا الأسـلوب أرغـب بأن يشـكل 
بالنسـبة لي هوية دائمة. هو أسـلوب يرقى 
إلـى اختيـارات مميـزة فـي الـكلام واللحن 

سيسـتم  سـتار  شـركة  والاداء.  والتوزيـع 
وافقـت على أفـكاري الفنية شـرط أن تكون 
البدايـة بتقـديم العديـد مـن أنـواع وألوان 
الغنـاء، بدل صدم المتلقين بشـكل فني، نحن 
في وضـع رهان علـى تقبله من عدمـه. المهم 
فـي المرحلـة الأولى تثبيـت الذات فـي الفن، 
وفيما بعد يمكـن للفنان أن يوصـل للمتلقين 

الرسائل التي يريدها.
■ مــا هي دوافعــك لهذا الخــط المبهم حتى 

الآن بالنسبة لك وللمحيطين؟ 
■ هـذا الحلم هو جزء من خارطة الطريق 
المسـتقبلية التـي رسـمتها لنفسـي. والأهـم 
بنظـري أن يكـون الفنان مدركاً لـكل خطوة 
يقوم بهـا. وعارفاً بالموسـيقى التي يتناولها 
على صعيـد المقام، والتنقل بـين مقام وآخر، 
وهـذه  المقامـات.  فـي  التداخـل  ثـم  ومـن 
المعلومـات الفنيـة أعرفهـا منـذ كان عمـري  
11 سـنة من خـلال أخي الكبير الـذي علمني 
المقامـات الغربية والشـرقية. وهـذه العلوم 
تسـاعدني في إضاءة طريقـي. فليس ممكناً 
على سـبيل المثال صياغـة أغنية حزينة على 
مقـام العجـم. وفـي المقابـل ليـس بالإمكان 
صياغة أغنية فرحة على مقام الصبا. تعلمت 

ولازلت أتعلم حتى اللحظة.
■ من يتولى تعليمك حتى الآن؟

■ من الأفضل السـؤال عن من لا يعلمني. 
نصحنـي والـدي قبل وفاتـه بالانتبـاه لمثل 
فرنسي يقول» إسمع كل شـيء واختر المفيد 
منه». وأنا أعمل وفـق هذه النصيحة. لازلت 
حتـى اللحظـة أتعلـم الموسـيقى والفوكاليز 
الـذي أعتبره فرضـاً يومياً أقوم بـه لتمرين 
صوتي، سواء كنت في المنزل أو في السيارة 
أو حتـى في الشـارع. لا يمكن لأحد أن يعرف 
خبايـا صوتنا أكثر منا. وربما يكون التمرين 
مـع المختـص بالصـوت فـي الغنـاء الغربي 
ضـروري لأنـه غنـاء مـن الـرأس والبطـن 
والصدر. ويسـتحيل تطبيق هـذه الدروس 
في الغناء الشـرقي لأنها تؤدي أحياناً لجرح 

الحنجرة.
■ قلــت لي مرة أنــك في الســي دي الثالث 
ستكون مع أســلوبك الفني الخاص. هل بدأت 

الإعداد والاستعداد؟
■ نعم التحضير بدأ وعلى نار هادئة.

■ لتكــون مع أســلوب جديد فــي الفن فهل 
هذا يحتم تغير الملحنين والشعراء؟

■ نعم ثمة أسـماء جديدة أسعى للتعاون 
معها.

■ هل سيحمل هذا السي دي مفاجآت؟
■ لا زال مبكـراً الحديـث عـن مفاجـآت. 
نحـن بانتظـار صـدور الأغنيـات بالتدريج 
ويمكننـا  والنقـاد،  المتلقـين  مـن  وسـماعها 
التحـدث عنها لاحقـاً. لكن ثمة أمـور تعد في 

مطبخ الموسيقى.
■ نلاحــظ على الــدوام انك توفــق بألحان 

سمير صفير لماذا برأيك؟
■ هو في الحقيقة يشـكل بالنسبة لي فأل 
خيـر. وأول أغنيـة دفعـت ثمنها فـي حياتي 

الفنية كانت منه وهي «بين الناس». وعندما 
أطلب منه لحنـاً ينتظر حتى يعده ويدعوني 
لسـماعه. بيننـا كيميـاء فنيـة جيـدة جـداً. 
وكذلـك كيمياء إنسـانية راقية. ومن عاداتي 
علـى سـبيل المثـال أن أطلعـه علـى الفيديو 
كليـب قبـل أن يبـث علـى الشاشـات. رأيـه 

يهمني كثيراً.
■ هل تخطت العلاقة بينكما علاقة الشاري 

والبائع؟
■ منـذ تعارفنـا لـم تكـن هـذه العلاقـة 
موجـودة. لـو كانت هـذه العلاقـة محكومة 
بالتجارة لمـا تواصلت وامتدت لتكون علاقة 
عائليـة متمثلـة فـي زياراتـي المتكـررة إلـى 
منزلـه. إعجابي بسـمير صفير بـدأ منذ كنت 
صغيـراً، ومـن خـلال الأغنيـات التـي قدمها 
لوائـل كفـوري وعاصـي الحلانـي ونجوى 
كرم. ومنذ ذلك الحين كان إعجابي به كبيراً. 
ولحظـة خروجي من برنامج سـتار أكاديمي 
كانت زيارتي الأولى لمنزل سـمير صفير. كما 
كان هـو الفنـان الأول الذي ألتقيـه في إطار 

مهني. 
■ العلــوم الموســيقية التــي جنيتهــا منــذ 
صغــرك هل تركــت طموحــك الفني مــن دون 

حدود؟
■ صحيـح. طموحـي الفنـي كبيـر. وقـد 
تكون هذه المعرفة الفنية هي الدافع. طموحي 
برأي يشبه طموح أي فنان يرغب بالوصول 
إلـى مكان جميـل ومميز في عملـه. والجمال 
متعـة نبحث عنها على الدوام لذلك لن يكون 

لطموحي حدود على الإطلاق.
■ الفرقــة الموســيقية وكذلــك الملحنون هل 
ينزعجون من العارف بالموسيقى أم هو عنصر 

مساعد لهم في عملهم؟
■ لا شك بأن العارف في الموسيقى سيكون 
علـى تناغم كبير مع الفرقة الموسـيقة وكذلك 
مع الملحنين والشـعراء. في حـين أن الجاهل 
يـؤدي التعامل معه إلى التعصيب والإرباك. 
خاصـة أن الجاهل غالباً ما لا يعترف بجهله. 
مـن  يخجلـون  بجهلـه  العارفـين  أن  كمـا 

مواجهته به ليقف عند حدوده.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ لا أدري من هو العبقري الذي وضع شعار احتفالية التلفزيون السوري بذكرى مرور 
نصف قرن على تأسيسه: (خمسون عاماً... ونستمر) فالتلفزيون السوري ليس مجلة ثقافية 

تقاوم نوائب الدهر وتراجع سوق القراءة كي تستمر، وهو ليس قناة تلفزيونية خاصة 
تعيش على عوائد الإعلان أو اشتراكات فك التشفير، وتخشى يوماً ما ألا تقدرعلى مواصلة 

المشوار... إنه تلفزيون دولة وجد ليبقى، وقد سبق للتلفزيون السوري أن استمر في ظل 
انفصام عرى الوحدة بين مصر وسورية وما تلا ذلك من انقلابات وحركات تغيير... ومن 

الطبيعي جداً أن يستمر اليوم في ظل نظام قوي ومستقر، لأن التلفزيونات باتت من مقومات 
حضور الدول وسيادتها... وعليه فاستمراره ليس معجزة ندعيها، ولا حالة استثنائية نكيد 
بها الأعادي، بل هو أمر اعتيادي ليس لأحد بطولة في صنعه... وإن كانت البطولة تكمن في 

التأسيس له في ذلك الزمن الصعب، ثم في تطويره في غير مرحلة من مراحل تاريخه، أرادت 
الإدارة الحالية للتلفزيون السوري الاحتفال به وإبرازه، فإذا بها تغرق في فوضى تضيع 

معها معايير التكريم، وألق استعادة ذلك التاريخ، والكثير من البهجة الاحتفالية التي كنا نأمل 
أن نعيش معها، حاملين كمشاهدين أو كمتابعين ذكريات شتى عن واحدة من أهم الوسائل 
الإعلامية التي شكلت ذاكرة السوريين في النصف قرن الأخيرة، وضبطت إيقاعات أيامهم!

تظارف وفوضى وارتجال!
■ الاحتفال الأول بعيد التلفزيون الخمسين، أقيم على حفلين الأول في سهرة الثالث 
والعشرين من تموز (يوليو)... وتم فيه تكريم خمسين إعلامياً وفناناً من العاملين في 

التلفزيون في مراحل مختلفة... وقد كان قوام الحفل، مسابقة عرضت فيها مواد تلفزيونية 
قديمة، وطرحت حولها أسئلة مختلفة... الفريقان المتسابقان، تم اختيارهما من حضور 
الحفل... ووضعت لجنة تضم الفنان دريد لحام والمخرج خلدون المالح والفنانة سلمى 

المصري.  فكرة المسابقة قديمة، وقدمت في التلفزيون مراراً، لكن ما يعيبها ليس كونها غير 
مبتكرة، فقد تفي بالغرض في تسليط الضوء على نتف من تراث التلفزيون الثر... لكن ما 

يؤخذ عليها حالة الهرج والمرج والاستظراف التي سادت، ناهيك من أنها كشفت عن مستوى 
ثقافة بعض الإعلاميين العاملين في التلفزيون... فالمذيع محمد ذو الغنى عندما قدمت أغنية 

(سورية يا حبيبتي) اندفع بكل ثقة للقول للجنة: (هي ما بدها ثلاثة احتمالات... معروفة 
للأخوين فليفل) ثقة كانت محرجة حقاً في معرفة نسب أغنية ذائعة الصيت كتبها ولحنها 

الفنان اللبناني محمد سلمان وليس ملحني النشيد السوري!!  الصور التي كانت تعرض 
في المسابقة كانت تتأخر أحياناً، فيسأل المذيع أمجد طعمة (أحد مقدمي الحفل) عن فحوى 
الصورة، في الوقت الذي تتصدر الشاشة صورة شعار الاحتفال بعيد التلفزيون الخمسين، 

فيجيب بعض الفنانين ساخرين: (معروفة... هي صورة التلفزيون)!!
نترك المسابقة وما حفلت به... فتطالعنا حالة التكريم بهرج ومرج ليس مطلوباً أن يكون 

ذا وقع كوميدي بالتأكيد... وخصوصاً حين يخطئ السيد أمجد طعمة في نسب المسلسل 
الشهير (انتقام الزباء) إلى مخرجه غسان جبري، ويقول إنه لعلاء الدين كوكش، فيأتي 

المخرج كوكش، كي يستعير المايكروفون مصححاً بنزاهة وترفع... وتأتي مذيعة أخرى فتذكر 
مسلسل (حكاية حارة القصر) أثناء تقديم كاتبه عادل أبو شنب... باعتباره (حكاية حارة) 

أي حارة يا ترى؟! لا أحد ينتبه هذه المرة، رغم أن هذا الجهل يرتكب بحق أشهر مسلسلات 
التلفزيون، والسبب أن هناك ازدحاماً حدث على المنصة أثناء ذكر أسماء المكرمين... وكأن 

المطلوب الانتهاء سريعاً من هذه القائمة الطويلة المرهقة، من دون انتظار المكرمين (ومنهم 
من بلغ من العمر عتياً) كي يصلوا إلى المنصة أو يستلموا درع التكريم، أو يحيوا الناس... 

والنتيجة: أسماء لم يعرف الجمهور أصحابها، وخصوصاً أن معظمهم من الفنيين والعاملين 
وراء الكاميرا... الذين لا يعرف المشاهد أشكالهم!  

وكان لافتاً في ظل هذه الفوضى والعجلة، أن مقدمي الحفل الثلاثة، نسوا اسم المخرج هيثم 
حقي، الذي كان حاضراً، وكان اسمه مدرجاً في قائمة المكرمين، ولم تفلح محاولة المذيع 

اصطحاب مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون المهندس معن حيدر، كي يكرما هيثم حقي 
وهو جالس على طاولته، في أن تمحو حالة الحرج التي حاول الجميع مداراتها بابتسامة... 

وبجرعة من المديح الزائد كنوع من تطييب الخاطر! 

اختيار بلا معيار! 
■ والحق أنه لا يمكن لأي مشاهد تابع هذا الحفل، أن يعرف ما هي معايير اختيار أسماء 

المكرمين.. وأية عدالة تجعل الزميل نضال زغبور مكرماً، والزميلة ماريا ديب منسية؟! وإذا 
أردنا أن نكرم رفيق السبيعي وياسين بقوش وجيانا عيد من الفنانين... فلم لا نكرم سائر 

الممثلين الذين عملوا في دراما التلفزيون... لماذا ننسى - مثلاً- السيدة ثناء دبسي التي عملت 
في أول مسلسل تلفزيوني أنتجه التلفزيون السوري (ساعي البريد) ولماذا ننسى بسام 

لطفي الذي عمل في أول عمل درامي يوقعه الرائد سليم قطايا وهو تمثيلية (الغريب)؟! ولماذا 
يتم فتح باب تكريم الممثلين (وهم كثر) إذا لم يكن بالمستطاع تكريم الجميع؟! من سيمحو 

المرارة من نفس زملاء عملوا مع هؤلاء في نفس الأعمال أو في نفس الفترة... وعاشوا ليروا 
اختلال المعايير وفوضى الاستثناءات؟! 

وهل يمكن أن ننسى ونحن نكرم إعلاميي التلفزيون أسماء: عواطف إسماعيل الحفار، 
وفاطمة خزندار، وباسمة زنبقة... والقائمة تطول، والذاكرة حافلة بأسماء من الظلم 

تجاهلها، ومن المؤسف استثناؤها، لأن هذه الأسماء والوجوه هي من شكلت ذاكرتنا، وهي 
من صاغت علاقتنا بالتلفزيون، ولماذا يتم تجاهل الأستاذ فؤاد بلاط وفي عهده أنشئت القناة 

الثانية... والأديب عبد النبي حجازي وفي عهده أنشئت القناة الفضائية... والدكتور فايز 
الصايغ وفي عهده افتتح العديد من المراكز التلفزيونية الجديدة؟! وإذا كان حفل التلفزيون 

الأول هو الحفل الشعبي الموجه لملايين السوريين الذي يفترض أن يتابعوا هذا الحدث السعيد 
في بيوتهم... فهل كان التلفزيون عاجزاً وهو يحتفل بعيد ميلاده الخمسين، أن يستقطب 
لهذه المناسبة المهمة مطرباً سورياً كبيراً من وزن صباح فخري أو ميادة حناوي أو أصالة 

نصري بما يعطي للحفل وهجاً غنائياً يليق بالتلفزيون المحتفى به الذي وصفه الزميل معن 
صالح في الأغنية التي ألفها ولحنها بأنه (أغلى من الوالد والولد)؟!

 الصعود على المسرح للوزراء فقط! 
■ تساؤلات عديدة بدا الحفل الثاني الذي وضع فكرته وأخرجه الفنان أيمن زيدان غير 

قادر على محوها... صحيح أن هذا الحفل كان أفضل فنياً من سابقه وأكثر انضباطاً بتقديم 
الزميلة عزة الشرع له، وأن معيار تكريم الأسماء العشرة فيه كان واضحاً ومنطقياً إلى حد 

بعيد... لكن طريقة التكريم بدت غريبة فعلاً... فلأول مرة لا يدعى المكرمون إلى الصعود 
إلى المسرح ويبقون في أسفل الصالة فيما توضع صورهم على المسرح... فهل من المعقول 
أن تأخذ الصورة مكانة أعلى من صاحبها الموجود في الصالة؟! وهل من اللائق أن يدعى 

وزيرا السياحة والثقافة (مع احترامنا الأكيد لهما) للصعود إلى المسرح أثناء تكريمهما 
باعتبارهما عملا في التلفزيون في فترة سابقة، في حين يحرم من هذا الحق المكرمون الكبار 

ومنهم أيضاً من شغل مناصب سياسية مهمة كالدكتور صباح قباني؟! ومنهم فنانون 
يحملون وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى كالفنان دريد لحام؟! وألم يكن من 

اللائق أن توجه تحية على الأقل لوزراء الإعلام السابقين الذين وجدوا في الصالة أمثال 
الدكتور محمد سلمان، والأستاذ عدنان عمران؟!  وإذا كان مخرج الحفل قد وفق في التقاط 

شهادات حارة لبعض المواطنين الذين عاصروا بدايات التلفزيون، واستطاع معالجتها بصرياً 
بشكل أنيق، كما وفق في تقديم حل فني لكلمة الدكتور صباح قباني التي أعلنت ولادة 

التلفزيون السوري... فإن معالجة الجوانب الأخرى لم تأت بجديد، فقد جاء متأثراً بعروض 
ماهر الصليبي في افتتاح مهرجان السينما... وقدم لنا نفس الرقصة الغريبة التي باتت 

تصلح لكل زمان ومكان في رأي فنانينا... لشبان يرتدون البذلات الأنيقة والقبعات الغربية 
ويراقصون فتياتهم على وقع موسيقى إيقاعية لا علاقة لها بالحدث والمناسبة؟!  لقد أراد 

القائمون على الحفل الثاني أن يقدموا في ختام الحفل، فيلماً قصيراً عن تاريخ التلفزيون، 
فبدا التعليق حافلا بالجمل الإنشائية، فقيراً بالمعلومات، قريباً في لغته من موضوعات 

التعبير المدرسية... وكان طريفاً أن المونتاج نقل التعبير المجازي إلى صور واقعية، فبدا الأمر 
مضحكاً للغاية... فهل القول مجازاً بأن التلفزيون ألقى مرساته، يستدعى أن نقدم صورة 

سفينة تلقي مرساتها؟!  لقد جاء احتفال التلفزيون السوري بعيده الخمسين مخيباً للآمال 
بكل المقاييس... فقد قدم منظموه ومنفذوه حالة نموذجية عما يمكن أن يفضي إليه الارتجال 

وقلة المعرفة وفوضى المعايير، وغياب الرأي الاستشاري، الذي هو أهم من اجتهاد من دخلوا 
التلفزيون بالأمس القريب... ولم يعرفوا مفاصل تاريخه المضيء والمشرق وسير بُناته! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

التلفزيون السوري في احتفالية عيده الذهبي 
يعد مشاهديه بالاستمرار وروّاده بالذكرى!

مشغول بحفلات الصيف ويصور فيديو كليب «ع الوعد يا كمون»

احمد الشريف: انا من انصار الكلاسيكية الجريئة

■ لوس أنجليس ـ د ب أ:  وقع الممثل الانكليزي الأصل 
دانيال كريغ، سـادس من لعبوا دور جيمس بوند، على 
مـن  الأول  الجـزء  فـي  البطولـة  دور  لتجسـيد  اتفـاق 
النسخة السـينمائية لثلاثية «الفتاة ذات وشم التنين» 
للمؤلف سـتيج لارسن، التي حققت أفضل مبيعات لدى 
صدورهـا، مع إمكانيـة قيامه ببطولـة الجزءين الثاني 

والثالث. 
وذكرت صحيفة «هوليوود ريبورتر» المعنية بأخبار 

الفن في عددهـا الصادر يوم الاثنين، أن الفيلم سـيقوم 
بإخراجه ديفيد فينشـر مخرج «نـادي القتال» و«حالة 

بنيامين بوتون الغريبة». 
وسـيجري تصوير الفيلم في أحد المواقع بالسـويد، 
بمجـرد انتهـاء كريـج مـن عملـه فـي فيلـم «رعـاة بقر 

وغرباء» في وقت لاحق من العام الجاري . 
ومـن المقرر عرض الفيلـم في كانون الأول/ديسـمبر 

 . 2011

■ لـوس أنجليـس- (د ب أ)  يلعـب نجـم السـينما 
الأمريكيـة بـراد بيـت دور البطولـة في فيلم سـينمائي 
جديـد تـدور أحداثه في عالـم الرعب والإثـارة ويحمل 

اسم «الحرب العالمية زد». 
ويمثـل هـذا العمل النسـخة السـينمائية مـن رواية 
تحمل نفس الاسم للكاتب ماكس بروكس وتدور فكرتها 

حول الحرب بين البشر والموتى. 
وأعلـن بروكـس عن قـرار تحويـل روايتـه إلى عمل 
سـينمائي خـلال مؤتمـر «كوميك كـون» الـذي أقيم في 

مدينة سـان دييجو الأمريكية مطلع هذا الأسبوع. وكان 
تجسـيد بـراد بيت لـدور البطولة فـي هـذا الفيلم محل 
تكهنات بعد أن حصلت شـركة الإنتاج السينمائي التي 
يملكهـا «بلان بي» عام 2007 علـى حقوق انتاج الرواية 
فـي صورة عمـل سـينمائي.  وسـيقوم بإخـراج الفيلم 
مارك فورستر الذي سـبق له إخراج فيلم «كوانتم أوف 
سولاس» وهو من سلسـلة أفلام جيمس بوند الشهيرة 
للجاسوسـية.  ومن المقـرر طرح فيلم «الحـرب العالمية 

زد» في دور العرض صيف عام 2012 . 

دانيال كريغ يلعب دور البطولة 
في فيلم «الفتاة ذات وشم التنين» 

براد بيت يلعب بطولة فيلم رعب جديد 
بعنوان «الحرب العالمية زد» 

اخبار فنية

مئات يشاركون في 
اعتصام في بيروت 
تضامنا مع فيروز 

■ بيروت ـ رويترز: مئات من عشاق الفنانة 
الكبيــرة فيــروز في لبنــان وغيرها مــن البلاد 
شــاركوا يــوم الاثنــين (26 تمــوز/ يوليو) في 
اعتصام في بيــروت للتعبير عن غضبهم لمنعها 
مــن قبــل ورثــة منصــور الرحباني مــن إعادة 
تقــديم أغاني ومســرحيات الاخويــن رحباني 

داخل لبنان وخارجه.
وكانت فيروز تعتزم اعادة تقديم مســرحية 
«يعيش يعيــش» التي عرضتها عام 1970 لكنها 
اصطدمــت بقــرار بالرفــض من ادارة مســرح 
كازينــو لبنــان بعد ان تســلمت ادارة المســرح 
رســالة قانونية من ورثــة منصــور الرحباني 
أسامة وغدي ومروان. ويعود الخلاف إلى أن 
ورثة منصــور طالبوا فيروز باســتئذانهم أولا 
قبــل تقديم أي مــن أعمال الاخويــن الرحباني 
وبــأداء الحقــوق المادية لهــم عند تقــديم تلك 

الاعمال في أي مكان.
وكان الاخــوان رحبانــي ثنائيــا فنيا قدم مع فيــروز مئات الاغانــي التي أحدثت ثورة في الموســيقى 
العربية لتميزها بقصر المدة وقوة المعنى وبساطة التعبير وعمق الفكرة الموسيقية وتنوع المواضيع حيث 

غنت فيروز للحب والأطفال والقدس والحزن والفرح والوطن والأم.
وكان عرض شــاركت فيه فيروز لمسرحية «صح النوم» بمسرح الأرينا في الجامعة الأهلية بالعاصمة 

الأردنية عمان من المرات الأخيرة التي غنت فيها الفنانة للأخوين رحباني قبل منعها من الغناء.
وكانــت الخلافات بدأت تظهر إثر وفاة منصور الرحباني العام الماضي. وقدمت فيروز خلال أكثر من 

نصف قرن ما يزيد على 15 مسرحية للأخوين رحباني وهما عاصي زوج الفنانة وشقيقه منصور.

سيلفستر ستالون ينتقد العنف 
غير البطولي في أفلام السينما 

■ لوس أنجليس - د ب أ:  انتقد سيلفستر ستالون النجم الذي لعب بطولة عدد من أشهر أفلام العنف 
في تاريخ السينما على الإطلاق، ما أسماه الافلام التي يتسم فيها العنف بالغدر . 

أدلى سيلفســتر ستالون نجم أفلام مثل «رامبو» و»روكي» ، بتصريحاته المثيرة للجدل في مقابلة مع 
قناة «فوكس نيوز» أثناء الترويج لأحدث أعماله الســينمائية «إكســبندابلز» وهو من أفلام الحركة التي 

تتسم بالعنف الشديد. 
وقــال ســتالون «إذا كنت ســتقدم عنفا..وتجعله بطوليا..فــلا بأس..أما إذا كان يتســم بالغدر (مثل 

قصة) قاتل متسلسل؟ فذلك ليس جيدا». 

احمد الشريف   (القدس العربي)

جوليا بطرس تحمل صورة فيروز خلال الاعتصام

دانيال كريغس
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ارتفاع صادرات الأردن 
لإسرائيل بنسبة 21 ٪ 

■ عمان - يو بي اي: سـجلت الصادرات الأردنية لإسرائيل ارتفاعاً خلال 
الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته ٪21.2.

وحسـب أرقـام دائرة الإحصـاءات العامة بلـغ حجم الصـادرات الأردنية 
للدولـة العبرية مـا قيمتـه 24.1333 مليون دينـار أو ما يعـادل 34.08 مليون 
دولار امريكـي، مقابـل 19.823 مليـون دينار أو مـا يعـادل 27.9 مليون دولار 

لنفس الفترة من عام 2009.
إلا ان بيانات الإحصاءات أشـارت إلى تراجع حجم الاستيراد الأردني من 
إسرائيل بنسبة 26.5٪ ،حيث بلغت خلال الفترة المشار اليها 28.239 مليون 
دينار أو ما يعـادل 39.8 مليون دولار أمريكي مقابل 38.4431 مليون دينارا أو 

ما يعادل 54.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2009.
ويقـود مقاومـو التطبيـع فـي الأردن مـن حزبيـين ونقابيـين حملـة ضـد 
الاسـتيراد والتصديـر من والـى إسـرائيل ويدعون بإسـتمرار الـى مقاطعة 
البضائع والمنتجات الإسـرائيلية في الأسـواق الأردنية، كما ينفذون حملات 

تحث التجار على عدم الاستيراد من إسرائيل.
وكان علمـاء دين أردنيون أصدروا قبل أشـهر فتـوى دينية تحرم التعامل 

التجاري مع إسرائيل.
ويرتبـط الأردن باتفاقيات وبرتوكولات تجارية مع إسـرائيل انبثقت عن 

اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين في عام 1994. 

المركزي: ديون القطاعين
 العام والخاص للبنوك الأردنية 

تصل الى 25 مليار دولار 
■ عمان - يو بي اي: أفادت بيانات للبنك المركزي الأردني امس الثلاثاء أن 
حجـم ديون البنوك المرخصة العامة في المملكة على القطاعين العام والخاص 

سجلت ارتفاعا خلال العام الحالي بنسبة 1.9٪ مقارنة بنهاية عام 2009.
وحسـب البيانات بلغ حجم تلـك الديون 18.385 مليار دينـار أو ما يعادل 
25.8 مليـار دولا ر امريكي، مقابل 18.043 مليار دينـار أو ما يعادل 25.4 مليار 

دولار بنهاية عام 2009. 
واسـتأثرت المطالبـات المترتبـة لصالح البنـوك على القطاع العام بنسـبة 
28.5 ٪ من الإجمالي، فيما استحوذت المطالبات المترتبة على القطاع الخاص 
المقيـم بما نسـبته 70.6 ٪. أما المطالبات المترتبة على المؤسسـات المالية غير 

المصرفية فشكلت المطالبات عليها نسبة 0.9 ٪ من الإجمالي.

اليمن يتعهد بدعم الريال 
بعد هبوطه لمستوى قياسي 

■ صنعـاء ـ رويترز: قال محافظ البنـك المركزي اليمني يوم الاثنين إن من 
الممكـن ضخ مزيد من السـيولة بعدما فشـلت عملية ضـخ 80 مليون دولار في 
سـوق الصـرف في رفع قيمـة الريال الذي قـال تجار إنه تراجع إلى مسـتوى 

قياسي.
وهبط الريال حوالي 12 في المئة من مستوى 208 ريالات مقابل الدولار في 

منتصف كانون الثاني/يناير.
وقـال تجار في العاصمة صنعاء إن العملة واصلـت الهبوط مقابل الدولار 
إلـى 236 ريـالا للدولار يـوم الاثنين مـن حوالي 229 ريـالا بعدما ضـخ البنك 

المركزي السيولة في 17 تموز/يوليو.
وقـال التاجر يحيـى اليمني في صنعاء «على حد علمي فإن سـعر الصرف 

الحالي هو الأسوأ في تاريخ الريال اليمني».
وألقى البنك المركزي باللوم في الانخفاض خلال الأسـابيع القليلة الماضية 
علـى زيـادة الطلب علـى العملـة الأجنبية من أجل اسـتيراد سـلع قبل شـهر 

رمضان. وقال إنه سيضخ مزيدا من السيولة عند الضرورة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) الرسـمية عن المحافظ محمد عضو بن 
همـام قوله «الطلب على الدولار ما يزال كبيرا لسـداد اعتمادات مسـتوردات 
رمضـان والعيد». واضاف إنه يتوقع انخفاض الطلب مع زيادة المعروض من 
عملات أجنبية مثل الدولار في الأيام القادمة مع إرسـال المغتربين تحويلاتهم 

النقدية.
وكان البنك قد ضخ مرارا كميات من الدولارات في سوق الصرف حيث باع 

927 مليون دولار إجمالا لدعم الريال هذا العام وفق ما ذكرته سبأ.
وقال محافظ البنك المركزي في ايار/مايو إن اليمن لديه احتياطيات نقدية 

تبلغ 6.1 مليار دولار مقارنة مع سبعة مليارات قبل عام.

النفط يستقر بالقرب من 79 دولارا 
■ سـنغافورة ـ رويترز: اسـتقر النفط بالقرب من 79 دولارا للبرميل امس 
الثلاثاء حيث تظهر التوقعات هبوط مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزون 
المنتجات المكررة في الولايات المتحدة في اسـتمرار لاتجاه سـاعد على تحرك 

الأسعار في نطاق عشرة دولارات لنحو شهرين.
ومن المحتمل أن تنخفض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 1.8 مليون 
برميل في بحسـب ما أظهره مسـح لرويتـرز مع ارتفاع الإمـدادات من الوقود 
المقطـر ومـن بينها وقـود الديزل للأسـبوع التاسـع علـى التوالـي والبنزين 

للأسبوع الخامس على التوالي حتى مع ذروة صعود الطلب في الصيف.
وتراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف للشحنات تسليم أيلول/سبتمبر 
ثمانية سـنتات إلـى 78.90 دولار للبرميل في المعامـلات الصباحية امس فيما 

هبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت 14 سنتا إلى 77.37 دولار للبرميل. 
ولامـس الخـام الأمريكـي 79.60 دولار للبرميل يوم الجمعة مسـجلا أعلى 

مستوى منذ أوائل ايار/مايو وحوم حول 79 دولارا في اليومين الماضيين.

الضحى المغربية للتنمية العقارية تصدر 
سندات بقيمة 232 مليون دولار لسداد ديون 

■ الرباط ـ رويترز: قالت شـركة الضحى للتنميـة العقارية المغربية امس 
الثلاثـاء إنها سـتصدر سـندات بمليـاري درهـم (232 مليون دولار) لسـداد 

ديون.
وتعتزم الشـركة بيع سندات لأجل خمس سـنوات في الفترة من 29 تموز/
يوليـو إلى الثالث من آب/أغسـطس وسـتبلغ فائدة نصف الاصـدار 3.88 في 
المئـة بهامش قدره 130 نقطة أسـاس في حين سـيجري ربـط النصف الثاني 

بسندات الخزانة لأجل 52 أسبوعا بهامش 120 نقطة أساس.
وأضافـت الضحـى فـي بيـان أن الحصيلـة ستسـتخدم لإعـادة تمويـل 
مدفوعات اصدار سـندات بقيمة 1.5 مليار درهم تستحق في 13 آب/أغسطس 

وقرض مصرفي بقيمة 500 مليون درهم.
ويدير سـجل أوامـر الاكتتـاب كل مـن التجاري وفـا بنك والبنـك المغربي 
للتجارة الخارجيـة وصندوق الايداع والتدبير-رأسـمال وهو الذراع المالية 

لصندوق الايداع والتدبير التابع للدولة.
ويملك المؤسـس أنس الصفريوي 61.74 في المئـة من مجموعة الضحى في 
حـين يحوز مسـاهم آخر من القطاع الخـاص هو نور الديـن الأيوبي 3.22 في 

المئة والنسبة الباقية متداولة في بورصة الدار البيضاء.
كان الطـرح العام الأولي للضحى في 2006 جدد نشـاط البورصة المغربية 
ودفـع مؤشـر السـوق إلـى مسـتويات مرتفعة جديـدة فـي الأعـوام التالية 
مسـتفيدا مـن طفرة فـي مشـاريع الاسـكان الاجتماعـي والترفيـه والفنادق 

والاسكان الفاخر.
ولم يطرأ تغير يذكر على أسـهم الشـركة فـي 2009 لكنهـا ارتفعت أكثر من 
14 فـي المئة هذا العام مع تركيز المسـتثمرين على فرص مشـاريعها للاسـكان 

الاجتماعي المدرة للسيولة.
وقـال متعامـل لـدى مجموعة الـدار البيضـاء الماليـة للسمسـرة «إصدار 
السندات جيد للسـهم وللضحى حيث سيساعدها في المحافظة على السيولة 

التي تدرها عملياتها لتمويل الاستثمار بدلا من استخدامها لسداد الديون».
وتعتـزم الضحى بناء 150 ألف وحدة اسـكان اجتماعي وشـراء أرض في 
الأعوام الخمسـة القادمـة بموجب برنامج الاسـكان الاجتماعي وهو ما يمنح 
الشركات إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لمساعدة المغرب على التخلص من 

مشكلة العشوائيات.
الدولار يساوي 8.622 درهم مغربي.

■ الخرطوم ـ رويترز: قال نائب المدير العام لشـركة 
السـكر السـودانية التابعـة للدولـة إن الشـركة تجـدد 
أربعـة مصانـع بهـدف زيادة الإنتـاج إلـى 500 ألف طن 

بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2013 وتحسين الجودة.
وأبلغ فـاروق محمود نائـب المدير العـام رويترز في 
مقابلـة امـس الثلاثـاء أن الشـركة تعتزم إنشـاء ثلاثة 
مصانع جديدة بطاقة إنتـاج إجمالية تبلغ 375 ألف طن 
وأنها تمكنت من تأمين تمويل بقيمة 260 مليون دولار من 
الصين لإقامة مصنع بطاقة 125 ألف طن ومعمل للتكرير 

في ولاية سنار بوسط البلاد.
والسكر من السلع الرئيسية في السودان حيث يتأثر 
السكان بشدة بأي زيادة في أسعاره. ويضطر السودان 
أكبر بلد إفريقي من حيث المسـاحة لاستيراد السكر لسد 

الاستهلاك المحلي البالغ 1.2 مليون طن سنويا.
وقـال محمود «تعتزم شـركة السـكر السـودانية في 
المقام الأول زيـادة إنتاج المعامل الحاليـة... لإنتاج 500 
ألف طن من السكر سنويا». وأضاف «هذا يعني التوسع 
رأسـيا وأفقيـا في هـذه المصانع الأربعـة». وأردف قائلا 
«سـيكتمل هـذا فـي السـنوات الثـلاث المقبلـة... يمكننا 

القول بحلول نوفمبر 2013 تقريبا... بتمويل ذاتي».
وذكـر نائب المدير العام أن الشـركة تنتـج عادة 350 
ألف طن من السـكر سـنويا في حين تنتج شـركة السكر 

السودانية الأخرى كنانة 400 ألف طن. وقال محمود إن 
شـركة السـكر السـودانية أتمت بالفعل تحديث معملين 
للتكريـر مطابقـين لمعاييـر الجـودة اي.اي.سـي 2 التي 
وضعهـا الاتحـاد الأوروبي. وتبلغ طاقـة تكرير المعملين 
حاليـا 2000 طن من السـكر الخام يوميا وسـترتفع إلى 

2600 طن يوميا في غضون سنتين.
وأضـاف محمـود أنه يجـري العمـل لإنشـاء مصنع 
خامـس تم تأمـين تمويلـه بالكامل مـن الصين وسـيبدأ 
الإنتـاج فـي نوفمبـر 2013 بحوالي 30 بالمئـة من طاقته 
الإنتاجيـة السـنوية البالغـة 125 ألـف طـن. وسـيبلغ 
المصنـع طاقـة الإنتـاج القصـوى فـي السـنة الثانية أو 

الثالثة من تشغيله.
وقـال إن الشـركة تأمل فـي تأمين التمويـل لمصنعين 
جديديـن آخرين في ولايـة الجزيرة جنوبـي الخرطوم 
وربمـا يأتي التمويل من الهند وذلك لإنتاج 250 ألف طن 
سـنويا. وأضاف أنـه يمكن تهيئة المصنعـين للإنتاج في 

30 شهرا فور الحصول على التمويل.
في غضون ذلك قال المدير العام لشركة النيل الأبيض 
-المملوكـة للدولة ولمسـتثمرين مصريين فـي حين تملك 
سـكر كنانة 30 بالمئة فيها- يوم الأحد إن الشركة تعتزم 
افتتاح مصنع للسكر بقيمة 1.1 مليار دولار في السودان 
العـام المقبـل بطاقة إنتـاج مبدئية سـتبلغ 250 ألف طن 

بحلول نوفمبر 2011 وسـيبلغ المصنـع الطاقة القصوى 
عند 450 ألف طن بحلول 2012.

وقال محمود إن شـركة السـكر السـودانية وشـركة 
سكر كنانة استوردتا حوالي 520 ألف طن من السكر في 

2009-2010 لسد العجز في السوق المحلية.
وذكـر نائـب المديـر العام أن تسـربا في سـد بشـرق 
السـودان أدى إلى خسـارة شـركة السـكر السـودانية 
جزءا من محصول قصب السـكر وجـاء إنتاجها أقل من 
المعتـاد عنـد 300 ألف طن كمـا جاء إنتاج كنانـة أقل من 

المعتاد عند 275 ألف طن.
وقـال «نتوقـع 80 ألف طـن... من السـعودية ومصر 
وسـوريا» سـيجري تفريغها في ميناء بورسودان لكنه 
لم يذكر السـعر واكتفى بالقول إنه تم شراء هذه الكمية 

في تموز/يوليو «بأسعار السوق».
فـي  طـن  ألـف   40 لديهـا  إن  أيضـا  كنانـة  وقالـت 
بورسـودان سـتنقل إلى الخرطوم وجرى شـراؤها من 

«أسواق المنطقة».
وقـال محمـود إن هاتـين الكميتـين قـد تكونـان آخر 
المشـتريات السـودانية حتـى حصاد محصـول نوفمبر 
إذ أن إمدادات السـكر في البلاد تكفـي حتى ذلك الحين. 
وأضاف أن الإنتاج سـيعود إلى سـابق عهده في السنة 

القادمة.

شركة السكر السودانية المملوكة للدولة
تنوي تعزيز الإنتاج إلى 500 ألف طن سنويا 

ب  د   - ديترويت(ميتشـغان)   ■
موتـورز  جنـرال  مجموعـة  أعلنـت  أ: 
الأمريكيـة لصناعـة السـيارات امـس 
الكهربائيـة  سـيارتها  سـعر  الثلاثـاء 
الجديـدة مـن طـراز شـيفروليه فولت 
التي سـتطرح قريبا في السوق المحلية 

الأمريكية. 
وقالت المجموعة إن سـعر السـيارة 
سـيبدأ مـن 41 ألـف دولار وهـو سـعر 
فاخـرة  سـيارة  سـعر  يضاهـي  كبيـر 
ذات دفـع رباعي من طـراز تواريج من 
انتـاج فولكـس فاغن الألمانية أو سـعر 
السـيارة الرياضية أودي (تي.تي) أو 
سـعر سيارة ليموزين من الفئة الثالثة 

لشركة بي.إم.دبليو الألمانية. 
بشـكل  فولـت  السـيارة  وتسـير 
علـى  الاعتمـاد  دون  كامـل  كهربائـي 
محركات الهجين المزدوجة وهي مزودة 
بمحـرك احتـراق ولكن بغرض شـحن 

البطاريات. 
وستطرح السيارة فولت في السوق 
المحلية الأمريكية بنهاية العام الجاري 
وسيشـهد العـام المقبـل انتاج عشـرة 
آلاف سـيارة مـن هـذا النـوع ليرتفـع 
الانتـاج بعد ذلك في عـام 2012 إلى 30 

ألف سيارة. 
وسـتطرح السـيارة الجديـدة فـي 

شيفروليه الامريكية تطرح سيارتها الكهربائية فولت بسعر 41 ألف دولار

جنرال الكتريك الامريكية 
تدفع 23 مليون دولار لتسوية 

اتهامات تقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين
■ بوسـطن - رويتـرز: قالـت لجنـة 
الأوراق الماليـة والبورصـات الأمريكيـة 
جنـرال  مجموعـة  إن  الثلاثـاء  امـس 
دولار  مليـون   23.4 سـتدفع  الكتريـك 
لتسـوية تهـم بـأن مسـؤولين تنفيذيـين 
بهـا قدموا رشـاوى لمسـؤولين حكوميين 

عراقيين للفوز بعقود.
وكانـت اللجنـة قد زعمـت أن وحدات 
تابعة لجنرال الكتريك وشركات اشترتها 
أكبر مجموعة أمريكية فيما بعد قد دفعت 
لمسـؤولين  رشـاوى  دولار  مليـون   3.6
عراقيـين في الفترة مـن 2000 حتى 2003 
للفـوز بعقـود تمـول مـن خـلال برنامج 
النفـط مقابل الغـذاء الذي كانـت تديره 
الأمم المتحـدة. وقالت اللجنـة إن جنرال 
الكتريك لـم تعترف بالتهـم أو تنفيها في 

موافقتها على التسوية.
وقالت تشـيريل سـكاربورو مسؤولة 
وحـدة قانون مكافحة الفسـاد الخارجي 
فـي بيـان «فشـلت جنـرال الكتريـك في 
فـرض سـيطرة داخليـة كافيـة لكشـف 
ومنع تلـك المدفوعات غير القانونية التي 
قدمتهـا الوحدتـان التابعتان لهـا للفوز 
بعقـود مرتبطـة ببرنامـج النفـط مقابل 

الغـذاء كما فشـلت في تسـجيل الطبيعة 
الحقيقية للمدفوعات بشـكل مناسب في 

سجلات حساباتها».
وأكدت جنرال الكتريـك بيان اللجنة. 
وقالت أيضـا إن وزارة العـدل الأمريكية 

أغلقت تحقيقها.
الماليـة  الأوراق  لجنـة  وقالـت 
والبورصـات إن الرشـاوى كانت عبارة 
كمبيوتـر  وأجهـزة  نقديـة  مبالـغ  عـن 
لوزارتـي  وخدمـات  طبيـة  وإمـدادات 
وكانـت  العراقيتـين.  والنفـط  الصحـة 
العقـود تتعلـق بأجهـزة طبيـة وأخـرى 
لتنقيـة الميـاه. ومـن بـين 18 عقـدا محل 
خـلاف حصلـت شـركات لم تكـن تملكها 
جنـرال الكتريك فـي ذلك الحـين على 14 
بينمـا فـي العقـود الأربعة المتبقيـة التي 
حصلـت عليها وحـدة الرعايـة الصحية 
مسـؤولو  رفـض  للمجموعـة  التابعـة 
الشركة تقديم مدفوعات نقدية لمسؤولين 
عراقيين لكنهم عرضوا بدلا من ذلك تقديم 
معدات وخدمات. وارتفعت أسهم جنرال 
الكتريك 18 سـنتا أو أكثر بقليل من واحد 
فـي المئـة إلـى 16.32 دولار للسـهم فـي 

بورصة نيويورك.

■ غـزة ـ رويترز: وظـف وائل الوَدِية 
 250 السـريعة  للوجبـات  مصانعـه  فـي 
عامـلا في فترة مـا، ولكنه اليـوم مع منع 
إسـرائيل وصول منتجاته لسوق الضفة 
الغربيـة لـم يعـد يوظـف سـوى بضـع 
عشـرات مـن العمـال فيمـا تبقـى لـه من 
الشـركة التـي بناهـا على مـدار 25 عاما. 
وحول ذلك يقول متأسفا «لقد رجعت الى 

المربع الاول».
كان 20 شـخصا يعملون على سـفينة 
صيـد يمتلكهـا جمـال بصلـه، واليـوم لا 
يعمـل لديه سـوى اربعة بعـد ان فرضت 
اسـرائيل قيـودا على ابحارهـا. وبعد ان 
شـهريا  دولار  آلاف  خمسـة  دخلـه  كان 
يحصل حاليا على مساعدات من وكالات 
اغاثـة ويعجز عن دفع مصاريف دراسـة 
ابنـه فـي الجامعـة. ويقـول «اعانـي من 

الاحباط النفسي».
وراود محمود الهندي المهندس المدني 
حلم مسـتقبل ناجـح في مجـال محترم، 
واليـوم بعـد مـرور أكثـر مـن عـام علـى 
تخرجه لم يتح له الاقتصاد المتداعي أول 
فرصـة عمل ويقـول «كل الطرقـات مقفلة 

امامك فقدنا كل الامل».
وتعهـد الرئيـس الفلسـطيني الراحل 
إلـى  غـزة  بتحويـل  عرفـات  ياسـر 
سـنغافورة على البحر المتوسط. واليوم 
بعد أربع سـنوات مـن العقوبات تحولت 

لشيء مختلف تماما.
فقـد دمـر الحصـار الاسـرائيلي الذي 
تم تشـديده بعـد تولـي حركـة المقاومـة 
الإسـلامية (حمـاس) السـلطة الاقتصاد 
ومعـه الامـل في مسـتقبل أفضل لسـكان 

غزة وعددهم 1.5 مليون نسمة.
علـى  الاسـرائيلية  القيـود  وشـددت 
المعابـر إلـى غـزة بعـد فـوز حمـاس في 
الانتخابـات البرلمانية عـام 2006، ومرة 
اخرى بعد ان أسر نشطاء في غزة جنديا 

سـيطرة  إثـر  ثالثـة  ومـرة  اسـرائيليا، 
حماس على القطاع عام 2007.

وخبـراء  الاعمـال  رجـال  ويقـدر 
الخسـائر  الفلسـطينيون  الاقتصـاد 
بعشـرات الآلاف مـن الوظائـف المفقودة 
وتدميـر الصناعـة فـي غـزة. والاصعب 
هو قيـاس حجم الآمـال المهدرة للشـبان 
مغـادرة  يريـدون  الذيـن  الفلسـطينيين 

القطاع إن استطاعوا لذلك سبيلا.
ورجـال الاعمـال الذيـن كانـوا يرون 
ان السـلام مع اسـرائيل سـيحقق عائدا 
ورخـاء يتشـككون الان في هـذا المفهوم. 
ويقولون ان سياسة إسرائيل استهدفتهم 
وليس حمـاس التي قويـت قبضتها على 

الحكم فيما تتداعى غزة.
وترفض حماس تقـديم اي تنازل أكثر 
من اي وقت مضـي. وتحجم عن الاذعان 
للمطالـب الغربية بالاعتراف بإسـرائيل 
ونبـذ العنف. ويعتبر الاتحـاد الاوروبي 
منظمـة  حمـاس  المتحـدة  والولايـات 
إرهابيـة. وتعتبـر اسـرائيل غـزة «كيانا 

معاديا».
مـع  تتعاطـف  التـي  الـدول  وحتـى 
انتقـدت  لإسـرائيل  الامنيـة  المخـاوف 
الحصار وسـاهم هـذا الضغط في صدور 
قرار فـي حزيران/يونيو بتخفيف بعض 

جوانب هذه السياسة.
والمـواد  الاسـتهلاكية  المـواد  وبـدأت 
الخام التي كانت محظـورة من قبل تعبر 
الحـدود إلى غزة في الاسـابيع الاخيرة. 
وتقول إسرائيل انها ستسمح بدخول كل 
شيء ما عدا الاسـلحة والمواد التي يمكن 

ان تستخدم في صنعها.
ويشـير منتقـدون إلى مثالـب عديدة 
في السياسـة الجديـدة. فالكميـات التي 
تعهدت إسـرائيل السـماح بدخولها تقل 
كثيرا عن احتياجات غـزة العادية وذلك 
الاحتياجـات  الاعتبـار  فـي  الاخـذ  دون 

الإضافيـة لاقتصـاد يحتاج لاعـادة بناء 
شـنته  الـذي  العسـكري  الهجـوم  بعـد 
إسـرائيل على القطـاع قبل 18 شـهرا من 
أجـل هـدف معلـن هـو وقـف الهجمـات 
الصاروخيـة عبـر الحدود. ولـم يرد ذكر 
للصـادرات رغـم انهـا بنفـس القـدر من 

الأهمية.
وتقول سـاري باشـي مديـرة جمعية 
غيشـا الإسـرائيلية لحقوق الانسان «ما 
يقلقنا أن حق سـكان غـزة لا يقتصر على 
استهلاك (السـلع) بل الانتاج والتصدير 
الحـرب  سياسـة  تسـتمر  والسـفر. 

الاقتصادية».
وزادت كميات السلع التي تدخل غزة. 
وتقـول باشـي انه فـي الاسـبوع المنتهي 
يـوم 24 تموز/يوليو دخلت 979 شـاحنة 
محملة بالسلع بزيادة بنسبة 40 في المئة 
عن رقم الشـهر السـابق ولكنهـا لا زالت 
تمثـل 40 فـي المئة فقط مـن الكميات التي 
كانـت تدخل غـزة قبـل سـيطرة حماس 

على القطاع.
وقـال الاقتصـادي الفلسـطيني عمـر 
شـعبان «تحتـاج غـزة لخطة مارشـال» 
في إشـارة لخطة المعونـة الامريكية التي 
ساعدت الاقتصاد الاوروبي على ان يبدأ 
مـن جديد بعـد الحـرب العالميـة الثانية. 
وأضـاف «مصطلـح (اقتصـاد) لـم يعـد 

ينطبق هنا».
وارتفعت نسـبة البطالة وتصل حاليا 
لنحـو 40 فـي المئة مقارنة مـع 30 في المئة 
عام 2007 حسـب بيانـات البنك الدولي. 
وتقـول وكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين (اونـروا) التابعـة لـلامم 
السـكان  مـن  المئـة  فـي   80 إن  المتحـدة 
يعتمدون حاليا على المساعدات الغذائية 
ارتفاعا من 40 في المئة قبل عدة سنوات.

ويعـوق التعافي ان قائمـة الممنوعات 
مثـل  البنـاء  مـواد  تشـمل  الإسـرائيلية 

الاسـمنت وحديـد التسـليح ضمن سـلع 
اخـرى ذات اسـتخدامات مزدوجة تقول 
إسرائيل انه يمكن اسـتخدامها لاغراض 

عسكرية.
وتقول إسرائيل انها ستسمح بدخول 
هـذه المـواد فقـط لمشـروعات تنفذ تحت 

رقابة دولية.
والاسمنت وحديد التسليح متوافران 
بالفعل لحماس ولاي شـخص يسـتطيع 
الذيـن  المهربـين  خدمـات  تكلفـة  تحمـل 
يمكنهـم توفير كل ما تحتاجـه عبر انفاق 
من مصر. وتجسـيدا لنوعيـة جديدة من 
الصناعـة تعتمد على اقصى اسـتغلال لما 
هو متـاح اضحى إعـادة تدوير الانقاض 
احد القطاعات القليلة النشـطة في غزة. 
وتنقـل قطـع ضخمة من الاسـمنت تجمع 
مـن انقـاض المبانـي علـى ظهـر عربـات 
تجرها الحمير لمصانع تحولها إلى طوب.

وتأثـرت جميـع القطاعـات بالحصار 
من الغذاء إلـى صناعة الاثاث وعليها اما 

التكيف او التوقف.
ويسـمح للصياديـن بالابحار لمسـافة 
ثلاثـة اميـال بحريـة فقـط من الشـاطئ 
مما اضطرهم للتخلي عـن مراكب الصيد 
الكبيـرة والاسـتعانة بقـوارب صغيـرة 
إذ تواجـه خطـر اعتراضهـا مـن جانـب 
البحرية الاسـرائيلية اذا تخطت مسـافة 
بمسـاعدة  ذلـك  ويتـم  الثلاثـة  الاميـال 

مصر.
ولـم تبحـر سـفينة الصيـد المملوكـة 
لبصلـه والتي تكلفـت 80 ألـف دولار في 
عام 1992 منذ اربعـة اعوام واليوم وهي 
مرابطة على الشاطئ في رفح تظلله وهو 
يصلح شـباك الصيد. ويقـول بصله فيما 
قاطعـه صـوت دوي طلقتـين تحذيريتين 
مـن سـفينة حربيـة فـي الافـق «اليـوم 
قوارب اصغر.. شـباك صيد اصغر..صيد 

سمك اقل».

غزة تحتاج «خطة مارشال» لانقاذ اقتصادها

بريطانيا تريد تعزيز التجارة مع السودان 
■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال هنـري بيلينغهام وزير شـؤون افريقيا فـي الحكومة 

البريطانية يوم الاثنين إن بريطانيا تريد تعزيز العلاقات التجارية مع السودان.
وفـي أول زيارة رسـمية له إلى السـودان قـال بيلينغهام إن الحكومـة البريطانية 
الجديدة تسـعى لتشجيع الشـركات على زيادة اسـتثماراتها في السودان خاصة في 

قطاعي النفط والخدمات.
وأبلـغ بيلينغهـام الصحافيـين بعـد اجتماع مـع مسـؤولين بالحكومة السـودانية 
«سـنكون أصدقـاء مخلصين للحكومـة. عبرنا عن قلقنا بشـأن أمور معينـة لكننا قلنا 

أيضا إننا نريد أن تكون بيننا علاقة قوية تتعزز من خلالها التجارة الثنائية».
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير فيما يتصل 
بجرائم حرب في دارفور العام الماضي. وأَضافت المحكمة فيما بعد إلى الاتهامات الابادة 
الجماعية إذ اتهمت البشير بتدبير جرائم قتل وجرائم أخرى في المنطقة التي تقع غرب 
البلاد. وتتوخى كثير من الشـركات الحذر في أي علاقة تربطها بالسـودان خاصة منذ 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في 1997. وكانت حكومة حزب العمال السابقة 

في بريطانيا تركز بالأساس على أوضاع حقوق الانسان في السودان.
وقـال بيلينغهام إن الحكومة البريطانية الجديدة التي تولت الحكم هذا العام تريد 
تعزيـز التجـارة إلا أنهـا ما زالت تؤيـد بقوة المحكمـة الجنائية الدوليـة التي أصدرت 

مذكرة اعتقال بحق البشير.
وأضاف «نشـعر أن حكومة السـودان ينبغي أن تتعاون مع المحكمة بشأن مذكرات 
الاعتقال القائمة لكن على الجانب الآخر لا توجد خصومة بيننا وبين الشعب السوداني 

وسيكون من الخطأ بالنسبة لنا ألا نشجع التجارة...».
ويمكـن أن يوجه التحول في السياسـة البريطانية ضربة إلى حملة دولية للضغط 
على الشـركات خاصـة الأمريكيـة للتوقف عن التعامل مع السـودان بسـبب مخاوف 
حقوق الانسـان. وقـال بيلينغهام «ليسـت هنـاك عقوبـات بريطانية هنـاك عقوبات 
أمريكيـة» ... مضيفـا أنـه يريـد أن يـرى «مزيدا مـن البنـوك البريطانيـة تتبنى رؤية 
ايجابية تجاه السـودان». وتابع أن الصـادرات البريطانية إلى السـودان بلغت 123 
مليـون جنيه اسـترليني (190 مليـون دولار) العام الماضـي، بينما بلغـت الصادرات 
السـودانية إلى بريطانيا 18 مليونا. واضاف أن بريطانيا يمكنها الاستفادة من وجود 

جالية قوامها 35 ألف سوداني لديها لتعزيز العلاقات التجارية.

اليورو يقترب من اعلى
مستوى بشهرين أمام الدولار 

■ لنـدن - رويترز: اقترب اليورو من 
أعلى مسـتوى في شـهرين أمـام الدولار 
وسجل أعلى مسـتوى في سبعة أسابيع 
أمـام الين امـس الثلاثـاء إذ دفعت نتائج 
قويـة فـي القطـاع المصرفي الأسـهم إلى 
علـى  المسـتثمرين  وشـجعت  الصعـود 

تحمل مزيد من المخاطرة.
وساعدت نتائج قوية من بنك يو.بي.

إس السويسري الأسـهم الأوروبية على 
الارتفـاع 0.7 بالمئـة حيـث صعـد مؤشـر 
القطاع المصرفـي أكثر من أربعة بالمئة بما 
يعكـس ارتياح السـوق للنتائـج الطيبة 
التـي أسـفرت عنهـا اختبـارات التحمـل 

للبنوك الأوروبية الأسبوع الماضي.
وفي معاملات قبل ظهر الثلاثاء ارتفع 
دولار   1.3008 إلـى  بالمئـة   0.1 اليـورو 
مقتربـا مـن أعلـى مسـتوى فـي أكثر من 
شـهرين البالـغ 1.3029 دولار والمسـجل 

الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشـر الدولار 0.1 بالمئة إلى 
82.029 بعدما سجل أدنى مستوى في 12 

أسبوعا عند 81.913.
كما تأثر الين الياباني بتحسن الاقبال 
على المخاطـرة مما دفع اليـورو للصعود 
لأعلى مسـتوى في سـبعة أسـابيع قرب 

113.74 ين.
مـن جهته واصل الجنيه الاسـترليني 
مكاسبه ليسجل أعلى مستوى في خمسة 
أشهر أمام الدولار امس مدعوما ببيانات 
البريطانيـة  التجزئـة  لمبيعـات  قويـة 
وتحسـن الاقبـال علـى المخاطـرة بفعـل 
نتائـج أفضـل مـن المتوقـع فـي القطـاع 

المصرفي.
الصناعـة  لاتحـاد  مسـح  وأظهـر 
التجزئـة  مبيعـات  أن  البريطانـي 
البريطانيـة سـجلت أسـرع وتيـرة نمـو 
تمـوز  شـهر  فـي  سـنوات  ثـلاث  خـلال 

(يوليو) متجاوزة التوقعات.

■ دبـي - رويتـرز: انحدر سـهم صـروح العقارية في 
أبوظبي إلى أدنى مسـتوى اغلاق له في أربعة أعوام امس 
الثلاثاء بعدما كشـفت شـركة التنمية العقارية عن تراجع 
حاد في أرباح الربع الثاني لتصبح أحدث شـركة إماراتية 

تأتي نتائجها دون التوقعات.
وصعدت معظم أسـواق الشرق الأوسط وحقق المؤشر 
السـعودي أفضـل أداء مسـجلا أعلـى مسـتوى فـي شـهر 

ومرتفعا للمرة الثالثة في أربعة أيام.
وهبط سـهم صـروح 2.8 بالمئة إلى 1.73 درهم مسـجلا 
أدنى مسـتوى اغلاق لـه منذ كانون الأول/ديسـمبر 2005 
على الأقل بعدما تراجعت الأرباح الفصلية للشركة نتيجة 

عدم بيع أراض.
وقال تشـيت رايلي محلل القطاع العقاري لدى نومورا 
فـي اشـعار للعملاء «لـم يكن هنـاك أحداث 'تسـهل الدخل' 

تعزز الأرباح هذا الربع».
وأضـاف «نعتقد أن هذا هو أقصـى هبوط ممكن لأرباح 
صروح. الميزانية العمومية للشركة أقل ارهاقا الآن واعادة 
التمويـل فـي الفتـرة الأخيـرة توافقت بالشـكل المناسـب 
مـع السـيولة الداخلـة والخارجة لذا مـن المتوقـع أن تقل 
مخاوف السوق بشأن السيولة». وخفضت نومورا السعر 
المسـتهدف لسهم صروح تسعة بالمئة إلى 3.87 درهم لكنها 

أبقت على توصيتها بشراء السهم.
وارتفع سـهم موانئ دبي العالمية 6.4 بالمئة بعدما قالت 
شركة تشغيل الموانئ إن احجام مناولة الحاويات ارتفعت 
سـبعة بالمئة في النصـف الأول من 2010. وقـال كريم مراد 
المحلـل لدى شـعاع كابيتال «أحجـام عمليـات موانئ دبي 
العالمية جاءت أفضل من المتوقع وتشـير إلى أن الايرادات 
والربحية سـتتجاوز توقعاتنـا إذا حافظت الشـركة على 

هوامش الأرباح وخفضت مزيدا من التكاليف».
وتحدد شـعاع القيمة العادلة لسهم موانئ دبي العالمية 
حاليـا عنـد 0.61 دولار وهـو مـا يتضمـن مسـاحة كبيرة 
للصعود للسهم رغم أن انخفاض احجام التداول قد يعوق 

أي صعود في المدى القريب.
وارتفـع المؤشـر السـعودي 0.9 بالمئـة مسـجلا أعلـى 
مستوى اغلاق منذ 28 حزيران (يونيو). وسجلت أحجام 
التـداول أيضـا أعلى مسـتوى في شـهر. وارتفعت أسـهم 
مصرف الراجحي 1.6 بالمئة والشـركة السعودية للكهرباء 
1.5 بالمئة ورابـغ للتكرير والبتروكيماويـات (بترو رابغ) 

2.4 بالمئة.
وقـال ماثيـو ويكمـان مديـر التـداول لـدى المجموعـة 
المالية-هيرميـس «مـا زالـت بعـض الأسـماء السـعودية 
تشـهد مبالغة في البيع.. أحجام التداول كانت هزيلة جدا 

فـي الأسـبوعين الماضيـين لذا نشـهد الآن عودة للسـيولة 
من أسـواق أخرى فـي المنطقة إلـى السـعودية». وأضاف 
«(أسـهم) البنوك تبدو مستقرة وهناك اهتمام متزايد عند 

هذه المستويات».
وقـال متعامـل مـن الريـاض طلـب عـدم الكشـف عـن 
هويته إن المسـتثمرين يركزون على سـهم اتحاد اتصالات 
(موبايلـي) الـذي ارتفع 0.5 بالمئة مسـجلا أعلى مسـتوى 
اغلاق في 29 شـهرا وسـهم المراعي لمنتجـات الألبان الذي 
صعد 0.4 بالمئة. وأضاف «هذه الأسـماء المحلية لديها مزيد 
من الوضوح بشـأن الأرباح المحتملة في الفترة المتبقية من 
2010 مقارنة مع الشركات ذات الوضع العالمي مثل سابك». 
وأغلـق سـهم بنـك الخليـج الكويتـي مسـتقرا عنـد أعلى 
مسـتوى في شـهر بعدمـا عاد للربحيـة في الربـع الثاني. 
وقـال متعامل كويتي رفض نشـر اسـمه «ارتفع سـهم بنك 

الخليج بشكل ملحوظ قبل اعلان النتائج».
وزاد المؤشـر الكويتـي 0.5 بالمئة في خامـس صعود له 
علـى التوالـي. وقـال المتعامل «من السـابق لأوانـه القول 
إن المسـتثمرين شـكلوا رؤية واضحة بشـأن نتائج الربع 
الثاني. يحجم معظم الناس عن المشـاركة. تتحرك السوق 
إلـى الأمـام لكنها تحتـاج تصحيحا إلـى حد ما لـذا أتوقع 

بعض عمليات البيع لجني أرباح في المستقبل القريب».

هبوط الارباح يدفع سهم صروح الاماراتية لادنى مستوى في 4 سنوات

اسبانيا: رئيس الوزراء يلغي
 اجازته السنوية بسبب الازمة المالية 

والعائلة المالكة تختصرها 
■ مدريد - د ب أ:  أعلنت مصادر في الحكومة الأســبانية أن رئيس الوزراء 
خوســيه لويس رودريغيــث زاباتيرو قرر إلغــاء عطلته الصيفيــة والبقاء في 

العاصمة مدريد من أجل متابعة الموقف الاقتصادي للبلاد. 
وكان اقتصاد أســبانيا خرج خلال الربــع الأول من العام الحالي من دائرة 

الركود، لكن المخاوف بشأن حالة الاقتصاد ما زالت قوية. 
وتشمل المشــكلات الاقتصادية التي يواجهها رئيس الوزراء وصول معدل 

البطالة إلى حوالي 20٪ وهو أعلى معدل للبطالة في غرب أوروبا. 
وقالــت المصادر إن زاباتيــرو، الذي عــادة ما يحصل علــى عطلته في آب/
أغسطس، ســيكتفي بعطلات نهاية الأســبوع، وارجع ذلك إلى إجراء سلسلة 

مناقشات برلمانية بشأن موازنة العام المقبل. 
مــن جهة ثانية ذكرت مصادر في قصر ثارثويلا الملكي في مدريد أن العاهل 
الاسباني خوان كارلوس والملكة صوفيا سوف يختصران إجازتهما الصيفية 

السنوية في جزيرة مايوركا بسبب الازمة الاقتصادية. 
وقــد اعتاد الملك والملكة قضاء شــهر آب بالكامل فــي قصرهما في بالما دي 

مايوركا وفي أغلب الاحيان بصحبة أبنائهما. 
وقالــت المصادر إن الملك لــن يصل هذا العام إلى بالمــا إلا في أواخر آب ولم 
تذكر علــى وجه الدقــة الفترة التــي ســتقضيها العائلة الملكية فــي الجزيرة. 
وأضافت المصادر أن خوان كارلوس ســوف يســتخدم أيضا يخته في أضيق 

الحدود. 
وطبقا للمصادر خفضت الاسرة الملكية بالفعل ميزانيتها الخاصة بالاجازة 
الســنوية عدة مرات من قبل لكنهــا تريد الان مزيدا من التوفير بســبب الازمة 

الاقتصادية. 

السـوق الأوروبيـة نهاية العـام المقبل 
ولـم  أمبيـرا)  (أوبـل  اسـم  وسـتحمل 
يتحـدد حتـى الآن سـعر السـيارة في 

أوروبا. 
وسـتدعم الحكومة الأمريكية شراء 

السيارة الكهربائية الجديدة من خلال 
منـح تسـهيلات ضريبيـة بقيمـة 7500 

دولار لمشتري السيارة. 
تعد السيارة فولت من فئة السيارات 
بـالأداء  وتتمتـع  للبيئـة»  «الصديقـة 

القوي والهـدوء بفضل خلايا الليثيوم 
المؤيـن والتـي يصـل عددهـا إلـى 220 
خلية في البطارية التي تبلغ قوتها 150 
حصانا وعـزم دورانها 370 نيوتن عند 

أقصى سرعة وهي 161 كلم/ساعة. 
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■ واشــنطن ـ رويتــرز: توقع خبراء 
ان  الاثنــين  يــوم  البيئــة  مجــال  فــي 
يؤدي اســتمرار تغير المنــاخ إلى هجرة 
عمــال المــزارع المكســيكيين للولايــات 
المتحــدة بأعداد أكبــر. وتوقــع مايكل 
أوبنهايمــر من جامعة برينســتون في 
ولايــة نيوجيرزي وزمــلاؤه انه مقابل 
كل عشــرة بالمئــة مــن فقــد المحاصيل 
الزراعية سيزيد عدد المكسيكيين الذين 
يهاجــرون اثنــين في المئة وســيحاول 

معظمهم القدوم إلى الولايات المتحدة.
مــن  قضيتــين  الدراســة  وتتنــاول 
فــي  الحساســية  شــديدة  القضايــا 
السياســية الأمريكيــة وهمــا الهجــرة 

وتغير المناخ.
وقــال أوبنهايمــر فــي مقابلــة عبر 
الهاتــف «قد ثبــت أيضــا أن المزارعين 
يميلــون إلــى الهجــرة عندما لا يســير 
عملهــم بشــكل جيــد». وعكــف فريق 

أوبنهايمر على دراســة بيانات التعداد 
الســكاني للمكســيك فــي الفتــرة مــن 
1995 إلــى 2005 مع إحصــاءات إنتاج 
المحاصيــل والبيانــات المناخية. وقال 
أوبنهايمــر «رتبنــا التغيــرات المناخية 
وتغيرات إنتاج المحاصيل... مع بيانات 
التعداد الســكاني الأمر الذي سمح لنا 

أن نستنتج معدل الهجرة».
وكتب أوبنهايمر وفريقه في دورية 
ســجلات الاكاديميــة الوطنيــة للعلوم 
«مــن المتوقــع أن يتســبب تغيــر المناخ 
في هجرة بشــرية جماعية بما في ذلك 
الهجرة عبر الحدود الدولية». وتوقعوا 
انــه بحلــول عــام 2080 ســيهاجر بين 
1.4 مليــون و6.7 مليــون مــن البالغين 
المكسيكيين نتيجة لانخفاض الإنتاجية 

الزراعية.
وكتــب أوبنهايمر وزمــلاؤه «مع أنه 
لا يمكــن اســتقراء النتائــج ميكانيكيا 

إلــى مناطق أخــرى وفتــرات زمنية الا 
ان النتائــج التــي توصلنا إليهــا مهمة 
من المنظور العالمي نظــرا إلى أن العديد 
من المناطق ولا ســيما البلــدان النامية 
من المتوقــع أن تشــهد انخفاضا كبيرا 
فــي المحاصيل الزراعيــة نتيجة ارتفاع 
وقــال  المتوقــع».  الحــرارة  درجــات 
أوبنهايمــر عضــو اللجنــة الحكوميــة 
الدولية المعنية بتغير المناخ «في الواقع 
يبــدو ان تغيــر المنــاخ قد يكــون عاملا 
مهما في الهجرة في المســتقبل... يؤكد 
ذلك على ضــرورة التعامل مع الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري».
وشــدد أوبنهايمر على أن الدراســة 
لم تتطرق إلى ســبب تغيــر المناخ الذي 
أثر علــى المحاصيل المكســيكية. وقال 
ايضا انها لم تبحث إذا كان المهاجرون 
انتقلوا إلــى الولايات المتحــدة بطريقة 

قانونية.

دراسة: التغير المناخي والجفاف يهددان 
بمزيد من هجرة المكسيكيين للولايات المتحدة

■ الاسماعيلية ـ رويترز: قال أحمد فاضل 
رئيس مجلس إدارة هيئة قناة الســويس يوم 
الاثنــين إن حركة عبور الســفن للقناة - التي 
تعتبــر على نطــاق واســع مقياســا للتجارة 
العالمية- ما زالت دون مســتواها قبل الأزمة 

المالية العالمية.
وأبلــغ فاضــل رويتــرز أنــه رغــم تعافــي 
ايــرادات القناة مقارنــة مع مســتوياتها في 
2009 فمــن غير المرجــح أن تصــل الايرادات 
في الســنة المالية حتى نهاية حزيران/يونيو 
2011 إلــى مســتويات مــا قبل الأزمــة المالية 

العالمية.
وبلغت ايــرادات القناة -أحد أكبر مصادر 

العملــة الأجنبيــة لمصــر- 4.542 مليار دولار 
في الســنة المالية 2009-2010 انخفاضا من 
مســتوى قياســي بلغ 5.11 مليــار دولار في 

السنة المالية 2008-2007.
وقــال فاضــل «نتمنــى تحقيق رقــم جيد 
لكن لا أظن أننا ســنصل إلى خمسة مليارات 
(دولار). مــا زال النمو في التجارة العالمية لم 

يصل لمرحلة تجعلنا نحقق هذا الرقم».
وتفيد تقديرات لمراقبي القطاع أن ما يصل 
إلــى 15 بالمئــة من اســطول الشــحن العالمي 
يمكــن أن يخرج من الخدمة فــي 2010 نتيجة 

تباطؤ التجارة وشح التمويل.
ورغم ذلــك ارتفعــت ايــرادات القنــاة في 

النصــف الأول مــن 2010 إلــى 2.251 مليــار 
بزيــادة 12.5 بالمئــة مقارنة مع الفتــرة ذاتها 
من العام الماضي بينما زاد عدد الســفن التي 

عبرت القناة 3.3 بالمئة إلى 8651 سفينة.
وقفــز حجم الشــحنات الاجمالية المنقولة 
عبر القناة 20 في المئــة في النصف الأول من 
2010 إلــى 313.4 مليون طن مقارنة مع الفترة 

نفسها قبل عام.
وأبلــغ فاضــل رويتــرز أن الهيئــة تدرس 
زيادة عمــق غاطس القناة إلى 72 قدما من 66 

قدما حاليا. وقال «القرار ليس نهائيا».
وأضــاف أنه بعد تعميــق الغاطس إلى 66 
قدما في وقت سابق من العام الجاري أصبح 

مــن الممكن مرور 99.4 بالمئة من ســفن الصَبّ 
عبــر القناة، بينما تحتاج النســبة الباقية إلى 
تخفيــف حمولتها بعض الشــيء للمرور كما 
تســتطيع 64 بالمئة من ناقــلات البترول عبور 

القناة بكامل حمولتها.
وقــال إن الهيئــة تــدرس جــدوى تحمــل 
تكاليــف مزيــد من الأعمال للســماح لســفن 

أخرى بالمرور بحمولتها الكاملة.
كان فاضل قال في كانون الثاني/يناير إن 
الهيئة ستبقي رسوم عبور القناة مستقرة في 
2010 للعــام الثاني علــى التوالي لدعم حركة 
التجــارة العالمية ومســاعدة شــركات النقل 

البحري التي تضررت من الأزمة المالية.

حركة مرور السفن عبر قناة السويس ما زالت دون مستويات ما قبل الازمة

مـن  وخبـراء  مسـئولون  بـدأ  أ:   ب  د  ـ  أثينـا   ■
الاتحـاد الأوروبي وصنـدوق النقد الدولـي والبنك 
المركـزي الأوروبـي يـوم الاثنـين مراجعـة الأوضاع 
المالية والإصلاحات الاقتصادية لليونان قبل منحها 
الشـريحة الثانية من قرض الإنقـاذ الضخم بحلول 

منتصف أيلول/سبتمبر المقبل. 
وتحـاول اليونـان تعزيز وضعها المالـي والوفاء 
الدولـي  النقـد  لصنـدوق  الصارمـة  بالشـروط 
وشـركائها في منطقـة اليورو مقابـل الحصول على 
قـرض إنقـاذ بقيمة 110 مليـارات يـورو (134 مليار 
دولار) لتفـادي إشـهار عجزها عن سـداد التزاماتها 

المالية. 
الماليـة  والبيانـات  العـام  الديـن  تضخـم  وكان 
الحكوميـة غير الصحيحة والاحتجاجات الشـعبية 

على الإصلاحـات الاقتصادية قد بددت ثقة أسـواق 
المال في اليونان أوائل العام الحالي. 

مـن المقـرر بقـاء فريـق الخبـراء الدوليـين فـي 
اليونان حتى 6 آب/أغسـطس المقبل لإجراء لقاءات 
مع مسـئولي الاقتصـاد والعمـل ووزارة الدفاع. كما 
يجتمـع الفريق مـع جـورج بروفوبولـوس محافظ 
البنك المركـزي اليوناني ومسـئولي هيئة الإحصاء 

الوطنية وهيئة مكافحة الجرائم المالية. 
صارمـة  إجـراءات  باتخـاذ  اليونـان  وتعهـدت 
لخفـض الإنفاق العام بمقـدار 45 مليـار يورو خلال 
الفترة من 2010 إلـى 2013. وتهدف أثينا إلى خفض 
عجز الميزانية بمقدار 5.5 نقطة مئوية إلى 8.1٪ من 
إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم إلى أقل 

من 3٪ بحلول 2014. 

ويقول المسـؤولون إنه في حـين نجحت اليونان 
فـي تفادي الإفـلاس فإن الركـود الاقتصـادي الذي 

تواجهه الآن سوف يتصاعد حتى منتصف 2011. 
وتأتـي مهمـة فريـق الخبـراء الدولي فـي الوقت 
الذي تسـبب إضـراب نظمه مراقبـو الملاحة الجوية 
في اليونان، عن طريق الالتـزام بالحد الأدنى المقرر 
لسـاعات العمـل، في إربـاك حركة الرحـلات بمطار 
أثينـا الدولـي يوم الاثنـين، في الوقت الـذي تنقص 
فيه إمدادات الوقود نظرا لإضراب مفتوح عن العمل 

بدأه سائقو الشاحنات. 
كان ضبـاط المراقبـة الجويـة، الذيـن يطالبـون 
بزيادة عـدد العاملـين والحصول على أجـور مقابل 
سـاعات العمل الإضافية، بدأوا الاحتجاج من خلال 
الالتـزام بالحـد الأدنـى المقـرر لسـاعات العمـل في 

سـاعة مبكرة يوم الأحد، مما تسبب في تأخير مئات 
الرحلات لفترات تصل إلى أربع ساعات. 

ونظمت النقابات العمالية الرئيسـية في اليونان 
الماضـي،  شـباط/فبراير  منـذ  متكـررة  إضرابـات 
احتجاجـا علـى إجـراءات التقشـف والإصلاحـات 
العسـيرة التـي اتفقـت عليهـا البـلاد مـع شـركائها 
فـي منطقة اليـورو وصنـدوق النقد الدولـي، مقابل 

الحصول على قرض الإنقاذ. 
ووقفـت صفـوف طويلـة أمـام محطـات البنزين 
فـي أنحـاء البـلاد، بعـد أن بدأ سـائقو الشـاحنات 
إضرابا مفتوحا، مما تسبب في مشكلات خطيرة في 

إمدادات الوقود وبعض السلع الأخرى. 
ومـلأ الآلاف من قائدي السـيارات خزانات وقود 

سيارتهم اليوم، تحسبا لتضاؤل إمدادات الوقود. 

صندوق النقد والاتحاد الاوروبي يراجعان الإصلاحات المالية لليونان 
■ كيتـو ـ رويتـرز: قالـت الاكوادور 
عضـو منظمـة أوبـك إنها سـنت قانونا 
الدولـة  سـيطرة  تعزيـز  إلـى  يهـدف 
علـى قطـاع النفـط وإن القانـون يتيح 
للحكومـة إنهـاء عقـود الشـركات غير 

الملتزمة.
ويتصدر النفط صـادرات الاكوادور 
وتريـد حكومة الرئيـس رافائيل كوريا 
مـن الشـركات الأجنبيـة التخلـي عـن 
إتفاقـات المشـاركة في الأربـاح وتقديم 

خدماتها مقابل رسوم ثابتة.
وقال ولسـون باسـتور وزير الموارد 
غير المتجددة لرويترز «تتمثل أولويتنا 
فـي إعادة التفاوض حـول العقود وإذا 
لـم نتوصل إلـى نتيجة سـنمضي وفقا 

للقانـون. سـندفع لهم سـعرا عـادلا...
سـيتم إنهاء العقود» مضيفا أن نموذج 
العقود الجديدة سيرسل إلى الشركات 

هذا الأسبوع.
ويهدف القانون في العقود الجديدة 
التي تعدها الحكومة إلى زيادة إيرادات 
الدولة النفطية. وينص القانون على أن 
25 في المئة مـن إجمالي الدخل المتحقق 
مـن مبيعـات النفـط سـيذهب للدولـة 
التـي سـتدفع النفقـات للشـركات مـن 
الدخـل المتبقي.وتأمـل الحكومة في أن 
يشـجع القانون الجديد الشركات على 
الاسـتثمار في حقـول النفط وأنشـطة 
التنقيـب والإنتـاج تلـك الاسـتثمارات 
التي تقـدر بنحو 418 مليـون دولار في 

العام الحالي.
وتعد شركات ريبسـول-واي.بي.إف 
البرازيليـة  وبتروبـراس  الأسـبانية 
وكونسـورتيوم انديز بتروليوم الصيني 
وإينـي الإيطالية من أكبر المسـتثمرين في 

قطاع النفط في البلاد.
الشـركات  بعـض  إن  محللـون  وقـال 
ربمـا تعـارض توقيع الإتفاقـات الجديدة 
ومـن ثم سـيتراجع الاهتمـام بالمناقصات 

النفطية في المستقبل.
ولـم يبـت الكونغـرس فـي القانون 
الجديـد الـذي صنف على أنـه «عاجل» 
ممـا يعني أنـه يتعين علـى الكونغرس 
ان يبت في التشريع خلال 30 يوما فقط 

قبل ان يصبح ساريا بشكل تلقائي.

الاكوادور تسن قانونا لزيادة السيطرة قطاع النفط 

عطل محتجون من جماعة السلام الأخضر (غرينبيس) حوالي 50 محطة بنزين تابعة لشركة بي.بي في وسط لندن امس احتجاجا 
على بقعة النفط في خليج المكسيك.وذكرت متحدثة باسم بي.بي أن بعض محطات الوقود المغلقة كانت تزود سيارات الإسعاف بالوقود. 

وفي إحدى المحطات بشمال لندن (الظاهرة بالصورة) وضع نشطاء من غرينبيس شعارا آخر مشابها لشعار شركة بي.بي (زهرة دوار الشمس) 
وهي تختفي وسط بحر من النفط. وكتب تحت الشعار «مغلقة.  التحرك الى ما بعد النفط».وقالت الجماعة إنه تم التخطيط للاحتجاجات لحث المدير التنفيذي

 الجديد بوب دادلي على الابتعاد عن ولع سلفه الذي تقررت استقالته توني هيوارد «بمصادر النفط التي تنطوي على مخاطر كبيرة دون مراعاة للبيئة». 

«القـدس   - وكالات   - لنـدن   ■
العربـي»: من المقـرر أن يسـتقيل توني 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  هيـوارد 
بريتش بتروليوم (بي.بي) من رئاسـة 
شـركة النفـط العملاقة في أول تشـرين 
الأول/اكتوبر ليحل محله روبرت دادلي 

وهو مسؤول تنفيذي آخر بالشركة.
وتزامـن نبأ رحيل هيـوارد مع إعلان 
الشـركة امـس الثلاثـاء أنها سـتتحمل 
تكاليف استثنائية تصل إلى 32.2 مليار 
النفـط  تسـرب  لحـادث  نتيجـة  دولار 
فـي خليج المكسـيك ممـا أدى إلـى تكبد 
خسائر فصلية قدرها 16.97 مليار دولار 
فـي الربع الثانـي من العـام. وتعد هذه 
الخسـارة الأكبـر مـن نوعها فـي تاريخ 
الشـركات البريطانية. وباسـتبعاد أثر 
التسـرب النفطي وسـائر التكاليف غير 
 4.98 بي.بـي  أربـاح  تبلـغ  التشـغيلية 
مليار دولار وهو ما يتماشى مع متوسط 
توقعـات 11 محلـلا اسـتطلعت رويترز 
آراءهم.ولا يشـمل هـذا الرقم المكاسـب 
أو الخسـائر المتعلقة بـأي تغير في قيمة 
مخزونات الوقـود أي أنه يعادل صافي 
المحاسـبة  قواعـد  تعرفـه  كمـا  الربـح 

الأمريكية.
وفي بيـان ثالـث قالـت بي.بـي إنها 
تعتـزم بيع أصـول تصل قيمتهـا إلى 30 
مليـار دولار علـى مـدى الثمانية عشـر 
شـهرا القادمة وخفض مسـتوى صافي 
ديونهـا إلى ما بين عشـرة مليارات و15 

مليار دولار على مدى الفترة ذاتها.
وقالت الشـركة إنها ستدرس موقفها 
بشـأن توزيعـات الأربـاح النقديـة في 
المسـتقبل عندمـا تعلـن نتائـج أعمالهـا 

للربع الأخير من العام.
وقـال كارل هنريك سـفانبرج رئيس 
خـروج  معلنـا  الشـركة  إدارة  مجلـس 
هيوارد «مأسـاة انفجـار البئر ماكوندو 
والأضـرار البيئية اللاحقـة كانت نقطة 
تحـول .. بي.بي لا تزال شـركة قوية ... 
لكنها سـتكون شـركة مختلفـة من الآن 

فصاعدا».
وقالت بي.بـي إن دادلي الذي يرأس 
للشـركة  الأمريكيـة  العمليـات  حاليـا 
لنـدن  مـن  الجديـدة  مهامـه  سيباشـر 
لامـار  إلـى  الحاليـة  مهامـه  وسيسـلم 
مـكاي.وكان دادلي (54 عاماً) انضم إلى 
بي.بي من شـركة اموكـو الامريكية بعد 
اندمـاج الشـركتين عـام 1998، وشـغل 
بعدها منصب الرئيس والمدير التنفيذي 
لشـركة (تي إن كي ـ بي بي) في روسـيا 

حتى العام 2008. 
وأبلغ هيـوارد الصحافيين في مؤتمر 
المسـتحيل  مـن  أنـه  «أعتقـد  بالهاتـف 
للشـركة أن تمضـي قدمـا فـي الولايات 
المتحـدة في حالة اسـتمراري وجها لها. 
لـذا أعتقد أنه لمصلحة بي.بي ولا سـيما 
لمصلحـة بي.بـي فـي الولايـات المتحدة 

يتوجب علي أن ... أتنحى».

هيوارد يستقيل وتكلفة التسرب النفطي تصل الى 32 مليار دولار 
بي بي تسجل اكبر خسارة فصلية بتاريخ الشركات البريطانية

■ كـراكاس ـ ا ف ب: قـال خبـراء ان 
تهديـد هوغـو تشـافيز بقطـع النفـط عن 
الولايـات المتحـدة، الزبـون الاول لنفـط 
مفترضـا  هجومـا  دعمـت  اذا  فنزويـلا، 
لكولومبيـا على بلاده سيشـكل «انتحارا 
اقتصاديا» لفنزويلا التي تشهد حال ركود 
وتعتمـد الى حـد كبير علـى النفط الخام. 
وكان الرئيـس الفنزويلـي اطلـق الاحـد 
الماضي هـذا التحذيـر بعد ثلاثـة ايام من 
قطع العلاقات الدبلوماسـية مع كولومبيا 
ردا على اتهامات بوغوتا بايواء 1500 من 
المتمردين وعشـرات المعسـكرات التابعة 

لهم.
وقال تشافيز الذي يترأس تاسع دولة 
منتجـة للنفط في العالـم «اذا وقع اعتداء 
مسـلح على فنزويلا انطلاقا من الاراضي 

تدعمـه  آخـر  مـكان  اي  او  الكولومبيـة 
امبراطوريـة اليانكـي، فسـنعلق ارسـال 
النفـط الـى الولايـات المتحـدة حتـى اذا 

اضطررنا لأكل الحجارة».
وصرح الخبيـر الاقتصـادي اورلاندو 
اوشوا ان «تعليق بيع النفط الى الولايات 
يسـدد  الـذي  الوحيـد  الزبـون  المتحـدة 
كل فواتيـره سيشـكل انتحـارا اقتصاديا 
المسـتمر  الانكمـاش  بسـبب  خصوصـا 
(...) ونسـبة التضخـم وهـي الاعلـى في 

المنطقة».
الزبـون  المتحـدة  الولايـات  واكـدت 
الاول لاكبـر دولة منتجة للنفط في امريكا 
الجنوبية انها «لا تنوي شن عمل عسكري 
ضد فنزويلا» وترغب في «مواصلة علاقة 

مفيدة للطرفين في مجال الطاقة».

وذكـر الخبيـر الاقتصادي خيسـوس 
كاسـيك بان فنزويلا صدرت في نيسـان/

ابريل 590 الف برميل من النفط يوميا الى 
الولايات المتحدة من انتاجها الذي يتراوح 
بين 2.32 مليون برميل يوميا حسب اوبك 

و3.1 مليون حسب السلطات.
واضـاف ان تعليـق صـادرات النفـط 
مـن  كـراكاس  سـيحرم  واشـنطن  الـى 
مليـارا  و11  دولار  مليـار   10.5» بـين  مـا 
قبـل نهايـة السـنة». وتابـع ان فنزويـلا 
«ليسـت لديها سـوق بديلة يمكن دخولها 
بسـهولة لتصدير نفطها بدلا من ارسـاله 
الـى الولايـات المتحـدة»، مشـيرا الى ان 
واشـنطن من البلـدان النـادرة التي دفع 
ثمن النفط نقدا. وفي الواقع يستفيد عدد 
من حلفاء فنزويلا من اتفاقات تسـمح لهم 

بدفع نصف فواتيرهـم في بعض الاحيان 
على اقسـاط لمـدة 25 عاما او تسـديد ثمن 

النفط بمواد غذائية او مصنعة.
وبمـا ان مبيعات النفط تشـكل حوالى 
تسـعين بالمئة من عائدات القطع الاجنبي 
لفنزويـلا، فـان انخفاضهـا فـي الاشـهر 

الاخيرة ساهم في تعزيز الانكماش.
الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  وتراجـع 
3.3 بالمئـة فـي 2009 ويفترض ان يسـجل 
السـنة،  بالمئـة هـذه   3 انكماشـا بنسـبة 
لامريـكا  الاقتصاديـة  المفوضيـة  حسـب 

اللاتينية والكاريبي.
من جهة اخرى يسـجل معدل التضخم 
ارتفاعا كبيرا في هذا البلد الذي يسـتورد 
بشـكل كبير. وبما انه من الصعب العثور 
علـى عملة صعبة بالسـعر الرسـمي تلجأ 

الشركات والمؤسسـات الى شراء الدولار 
في سوق موازية بسعر اعلى.

وارتفعت الاسعار 25.1 بالمئة في 2001 
و16.3 بالمئـة في النصـف الاول من العام 

2010، وهو رقم قياسي في المنطقة.
ويعتقـد كاسـيك ان تشـافيز لـن ينفذ 
تهديده والا «سـيواجه وضعا صعبا جدا 
خـلال فتـرة قصيـرة لا تتجـاوز الثلاثـة 
اشـهر (...) لن يكـون هناك عملات صعبة 
للتجـارة والصناعة وسيسـجل التضخم 

ارتفاعا هائلا».
«خطـاب  تشـافيز  تهديـد  ان  وتابـع 
مـن  شـهرين  قبـل  وشـعبوي»  سياسـي 
السـلطة  تخشـى  تشـريعية  انتخابـات 
انتعاش المعارضة التي قاطعت انتخابات 

2005، فيها.

خبراء: قطع شافيز النفط عن امريكا سيكون انتحارا لفنزويلا 

■ عمـان ـ د ب ا:  اعلنـت الحكومـة الاردنية عـن التوقيع 
يوم الاثنين على اتفاقية قرض ميسـر بقيمة 70 مليون دولار 

بين الاردن وكوريا الجنوبية لمشروع إنشاء مفاعل بحثي. 
ومـن المقرر أن يقـوم ائتلاف كـوري جنوبي يضـم المعهد 
الكوري للطاقة النووية وشـركة دايو للهندسة والانشاءات 

ببناء المفاعل بتكلفة 130 مليون دولار. 
ووقع اتفاقية الترتيبات الحكومية واتفاقية القرض وزير 
التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسـان والسفير الكوري 

في عمان بونكل شن. 
وقال حسان ان تمويل مشروع المفاعل البحثي يعد خطوة 
نحو إنشاء برنامج أردني للطاقة النووية السلمية وجزءا لا 

يتجزأ من البنية التحتية للتكنولوجيا النووية. 
وأضـاف ان المفاعـلات الجديدة سـتكون نقطـة الارتكاز 
النوويـة  والتكنولوجيـا  للعلـوم  وطنـي  لمركـز  الرئيسـية 
ومسـؤولا عن تأهيـل وتدريب أجيال جديدة من المهندسـين 

والمختصين في مختلف مجالات الهندسة والتقنيات النووية 
في المملكة وخاصة طلبة قسم الهندسة النووية في الجامعة.  
واشارحسـان الـى أن الأردن يجري حاليـا مباحثات جادة 
وايجابية مع الجانب الأمريكي لتوقيع اتفاق تعاون نووي. 
واسـتطرد « الجانـب الأمريكـي متفهم ومواقفـه ايجابية 
حـول ضرورة دعم الأردن في تطويـر وبناء الطاقة النووية 
بسبب الاعتماد بشكل كامل على مصادر خارجية، معبرا عن 

امله بتوقيع الاتفاقية مع واشنطن في وقت قريب». 
وكان العاهل الاردني قد اشـتكي مؤخرا من ان اسـرائيل 
تحـاول عرقلـة جهـود الاردن لابـرام اتفاقيـة تعـاون مـع 

الولايات المتحدة ودول اخرى. 
وتـرددت تقارير ان واشـنطن لديها تحفظـات على انتاج 

يورانيوم من المواد الخام الاردنية. 
وابرم الاردن حتى الان اتفاقيات مماثلة مع تسع دول بما 

في ذلك فرنسا وروسيا وكندا. 

70 مليون دولار قرض كوري جنوبي للاردن 
للمساهمة بتمويل إنشاء مفاعل نووي للابحاث

ســلطت  رويتــرز:  ـ  كــراكاس   ■
العقوبــات الجديــدة المفروضة على 
إيران الضــوء على علاقــات طهران 
المهمة مــع كــراكاس، لكــن المحللين 
تعــزز  أن  احتمــالات  إن  يقولــون 
فنزويــلا صــادرات البنزيــن لســد 

الطلب الإيراني ضئيلة.
وأظهــرت وثيقــة شــحن اطلعت 
أن كميــة شــحنات  عليهــا رويتــرز 
البنزين التي صدرتها فنزويلا لإيران 
فــي تموز/يوليو حتــى الآن أقل من 
المتوقع عادة وذلك بسبب العقوبات 
التي تم إقرارهــا في حزيران/يونيو 
الإيراني  النــووي  البرنامج  بســبب 

المتنازع عليه.
وقــال متعامــل إن هناك شــحنة 
انطلقــت من فنزويــلا وهي جزء من 
اتفاق بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي وافــق الرئيــس الفنزويلي 
الاشتراكي هوغو تشــافيز بموجبه 
علــى تصديــر 20 ألــف برميــل مــن 
البنزين يوميا للجمهورية الإسلامية. 
ويقــول مراقبون إنه يبدو أن هذا هو 
المســتوى الحالي لصادرات البنزين 

الفنزويلية لإيران.
وبالنظر إلــى العلاقة الاقتصادية 
والسياســية الوثيقــة بــين طهــران 
وكراكاس فإن إيران قد تأمل في أن 

ترفع فنزويلا حجم صادراتها لســد 
العجز. لكــن خبراء يقولــون إن هذا 

غير مرجح.
وواجهت شركة النفط الفنزويلية 
فنزويلا  دي  بتروليــوس  الحكومية 
سلســلة مــن الأعطــال فــي شــبكة 
التكرير منذ العام الماضي واضطرت 
لاستيراد منتجات نفطية بالرغم من 
أن الدولــة العضو فــي منظمة أوبك 
تمتلــك إحــدى أكبــر الاحتياطيــات 

النفطية في العالم.
وقــال متعامــل كبيــر فــي قطاع 
النفط طلب عدم ذكر اسمه «فنزيلا لا 
تمتلك الإمدادات الكافية للوفاء بكل 
التزاماتهــا. ولكي تزيــد الصادرات 
لإيــران ســيتعين عليها أن تســتورد 
من بلدان أخرى لســد طلب ســوقها 
المحلية لأن لا أحد ســيبيعها البنزين 

لكي ترسله مباشرة إلى طهران».
وينتقــد محللون محليــون توقيع 
الاتفــاق مع إيــران في وقــت يتعين 
فيه علــى فنزويلا أكبر مصدر للنفط 
في أمريكا الجنوبية شراء المدخلات 
والمنتجات النهائية لتغذية مصافيها. 
رســمية  أرقــام  أحــدث  وأظهــرت 
جــرى تدقيقها بصورة مســتقلة أن 
بتروليوس دي فنزويلا اســتوردت 
حوالــي 56 ألــف برميــل يوميــا في 

الفترة مــا بين كانــون الثاني/يناير 
وايار/مايو هذا العام.

ويجــري إغــلاق خطــوط إنتــاج 
البنزيــن فــي المصافي الثــلاث التي 
فنزيــلا  دي  بتروليــوس  تشــغلها 
مــن آن لآخــر بصورة مؤقتا بســبب 
أعمال الصيانة الدورية أو الحوادث 
بالإضافة إلى أن مصفاة ايسلا التي 
تقوم بتشغيلها في جزيرة كوراساو 
القريبة مازالت شبه معطلة بالكامل 
منذ مارس آذار بسبب مشكلات في 

الكهرباء.
وعلاوة على كل ذلك فإن الشركة 
تواجــه ضغوطــا ماليــة متنامية من 
الحكومة التــي تكافح معدل تضخم 
مرتفعا وحالــة ركود صعبة وتعتمد 
على بتروليوس دي فنزويلا لتمويل 
شــافيز  مشــروعات  مــن  العديــد 

الاشتراكية.
اوبوتشــي  ريتشــارد  وقــال 
الأســتاذ في معهد الدراسات العليا 
بكليــة إدارة الأعمــال فــي كراكاس 
لرويتــرز «عمليــات التبــادل المعقدة 
وتصديرها  الإمــدادات  (لاســتيراد 
لإيران) تتطلب إرادة سياســية قوية 
لديهــا  فنزويــلا  دي  وبتروليــوس 
مســائل ملحة أخــرى يتعــين عليها 

معالجتها الآن».

فنزويلا غير قادرة على 
تعزيز صادرات البنزين لإيران 

وتعـرض هيوارد لانتقادات شـديدة 
بسبب طريقة تعامله مع كارثة التسرب 
النفطـي فـي خليـج المكسـيك قبـل أكثر 
من ثلاثـة أشـهر، وارتكابه سلسـلة من 

الزلات في مجال العلاقات العامة.
جرمـان  قـال  أخـرى  ناحيـة  مـن 
تي.ان.كيه-بـي. مالكـي  أحـد  خـان 

بـي الروسـية امس إن الشـركة تسـاند 
عزم بي.بي ترشـيح هايـوارد لعضوية 
مجلس إدارتها. وأضـاف خان أنه يؤيد 
أيضا تحـرك بي.بي لتعيـين دادلي وهو 
الرئيس السـابق لشـركة تي. ان.كيه-

بي.بـي فـي منصـب الرئيـس التنفيذي 
خلفا لهيوارد.

وأبلـغ الصحافيـين أن بي.بـي التـي 
لا  تي.ان.كيه-بي.بـي  نصـف  تملـك 

تدرس بيع حصتها في الشركة.
الماضـي  الأسـبوع  بي.بـي  وأعلنـت 
أن مـا يقـرب مـن 43100 شـخص وأكثر 
مـن 6470 سـفينة وعشـرات الطائـرات 
يشـاركون في جهـود عمليـات مكافحة 
التسـرب النفطـي فـي خليج المكسـيك، 
وتم بموجبهـا حتـى التاسـع عشـر مـن 
تموز/يوليـو الحالي اسـتعادة ما يقرب 
من 807143 برميلاً من السـائل النفطي، 
وإجراء ما مجموعه 408 حرائق متحكم 
فيهـا حتـى الآن، وإزالـة نحـو 261904 

برميلاً من النفط من سطح البحر.

خليـج  فـي  نفطيـة  منصـة  وكانـت 
المكسـيك تابعة لشـركة بي.بي انفجرت 
في العشرين من نيسـان/ابريل الماضي 
مـا أدى إلـى مقتـل 11 عامـلاً وحـدوث 

تسرب نفطي ضخم.
على صعيد آخر اعلنت شركة تي.ان.

كي-بي.بي الروسـية المختلطة التابعة 
جزئيـا لبي. بـي انها سـجلت زيادة في 
فـي   ٪21 بنسـبة  الصافيـة  ارباحهـا 
الـى  لتصـل   2010 مـن  الاول  النصـف 
2.43 مليـار دولار وذلـك بفضـل زيـادة 
انتاجهـا مـن النفـط وتحسـن الظروف 

الاقتصادية.

النفطيـة  الشـركة  اعمـال  وزاد رقـم 
القابضـة الروسـية البريطانية بنسـبة 
43٪ في النصف الاول من العام ليصل 
الى 20.74 مليـار دولار مقارنـة بالفترة 
نفسـها من 2009، كما اعلنت الشركة في 

بيان.
هـي  «تي.ان.كي-بي.بـي»  وشـركة 
ثالث اكبر منتج للنفط في روسيا وتمثل 
حوالى ربـع الانتاج العالمـي للمجموعة 

البريطانية. 
ورأى جوناثـان مويـر المديـر المالـي 
لشـركة تي.ان.كي-بي.بـي ان الارقـام 
«سلسـلة  هـي  الثلاثـاء  نشـرت  التـي 

جديـدة مـن النتائـج الجيـدة الناجمـة 
انشـطتنا  لقطاعـات  ممتـاز  اداء  عـن 

ولسياسات مالية الحكيمة».
مـن جهتـه، قـال ميخائيـل فريدمان 
رئيس المجموعة ان انتاج نفط الشـركة 
عشـر  الحـادي  «للفصـل  نمـوا  يشـهد 
مراكـز  زيـادة  بفضـل  التوالـي  علـى 
الانتـاج الجديـدة في سـيبيريا الغربية 

والشرقية».
بنسـبة  والغـاز  النفـط  انتـاج  وزاد 
 2010 مـن  الاول  النصـف  فـي   ٪4.5
مقارنة بالفترة نفسها من 2009، بحسب 

بيان تي ان كي-بي بي.

■ لدى اسـتقالته مـن بريتـش بتروليوم، المقـررة هذا 
الخريـف، سـيحصل تونـي هيـوارد على تعويـض يفوق 
المليـون جنيه اسـترليني (1.6 مليون دولار) وسـيحتفظ 
بمعاشـه التقاعـدي الـذي يناهـز 900 الـف دولار سـنويا 
والذي يسـتطيع الحصول عليـه بمجرد بلوغه الخامسـة 
والستين. ويمكنه اذا شاء طلب تقاضي معاشه اعتبارا من 
55 عاما لكن في هذه الحالة سـيتم خصم نسـبة من حقوق 
التقاعـد. وقـد عمل هيـوارد (53 عاما) حوالـى 30 عاما في 
بريتش بتروليوم. وفي اواخر كانون الاول/ديسمبر 2009 

بلغ اجمالي حقوق تقاعده 10.8 مليون جنيه استرليني.
ويملـك هيوارد 576 الف سـهم فـي بي.بـي، اضافة الى 
مجموعـة خيارات شـراء اسـهم تراكمت على مـدار حياته 
المهنية. تقدر قيمة هذه الاسهم حسب اسعار امس بحوالى 

2.4 مليون جنيه استرليني.
وبمجـرد اسـتقالته بالخريـف سـينضم هيـوارد الـى 
مجلس ادارة الشـركة المختلطة التابعة لبي.بي في روسيا 
تي.ان.كاي-ب.بي، بصفة مدير غيـر تنفيذي. ولم يعرف 

بعد مقدار راتبه.

ما سيتقاضاه هيوارد لدى استقالته 
■ طوكيـو - يـو بـي اي: سـجلت شـركات السـيارات 
اليابانيـة الكبـرى زيـادة فـي الإنتـاج بالخارج فـي الفصل 
الأول من هذا العام ،حيث بلغت 6.33 مليون وحدة متخطية 
رقـم 6.18 مليـون وحدة التي أنتجتها فـي النصف الأول من 
العـام 2008 قبـل انهيـار مصـرف ليمان بـراذرز فـي أيلول/

سبتمبر من العام ذاته. 
وأشـارت وكالة الأنباء اليابانية كيـودو إلى انه في حين 
يعـود النمو إلى زيـادة الإنتاج في الصين والدول الناشـئة 

الأخرى، إلاّ ان إنتاج شركات السيارات اليابانية في الداخل 
بقي بطيئاً رغم ارتفاعه عن العام السابق.

وسـجلت تويوتـا ارتفاعـاً بنسـبة 51.4٪ فـي إنتاجها 
بالخـارج فـي الفصـل الأول وبلـغ 2.178.048 وحـدة، فـي 
حـين زاد إنتـاج هونـدا فـي الخـارج بنسـبة 39.3٪ ليبلغ 

1.310.305، ونيسان بنسبة 62.9٪ ليبلغ 1.380.072.
وتراجع إنتاج السـيارات اليابانية بسـبب الأزمة المالية 

العالمية التي بدأت في أيلول/سبتمبر 2008.

إنتاج السيارات اليابانية بالخارج يتخطى 
أرقام ما قبل الأزمة المالية العالمية
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■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ:  فـي 
الثامنـة والأربعـين من العمـر يراهن 
المـدرب لويـس أنطونيـو فينكـر دي 
مينيزيـس علـى الصبـر والتواضـع 
كـي  النفـس،  مـع  التصالـح  وروح 
يتمكـن مـن مواجهـة التحـدي الأكبر 
فـي مشـواره، تلك المهمة التـي تتمثل 
فـي صنـع منتخـب برازيلـي جديـد 
قادر على رفع كأس العالم 2014 التي 

ستقام في البرازيل. 
أمـام مانـو  التـي سـتكون  المهمـة 
مينيزيـس  وهو الاسـم الـذي يعرف 
جانـب  مـن  بصراحـة  أعلنـت  بـه  
رئيس الاتحـاد البرازيلي لكرة القدم 

ريكاردو تيكسيرا. 
وقـال رئيس الاتحاد لـدى تقديمه 
المديـر الفنـي «في 2014 سـنحاول أن 
نجلـب للبرازيـل لقـب بطـل العالـم 
المنتظـر وأن نحصـد السـعادة التـي 
عندمـا  طـوال،  لأعـوام  عنـا  غابـت 
خسـرنا كأس العالـم (فـي البرازيـل 

عام 1950)». 
وفـي أول تصريـح له بعـد تأكيده 
أوضـح  دونغـا،  لكارلـوس  كخليفـة 
مينيزيس أنه يعي المسـؤولية الملقاة 
علـى عاتقـه: «أعـرف أنني سـأتولى 
واحـدا مـن أهـم المناصب فـي البلاد. 
قـادرا  منتخبـا  نبنـي  أن  نتمنـى 
الملعـب  أرض  علـى  يجسـد  أن  علـى 
كل  أحلامنـا،  كل  طموحاتنـا،  كل 

أمنياتنا». 
لكنه حاول كذلك تبديد أي توقعات 
وشـيكة،  «بثـورة»  قيامـه  بشـأن 
وأوضـح أن عمله فـي تجديد منتخب 
السـامبا بعـد الفشـل فـي مونديـال 
ألمانيا 2006 وجنـوب أفريقيا 2010 لا 
يعني «شـطب ما مضى وفتح حساب 

سـلفه  بعمـل  يتعلـق  فيمـا  جديـد»، 
كارلوس دونغا. 

قائمتـه  مـن  اسـتبعد  أنـه  ورغـم 
الأولـى 19 لاعبـا مـن أصـل 23 مثلوا 
الفريـق الذي خسـر أمـام هولندا في 
دور الثمانية لمونديال جنوب أفريقيا   
مـن بينهم النجـم كاكا   أكـد أن قراره 
ذلك لم يكـن عقوبـة أو بمثابة إغلاق 

للباب في وجه أبناء دونغا. 
وقـال «إننـا لا نسـتبعد أي لاعـب 
مـن المونديـال الأخيـر، فقـط نعتقـد 
أن غالبيتهـم بحاجة إلـى الراحة في 

الوقت الحالي». 
البرازيـل  فـإن  لمينيزيـس  ووفقـا 
سـتبدأ الآن مرحلة من العمل الطويل 
المكثـف، فـي ظـل هدفـين رئيسـيين: 
تحقيـق الميداليـة الذهبيـة الأولمبيـة 
للمـرة الأولـى فـي تاريـخ البـلاد في 
الـدورة التـي تسـتضيفها لنـدن عام 
اللقـب  إحـراز  إلـى  والسـعي   ،2012
العالمـي السـادس فـي البرازيـل عام 
2014.  وفيمـا يتعلق بالهـدف الأول، 
ضـم مينيزيـس إلـى القائمـة سـبعة 
 23 عـن  أعمارهـم  سـتقل  لاعبـين 
عامـا بحلـول 2012، وبالتالـي فهـم 
مرشـحون لشـغل مقاعد في المنتخب 

الأوليمبي للبلاد. 
كما أنه يسـعى إلى إعداد مجموعة 
من المباريات الودية للاعبين الشبان، 
بمن فيهم الذيـن يلعبون في بطولات 

الدوري الأوروبية. 
التفـاوض  «سـنحاول  وقـال 
مـع الأنديـة الأوروبيـة. نعلـم أنهـم 
ملتزمون بترك لاعبينا كي يسـتعدوا 
للأولمبيـاد، لكننـا نسـعى إلـى تقديم 
مشـروع يتمتـع بالحافز. نعتقـد أننا 
بذلك يمكننا تحقيـق التعاون وإعداد 

الذهـب  تحقيـق  علـى  قـادر  فريـق 
الأولمبي الذي طالما تقنا إليه». 

وفيما يتعلق بمونديال 2010، أبرز 
مينيزيـس أن هناك «طريقـا طويلا لا 
بد مـن اجتيازه»، واعترف بأن قيادة 
منتخب البلد المضيف يعني مسؤولية 

إضافية. 
وأوضح قائـلا «علينا أن نصل إلى 
الـكأس ونحـن نتمتـع بالقـدرة على 
تحمل ضغوط كوننا أصحاب الأرض 
وأن نحافـظ رغـم ذلـك علـى مكانتنا 

كمرشحين للقب». 
وبحسـب مينيزيـس، فإنـه لبلوغ 
النجـاح من الضـروري اتبـاع عملية 
تجديـد  فـي  وتدريجيـة»  «بطيئـة 
الفريـق، لا تقتصر على مجـرد تغيير 
اللاعبين.  وقـال «الأمر يتعلق بإعداد 
أفضـل للبنيـة التـي سـيقوم عليهـا 
مـا  عـام،  بشـكل  النهائـي.  الفريـق 
يـراه الناس في الملعـب، لكن تلك هي 
المرحلـة الأخيرة من العمـل. من أجل 
الوصـول إليهـا، هنـاك أمـور كثيـرة 
علينا القيام بها بشكل جيد. علينا أن 

نتحسن كثيرا وسنفعل». 
وبـين الإجـراءات المسـبقة، يبـدو 
فريـق  لمنافسـي  الجيـد  الاختيـار 
السـامبا فـي المباريات الوديـة، نظرا 
لأنها مستضيفة المونديال، فلن يكون 

على البرازيل خوض التصفيات. 
وقـال «إن ذلك أحد مصـادر القلق. 
من أجل تجاوز تلك المشكلة، علينا أن 
نبحـث عن لعـب مباريـات ودية أمام 
فـرق تفرض علـى فريقنـا صعوبات، 
وتتمتع بمميـزات تزعجنا، كأن تغلق 
دفاعاتها أو تلعب كرة بدنية. سيكون 
علينا أن نختـار جيدا من أجل تجهيز 

المنتخب». 

مينيزيس يواجه التحدي الأكبر في حياته: صنع منتخب برازيلي جديد قادر على رفع كأس العالم 2014

■ بوينــس ايــرس ـ د ب أ: أكــدت محطة 
«أمريــكا 24» التليفزيونية مســاء الاثنين أن 
دييغو مارادونا والاتحــاد الأرجنتيني لكرة 
القدم لم يتوصلا لاتفاق خلال الجلسة التي 

مارادونا لم يتوصل لاتفاق مع اتحاد الكرة الارجنتيني 

■ مكسيكو سيتي ـ رويترز: اختارت 
المكسـيك اثنـين مـن المدربـين المؤقتـين 
لقيـادة منتخبهـا الأول لكـرة القدم في 
مباريـات وديـة مقبلة ليتولـي مدربها 
السابق انريكي ميزا تدريب الفريق في 
مواجهة منتخب اسـبانيا بطـل العالم 
على أن يتولـى افريـن فلوريس قيادة 
الفريق في مباراتين وديتين في ايلول/

سبتمبر المقبل.

وقـال الاتحاد المكسـيكي لكرة القدم 
إن اختيـار المـدرب ميزا الذي اسـتقال 
من تدريب منتخب المكسيك بعد مشوار 
غير ناجـح فـي تصفيـات كأس العالم 
2002 يأتـي عرفانـا بجهود المـدرب مع 

الأندية.
وقـال نسـتور دي لا تـوري رئيـس 
الاتحاد المكسـيكي لكرة القدم «اختيار 
ميـزا يأتي كنـوع من التكريم لمشـواره 

وانجازاته».
وسيتولى فلوريس الذي يملك خبرة 
كبيرة في التعامل مع اللاعبين الشبان 
بعـد ذلك قيـادة منتخب المكسـيك أمام 
تشـيلي في الرابع من ايلول (سبتمبر) 

وكولومبيا بعدها بثلاثة أيام.
وأكـد رئيس الاتحـاد المكسـيكي أن 
الاتحـاد سـيبدأ بعـد هـذه المباريـات 
الوديـة في اختيار مـدرب دائم للفريق 

الاول للبلاد.
ولا يملك منتخب المكسـيك مدربا في 
الوقـت الحالـي منـذ اسـتقالة خافيير 
اجيـري الشـهر الماضـي بعـد الخروج 
مـن دور السـتة عشـر لـكأس العالـم 

بالخسارة أمام الارجنتين.
علـى  المكسـيك  منتخـب  وسـيلعب 
أرضه مع اسبانيا في الحادي عشر من 

آب/اغسطس المقبل.

المكسيك تختار مدربين مؤقتين 
لقيادة المنتخب في مباريات ودية 

■ مدريـد ـ رويترز: سـيترك راؤول 
مهاجـم ريـال مدريـد الشـهير صفوف 
الفريـق عقـب 16 موسـما قضاهـا مـع 
النادي الذي ينافس في دوري الدرجة 

الاولى الاسباني لكرة القدم.
وأعلن اللاعـب البالغ مـن العمر 33 
عاما والذي يعد معشوق جماهير ريال 
وقائدا للفريق رحيله وذكرت وسـائل 
اعـلام محليـة أنـه أصبـح قريبـا مـن 

الانضمام لشالكه الالماني لمدة عامين.
صحفـي  مؤتمـر  فـي  راؤول  وقـال 
باسـتاد برنابيـو «انـه يـوم فـي غاية 

القسوة والصعوبة على نفسي».
واضاف «أشعر بأنني لاعب وارغب 

فـي الاسـتمرار في الشـعور بذلـك الى 
اقصى مـدى يمكن لجسـدي أن يتحمل 

فيه».
وكان راؤول انضـم الـى ريـال عـام 
1992 وخاض أول مباراة له مع الفريق 
أمام ريال سرقسطة في تشرين الأول/

اكتوبـر 1994 وهـو يبلغ مـن العمر 17 
عاما.

وسـاعد راؤول الفريـق علـى الفوز 
بسـتة القاب للدوري الاسباني وثلاثة 
القـاب لـدوري أبطـال اوروبا وسـجل 
323 هدفـا فـي 741 مبـاراة فـي كافـة 
المسـابقات وفقا لما ذكـره موقع النادي 

على الانترنت.

راؤول يترك ريال مدريد
 بعد 16 موسما في النادي 

اســتبعد  أ:  ب  د  ـ  برشــلونة   ■
المهاجم الاسباني من أصل فنزويلي 
جيفريــن ســواريز لاعــب برشــلونة 
فــي  تمثيلــه  خيــار  تمامــا  الثلاثــاء 
المســتقبل لمنتخب فنزويلا، وأكد أنه 
قد حســم قــراره فــي هــذا الموضوع 

«منذ وقت طويل». 
منتخبات  مــع  جيفريــن  وشــارك 
اســبانيا للناشــئين، حيث توج بطلا 
لأوروبــا تحــت 19 عامــا فــي 2006، 

ورغــم أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفــا) تمنحه الحق في اللعب 
للمنتخب الفنزويلي الأول، اســتبعد 

اللاعب ذلك الاحتمال. 
وقال اللاعــب في مؤتمر صحافي 
«اتخــذت قرارا مع أســرتي منذ وقت 
طويــل: قــررت اللعــب مــع منتخــب 
اســبانيا».  وقــال «قــد يأتــي المدير 
الفني للمنتخــب الفنزويلي إلى هنا، 

لكنني اتخذت قراري ولن أغيره». 

المهاجم الاسباني من اصل 
فنزويلي جيفرين يستبعد 

اللعب لمنتخب فنزويلا

■ القاهــرة ـ رويتــرز: افتتــح 
منتخب مصــر الاولمبي مبارياته 
فــي الــدورة الوديــة للمنتخبات 
الاولمبيــة بفــوز كبير علــى توغو 
بخمســة اهداف مقابل لا شيء 
المجموعــة  منافســات  ضمــن 

الاولى.
وتقــام الــدورة فــي القاهــرة 

بمشــاركة ثمانيــة منتخبات هي 
وتوغــو  والكاميــرون  مــالاوي 
ونيجيريــا  وكينيــا  والمغــرب 

وزامبيا ومصر.
الأول  الشــوط  وانتهــى 
بتقــدم مصــر بهدفين ســجلهما 
صلاح ســليمان مــن ركلة جزاء 
ومصطفى جلال فــي الدقيقتين 

35 و45.
وأضاف أحمد شرويدة هدفين 
في الدقيقتين 70 و85 كما سجل 
علي عفيفي هدفا في الدقيقة 80.

وضمــن منافســات المجموعة 
ذاتهــا فازت نيجيريــا على كينيا 

باربعة اهداف مقابل هدفين.
المنظمــة  اللجنــة  واتخــذت 

للبطولة قرارا بنقل منتخب كينيا 
الــى المجموعــة الاولــى بــدلا من 
مالاوي التي تاخرت في الحضور 
الى القاهرة على ان تلعب مالاوي 

في المجموعة الثانية.
المشاركة  المنتخبات  وتســتعد 
المؤهلــة  الافريقيــة  للتصفيــات 

لاولمبياد لندن 2012.

مصر تسحق توغو
 في دورة ودية للمنتخبات الاولمبية 

جلبرتو سيلفا نجم البرازيل (يسار) خلال مباراة مع شيلي في بطولة كأس العالم الأخيرة

■ برشـلونة (اسـبانيا) ـ رويترز: 
نـادي  لقوائـم  مراجعـة  كشـفت 
برشـلونة لكـرة القدم الماليـة أجراها 
روسـيل  سـاندرو  الجديـد  الرئيـس 
وجود خسـائر بعـد خصـم الضريبة 
بلغت 77.1 مليون يورو (99.5 مليون 
دولار) في موسم 2009-2010 مقارنة 
بأربـاح صافية تبلـغ 11 مليون يورو 
أعلـن عنهـا مجلـس الادارة السـابق 

للنادي في حزيران/يونيو.
قـال  التـي  الخسـارة  وتلقـي 
برشـلونة بطل دوري الدرجة الاولى 
الاسـباني إنهـا الاولـى خـلال سـبع 
سـنوات الضـوء علـى الوضـع المالي 
للعديـد من الاندية الاسـبانية لدرجة 
تعرض النـادي الكتالوني لخسـائر، 
وهـو الثانـي وراء ريـال مدريـد فـي 
اخـر قائمـة اصدرتها شـركة ديلويت 
للاستشـارات المحاسبية لأغنى اندية 

العالم من حيث الدخل.
علـى  بموقعـه  برشـلونة  وقـال 
الانترنت الثلاثـاء إن المراجعة المالية 
ديلويـت  بهـا  قامـت  التـي  الجديـدة 
أظهرت تحقيق ايرادات تشـغيل تبلغ 

408.9 مليـون يـورو وتكاليـف تبلـغ 
477.9 مليـون يـورو مقارنـة بارقـام 
سابقة نشـرت ابان فترة تولي خوان 
لابورتا قيـادة النادي وهـي ايرادات 
تبلـغ 445.5 مليـون يـورو وتكاليـف 

تبلغ 429 مليون يورو.
وأبلـغ خافيير فـاوس أحـد نائبي 
رئيس برشـلونة مؤتمـرا صحافيا ان 
صافـي ديون النـادي تضخم ليصبح 
442 مليـون يورو مـن 329 مليونا في 

نهاية موسم 2009-2008.
وقال فاوس «هناك مشكلة هيكلية. 
السـنوات  فـي  الرياضـي  التفـوق 
السـابقة لـم يترجـم الـى تفـوق فـي 

الادارة الاقتصادية».
فـي  وانهيـار  حـاد  كسـاد  واتحـد 
السـوق العقاريـة وارتفـاع تكاليـف 
الرواتـب وانتقـالات اللاعبـين ليدفع 
الاولـى  الدرجـة  انديـة  مـن  العديـد 
فـي اسـبانيا نحـو تسـجيل خسـائر 
وأجبـرت بعـض هـذه الانديـة مثـل 
ريال مايوركا على الخضوع لحراسـة 

قضائية.
وبعد رحيل لابورتا بنهاية حزيران 

(يونيـو) اعتـرف برشـلونة بوجود 
صعوبـات تتعلـق بالتدفـق النقـدي 
واضطـر الـى الحصـول علـى قـرض 
بنكـي قيمته 150 مليون يورو لمعالجة 

«مشاكل في السيولة».
وواحد من أسـباب مشاكل الاندية 
مدريـد  ريـال  سـيطرة  هـو  الفقيـرة 
وبرشـلونة علـى الدخـل القـادم مـن 

حقوق البث التلفزيوني.
الـدوري  بطـولات  عكـس  وعلـى 
الاوروبية الأخرى يتم التفاوض على 
حقوق البـث التلفزيوني وهي مصدر 
رئيسي للدخل بشكل منفرد ويحصل 
ريـال مدريـد وبرشـلونة علـى نحـو 
نصـف العائـد الذي يبلـغ 600 مليون 

يورو.
وأظهرت دراسـة فـي ايـار (مايو) 
الماضـي أجراهـا خوسـيه ماريا جاي 
أن  برشـلونة  جامعـة  فـي  الأسـتاذ 
20 ناديـا فـي دوري الدرجـة الأولـى 
الـى  ديونهـا  وصلـت  الاسـباني 
اجمالي 3.526 مليار يورو في موسـم 
2008-2009 من 3.49 مليار في الموسم 

السابق.

مراجعة مالية لبرشلونة 
تكشف عن خسارة 100 مليون دولار

الروسـية  تأهلـت  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
الثانـي  الـدور  إلـى  بافليوتشـنكوفا  اناستاسـيا 
بمنافسات بطولة كأس اسطنبول للتنس للسيدات 
الثلاثـاء. ففـي الـدور الأول للبطولـة المقامـة فـي 
تركيـا فازت بافليوتشـنكوفا المصنفـة الثالثة على 
البولندية مارتا دوماتشوفسكا بمجموعتين مقابل 

لا شيء بواقع 6-1 و6- صفر.
علـى  كريسـتيا  سـورانا  الرومانيـة  وتغلبـت 
و3-6.   6-7 مرادوفـا  امـان  اكجـول  الاوزبكيـة 

وضمنـت البلغاريـة تسـفيتانا بيرونكوفا المصنفة 
الخامسـة الظهور في الدور الثاني بعد فوزها على 
الالمانية تاتيانا مالك 7-6 و6-2. وفازت الروسـية 
ايلينا فسـنينا على الصربية بويانا يوفانوفسـكي 
6-2 و6-صفـر كمـا تفوقت السـلوفاكية مجدالينا 
ريباريكوفا على الالمانية يوليا شروف 6-2 و2-6. 
وصعـد الروسـي ميخائيل يوجنـي المصنف الاول 
الى الدور الثاني في بطولة جشتاد للتنس للرجال 

الثلاثاء بعد فوزه على الفرنسي مارك جيكل.

ففـي الـدور الأول للبطولة المقامة في سويسـرا 
فاز يوجني على جاسكيه غير المصنف بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-2 و2-6.
وصعد الى الدور الثاني ايضا الالماني اندرياس 
بيك بعد فوزه على الارجنتيني اجوسـتين فيلوتي 

6-3 و1-6.
وفي الدور الاول ايضا فاز الاسباني غير المصنف 
دانيـال جيمينـو ترافـر علـى المصنـف السـادس 

الروماني فيكتور هانيسكو 6-4 و4-6.

اللاعب السابق بافليوتشنكوفا تتقدم ببطولة كأس اسطنبول للتنس 
فريدي بوبيتش

 مديرا رياضيا لشتوتغارت 
■ شــتوتغارت (ألمانيا) ـ د ب أ: أعلن نادي 
شــتوتغارت الألماني الثلاثاء أنــه عين اللاعب 
الدولــي المعتــزل فريدي بوبيتــش في منصب 

مديره الرياضي. 
ويخلــف بوبيتــش (38 عاما) فــي المنصب 
هورســت هيلدت، الذي انتقل إلى شغل نفس 

هذا المنصب في شالكه منذ ثلاثة أسابيع. 
وقــال المهاجم الســابق لأنديــة هرتا برلين 
وبروســيا دورتموند وهانوفر الــذي بدأ فيه 
مســيرته «إنني ســعيد للغايــة بالعــودة إلى 
النادي.. رحلت عن شــتوتغارت قبل 11 عاما، 

والآن أخيرا قد عدت». 
وكان بوبيتــش صنع في هانوفــر ما أطلق 
عليه «المثلث الســحري» فــي العقد الماضي مع 
كل مــن البرازيلــي جوفانــي إلبــر والبلغاري 

كاسيمير بالاكوف. 
مــع  عقــدا  وقــع  الــذي  بوبيتــش،  وتــوج 
شــتوتغارت لمدة موســمين، بطلا لأوروبا مع 
المنتخــب الألماني عــام 1996 وبعدها بعام فاز 
بلقبــه الوحيــد مع فريقــه الحالي فــي بطولة 

كأس ألمانيا. 

■ لنـدن ـ رويترز: أعلن نـادي بولتون واندرارز 
الذي ينافـس في دوري الدرجة الممتـازة الانكليزي 
لكرة القدم الثلاثاء أنه ضم الظهير الايسر ماركوس 
الونسو من ريال مدريد الاسباني لمدة ثلاث سنوات 

لكنه لم يكشف تفاصيل عن قيمة الصفقة.
وقال اوين كويل مدرب بولتون لموقع النادي على 
الانترنت «عندما نسـتثمر الامـوال في صفقات لضم 
لاعبين اريد أن تكون هذه الصفقات مع لاعبين شبان 

وموهوبين».

وأضاف «الونسـو ما زال في بداية مسيرته.. انه 
لاعب شاب يشق طريقه».

وكان الونسـو (19 عامـا) شـارك لأول مـرة مـع 
ريال مدريد أمام ريسنج سانتندر في نيسان/ابريل 

الماضي.
ولعب جد الونسـو لريال مدريد في الخمسـينات 
والسـتينات مـن القـرن الماضـي بينمـا لعـب ابـوه 
لمـدة خمـس سـنوات فـي صفـوف برشـلونة فـي 

الثمانينات.

بولتون الانكليزي
يتعاقد مع مدافع 

شاب من ريال مدريد

جمعتهما، حول مصير مارادونا في منصب 
المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني. 

ولم يتضــح بعد مــا إذا كان ذلك يعني أن 
مارادونا سيســتقيل من منصبه في الوقت 
الــذي لم يصدر فيه هو أو خوليو جروندونا 
بيانــا  الأرجنتينــي  الكــرة  اتحــاد  رئيــس 

لتوضيح تطورات هذه المسألة. 
وفــي الأســبوع الماضــي ذكرت وســائل 
الإعلام المحلية أن مارادونا وافق على تمديد 
عقده مع المنتخب الوطني حتى 2014، ولكن 
لم تصدر أي تأكيدات رســمية قبل الجلسة، 
ومن بــين المواضيــع المطروحة للمناقشــة، 
مصيــر مســاعدي مارادونــا مــع المنتخــب 

الأرجنتيني. 
خرج المديــر الفني للمنتخــب الأرجنتيني 
عن حالة الصمت التي عاش فيها منذ خروج 
الفريق مــن مونديال جنــوب أفريقيا، وقال 
إنه يود الاســتمرار في منصبه لكنه اشترط 
عــدم مطالبته بتغييــر أي من أفــراد جهازه 

المعاون. 
وأوضــح أســطورة الكــرة في البــلاد انه 
يود مواصلــة تدريب المنتخب، المهم أن يبقى 

الجهاز الفني كما هو. 

وفيما يتعلق بمباراة دور الثمانية لمونديال 
جنــوب أفريقيــا التــي خســرتها الأرجنتين 
صفر /4 أمــام ألمانيا لتودع البطولة، ســئل 
مارادونا إذا ما كان قد عاد لمشاهدتها فقال 

«لا لم أرها، ولن أشاهدها مجددا». 
ولم يكــن مارادونا قد أدلــى بتصريحات 
عامة منــذ نهايــة المونديال وظــل بعيدا عن 
جروندونــا، وهــو مــا يبــدو أنه قــد ضايق 

رئيس الاتحاد وفقا لروايات صحافية. 
وكان هنــاك اســتقبال حاشــد بانتظــار 
المديــر الفنــي لدى عودتــه إلى البــلاد عقب 
المونديــال، أضيف إليه لاحقــا دعم كبير من 
حكومة رئيســة البلاد كريســتينا فرنانديز 
دي كيرشــنر، التــي أعربت عــن رغبتها في 

استمرار النجم الكبير في تدريب الفريق. 
وأعلن الاتحاد الأرجنتيني قبل أسبوعين 
أنــه عرض علــى مارادونــا عقدا لمــدة أربعة 
أعوام أخــرى، لم يرد عليه بعد وســافر إلى 
فنزويــلا بدعوة من رئيســها هوغو شــافيز 

ليتأجل الاجتماع مع جروندونا. 
ووســط ذلك كله، تتناثر شــائعات حول 
لتدريــب  لــدى مارادونــا  وجــود عــروض 

منتخبات أخرى من بينها المكسيك. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حتى الحيوانات لها دور ومنازل
■ مــن المفارقات الغريبة أن ترى الحيوانــات كل الحيوانات يحصلون 
على كامل حقوقهم غير المنقوصة ولهــم إمتيازات وجمعيات خاصة بهم 
ترعاهــم وتهتم بشــؤونهم وتؤمّن كافة إحتياجاتهم، من مســكن ومأكل 
وملبس، بل وقد تنشــب من أجلهم مشــادّات وتجاذبــات وصراعات إذا 
ما تعرضــوا لأي عدوان يمس كرامتهم الحيوانيــة أو أن يخدش حياءهم 

الغريزي..
لهم دور ومنازل فخمة يقيمون فيها آمنين، مســتقرّين، هادئين لا يعكّر 
صفــو هنائهــم أي معكّــر، ولا يفرض عليهــم قوانين جائــرة تدفعهم إلى 

الهجرة أو الرحيل أواستبدال أماكن سكنهم بأخرى.
إنهــم أحــرار في طريقــة معيشــتهم، يرزقهم اللــه من واســع خيراته، 
يتقاســمون فيما بينهم أخوّة الطعام ولا يعيشــون هاجــس القهر والظلم 
والإذلال. إن أرادوا الهجــرة فإنهــم يهاجــرون بمــلء إرادتهم بــلا إكراه 
ويعودون إلى بيوتهم عند الحاجة. بينما الفلســطيني العائد الذي ســمّي 
قهراً وقســراً با للاجىء فإنســانيته المهدورة تحرّك مشاعر كل حيوانات 
المعمــورة وتستثيرإســتياءهم وغضبهم من الحالة التــي وصل إليها من 
حصار وحرمان من أبســط مقومات الحياة الإنسانية ولو كانوا ينطقون 
لعبّروا عن إشــمئزازهم وقرفهم من قوانين وإجراءات التمييز العنصري 

بحقّهم. 
إثنان وســتون عاماً والفلســطيني فــي لبنان محاصــر تخنقه نزعات 
البعض لحرمانه من العيش بكرامة وشرف، فلا حق له بالعمل أو مزاولة 
المهــن التــي وصل حد المحظــور تعاطيها إلــى أكثر من ســبعين مهنة، ولا 
يســمح له بالتملك أو بتســجيل ما يمتلكه أو توريث أبناءه بعد وفاته ولو 
شــقة صغيرة بحجم غرفتين. ولا تشــمله التأمينات الإجتماعية والعلاج 
فــي المستشــفيات عدا عن الحجــر المفــروض عليه داخل المخيمــات التي 
تضيق أكثر وأكثر بســاكنيها. نظرة فوقية لا تمت إلى بني البشــر بصلة. 

وعنصرية موغلة في بشاعتها وحقدها.
الحقــوق المدنية والإنســانية للفلســطينيين لخصته أربعــة إقتراحات 
تقدّم بها نواب كتلة الســيد وليد جنبلاط في جلسة البرلمان اللبناني منذ 
أيــام قليلة وأجهضت إقرارهــا مواقف نواب القــوات اللبنانية والكتائب 
والتيــار الوطني الحر ومن ورائهــم نواب الطائفة المســيحية بعد موافقة 
النواب المســلمين في كتلة حزب الله وحركة أمل وتيار المســتقبل إضافة 
لنواب كتلة وليد جنبلاط وكأن التاريخ يعيد نفسه إلى زمن الإصطفافات 
الطائفية التي أنتجت حرباً أهلية مدمّرة ما زال لبنان يعاني من شــظاياها 
حتــى اليوم. نفس العقلية وذات الأســلوب، يســتخدم البعــض اللبناني 
قضية إنســانية حسّاســة لشــعب مظلوم في صراعات داخلية مشبوهة 
النوايــا والغايــات. والحجــة ســخيفة واهيــة: رفض التوطــين وصيانة 
حق الفلســطيني في العودة إلى دياره. ســبحان الله! القتلة والسفّاحين 

أصبحوا أكثر حرصاً وحنانأ من ألأم على أولادها !
وهنا نســأل هــؤلاء هــل أن إمتلاك الفلســطيني لبيــت متواضع يمكن 
أن ينســيه وطنــه فلســطين ويقتل أحلامــه في العــودة إلى ديــار الاباء 
والأجداد؟ ألم يســمع عناترة آخر الزمان بفعاليات الجاليات الفلسطينية 
فــي كل بقاع الدنيا وهي تؤكّد على حتمية العودة مهما طال الزمن؟ وهل 
تشــمّعت آذانهم وعميت أبصارهم عن ســماع الحق ورؤيــة الحقيقة في 
ســلوك أطفال فلســطين وهم يحملون مفتاح الدارويحلمون صبح مساء 
بالعودة إلى وطن لا يرضون بديلاً عنه ولو عرضت عليهم كل كنوز الدنيا 
بما فيها البقاء في وطنهم الجميــل الثاني لبنان؟ ولماذا يصر هذا البعض 
على المساومة والمقايضة والإبتزاز والإستخدام الدنيء في كل مرة يطرح 
الأوفيــاء موضوع تحســين أوضاع الفلســطينيين في لبنــان ومعاملتهم 
بطريقة إنســانية لائقة لحين عودتهم إلى بلادهم وممتلكاتهم وأرزاقهم؟ 
وكيــف لنا أن نصــدّق دعــوات التضامن وكســر الحصارالصهيوني عن 
غزة وهم يشــدّدون الخنــاق والحصار على الفلســطيني في لبنان؟ كفى 
هــذا البعــض عهراً وحقــداً وعنصريــة وفوقيــة. فنحن في بلــد المقاومة 
والإنتصــارات ولــن يطول الزمــن الذي ســيفرض فيه الشــرفاء كلمتهم 

ومواقفهم. ولن يصح إلاّ الصحيح، موتوا بغيظكم ولتقتلكم أحقادكم..
أشرف عبد الرحمان 

حديث البسطاء 
من قال أن البســطاء لا يعرفون ولا يقدرون ومن يحاول أن يقنع بأنهم 

غوغاء لا يفكرون من يكون هكذا فهو جاهل لا يدري بما يدور حوله. 
البســيط قد تســتطيع تدليس الأمور عليه وقد تظل تستغل طيبة نفسه 
وتواضع ثقافته لكن قد يأتي اليوم الذي لا يغفر لك ولا ينســى ما اقترفته 

به. 
في ســيارة بدأ أحد الركاب من البســطاء قائلا رجــب أردوغان رفض 
لجنــة التحقيــق الإســرائيلية ، تدخــل الراكب الــذي بجواره وقــال هذا 
أردوغان عربي حقيقي ،رد عليه الذي بجواره لا يا أخي هذا عثماني تدخل 
السائق وقال نعم عثماني وإن شاء الله هو خليفة المسلمين عاد الأول أنا 
كنت أظنه عربيا كيف ما تشــوفوا موقفه من فلســطين وشــعب فلسطين 
كيف ما يكــون فهوعربي أكيد أنتم ما عندكم معرفة رجل مثل هذا يعادي 
إســرائيل والعالم مــن أجل العرب هــذا أكيد عربي تدخــل الآخر يا أخي 
«هذا ليس عربيا بس مســلم وإنســان يعرف معنى الإنسانية إنسان حر 
وديمقراطي جاء به الشــعب إلى الســلطة لذلك هو يقوم بما يريده شعبه 
هــو تركي ويمثل موقــف الأتراك أما العرب ما عندهم قدرة يفعلوا شــيء 
لأنهم بلا شــرعية وشــرعيتهم مكتســبة من الغرب وإســرائيل ما يقدروا 
يقفوا ضد من منحهم الشــرعية أما شعوبهم فموقفها مثل موقف الشعب 
التركي والشــعب التركي يحكم نفســه وقيادته تمثل وتطبــق رغباته أما 
نحن العــرب لما نكون قاديرن نمنح الشــرعية ونســلبها ممــن يحكموننا 
فهم ســيمثلوننا ويعملون على أســاس ما يريده المواطــن منهم» رد راكب 
أخــر «كلامك حلو ونحن ليش ما نكون مثل الأتراك وطالما رجب أردوغان 
مســلم مثلنا ليش ما يحكمنا ليش ما ترجع الخلافــة من جديد أنا أفضل 
هــذا التركي الذي يرفع رأس رعيته ويمثل مصالحها ويقوم بما تريده منه 
على أن يحكمني عربي اســمه عربي وهواه وعمله لا عربي ولا غيره» وهنا 
تدخل راكب أخر وقال «إن شاء الله تعود الخلافة العثمانية «ردد الجميع 
كلمة آمين ووصلت الســيارة إلى السوق وتفرق الركاب لكني رأيت كيف 
أن مواقف القادة تؤثر على الرعية وتحمسهم وتجعلهم يسلمون أنفسهم 
راغبين طائعين المهم أن يشــعروا أن قيادتهم تنفذ رغباتهم وإرادتهم وهم 
مســتعدون أن يتحملوا النتيجة والثمن ولــو كان الثمن دمائهم وحياتهم 
المهم أن تعمل قيادتهم من أجــل كرامتهم ومن أجل مبادئهم ومعتقداتهم 
صحيح أني لم أشــارك في هذا الحوار فقد أثرت الإنصات حتى أعرف ما 
يقولــه الناس لا ما يقوله المثقفون فوجــدت أن الفكرة واحده والرغبة هي 
ذاتها وأن الاختلاف في طريقة التعبير واختيار الكلمات وكيفية توظيفها 
واستخدامها وأن الكل يعرف ما يريد ولكنه ربما لا يعرف كيف الوصول 
إلى ما يريده وهنا دور الثقافة في إرشاد الجميع نحو الطريق الذي يحقق 

رغباتهم وبالأساليب المتاحة. 
جلال الوهبي 
 Jalal_alwhby@yahoo.com

■ هــل يضمن الحكام العرب أن بوســعهم الاســتخفاف بعقــول العالم 
والاستمرار بطريقة حكم قد عفا عليها الزمن؟!

نعم قد تطول طريقة استهبال الشــعوب العربية بطريقة الحكم المخاتلة، 
ولكن حتى هذه الشــعوب لن يدوم الاســتمرار باســتغفالها إلى مالا نهاية؛ 
فقد بدأت هذه الشعوب تفيق من غيبوبتها التي دخلتها ردحا من الزمن فقد 

انبثق عهد من الصحوة الشعبية بالمنطقة...
فبأي منطق يمكن أن يقبل العالم ونقصد هنا (العالم المانح دولا ومنظمات 
مالية) الداعم للشعوب العربية الغارقة وسط مستنقع الفقر والجهل اللذين 
يحمــلا ن ماركة النخــب الحاكمة؛ نقول كيــف لهذا العالــم أن يتقنع بمد يد 
العون لانتشال هذه الشعوب من قعر الفقر والتخلف؟ في الوقت الذي يلهث 
حكام هذه الشــعوب وراء إتخام بلدانهم بمزيد من أنواع الأسلحة المكدسة، 
التي أساســا لا تستخدم الا لقمع وقتل هذه الشعوب التي من سخرية القدر 
تدفع كل مقدراتها مرغمة لشــراء سلاح يصوب نحو صدرها عند كل جولة 

احتراب.
فهــذا زعيم عربــي يرفع عقيرته ليــل نهار على الحال والمــآل الذي وصل 
إليــه شــعبه من فاقة وشــظف عيش مرعــب؛ ولا يفوت فرصة مــن دون أن 
يدعــو العالم لمد يد العون والمســاعدة ويدعو مرارا لعقــد المؤتمرات الداعمة 
لخزانتــه الخاوية التــي أفرغها أمر: (أصرفوا... أصرفــوا...) كي لا يوصل 

الحــال بالبلــد الذي يحكمه إلى الهوة الســحيقة التي ينتظرهــا هذا البلد أو 
ذاك، ولكــن وبكل جرأة نــراه أي الحاكم العربي بــين الحين والآخر يتجول 
وســط أســواق الأســلحة الشــرقية والغربية ليبتاع منها احــدث صيحات 
الأسلحة وأفتك أنواعها؛ لا ليواجه بها العدو المغتصب لفلسطين ولا لتحرير 
الجولان العربية ومزارع شــبعا؛ بل ليدك ما بقي من أطلال لمنازل البؤســاء 

المسحوقين من مواطنيه.!
لا نعرف كيف ســيتم حــل كل بلاوي البلاد وفق طريقة عســكرة الحياة 
وإتخام المناطق والجبال والمدن والقرى وإشباعها بتلك الأسلحة الموجودة 
والأســلحة القادمــة من خلف البحار؟ فهل اســتبدلوا بدلا مــن اللقمة قنبلة 

تشبع غرغرة البطون الجائعة؟!
منطــق التاريخ يقول ان الحروب لم تكن يوما من الأيام وســيلة حل لأي 
مشكلة وان كان هناك استثناء محدود جدا. فالبلاد العربية اليوم المشحونة 
بالمشــاكل الاقتصادية والاجتماعية وانتفاخ كرة الاحتقانات المستمرة هي 
بالأساس مشــاكل سياسية بالدرجة الأولى وحل المشــكلة السياسية هي 
المفتاح لحل كل المشــاكل المتراكمة. ولن يتم سد ثغرات المشاكل المتصاعدة 
بصاروخ ولا بماســورة مدفــع ولا بقذيفة دبابة. ولن يدوم كرســي الحاكم 
بحصار المــدن وكثافة الأجهزة الأمنيــة بقدر ما يطول ويــدوم عمر الحاكم 
بكرســيه بتحصين هذه المــدن بالعدل وبتنقية طرقاتها مــن المظالم كما قال 

السلف قبلنا.!
تذكرتُ مقولة شهيرة تنسب للإمام (حاكم اليمن الشمالي حتى منتصف 
القرن الماضي) رحمه الله حين أراد بعض من حاشــيته اســتغفاله بإصلاح 
(حنفية ماء) تلفــت مبالغين بتكلفة إصلاحها؛ فــرد عليهم بالقول:(حياكم 

الله سدوها بعودي...)..
فلن يكون الفاســدون يوما من الأيام سدا منيعا يحمون الحكام ويحلون 
مشــاكل الوطــن المنكوب بهــم حتــى وان زُودوا بأحدث تقنيات الأســلحة 
الشــرقية والغربيــة وان أشــاروا علــى الحاكــم بإتخــام معســكراته بهذه 
الأســلحة ضنًا منهم أنهم يحمون أنفســهم من ثورة الجياع القادمة... ولن 
يكــون لدى الحاكــم العربي الغارق في بحر الفوضى والفســاد أي حل غير 
حــل البندقية بعد أن ضاقــت دائرة خياراته ليواجــه التحديات المتصاعدة. 
فكلمــا ابلغه مقربوه بتفاقم مشــاكل حكمه يأمرهم دوما بســد أي مشــكلة 
بقذيفة مدفع أو برجمة صاروخ ولســان حاله يقول: (حياكم الله ســدوها 
بقصف صاروخي ومدفعي اضربوهم بقوة انشروا لهم بالشوارع والتلال 
كل أنواع الدبابات القديمة والمســتوردة حديثا ...حياكم الله وسدد خطاكم 

سدوها بصاروخ......فلا توجد لدينا وسيلة أنجع منه).!
 صلاح السقلدي
Bka951753@yahoo.com

حياكم الله سدوها بصاروخ!

■ يقــول الكاتب باولو كويلو في روايته الخيميائي: «في لحظة معينة 
من وجودنا نفقد السيطرة على حياتنا، لأنها سوف تكون من تلك اللحظة 

محكومة بالقدر».
ففــي بداية أحد اجتماعات صياغة مفهــوم العصر الحديث ومع بداية 
القرن العشــرين تخّلّفنا نحن العرب عن الحضور، وعندما سَألَنا أحدهم 
عن ســبب تخلفنا، قلنا له: «والله يا أخي قدرنا أن تحكمنا الاســتعمارات 

المتلاحقة وتفتك بنا- شو دخلنا نحنا هيك قدرنا».
ثم استعدنا نشــاطنا ورمينا التخلف ومضينا، وبدأنا مسيرةً جديدةً 
وفيها احتفلنا بالعديد من أعياد الاســتقلال من الشــام لبغدان إلى مصر 
فتطوان، وفي غمرة فرحنا بأحد الأعياد جاء شــخص طويل القامة دعي 
حينهــا جمال عبــد الناصر واقترح علينا أن نؤســس لوحدة عربية تكون 
سداً منيعاً في وجه الإمبريالية والرأسمالية وتحد من أطماع المستعمرين 
بنــا وبأرضنا، وعندما سُــئلنا عن رأينا من قبل أحــد جهابذة الإعلام في 
ذلــك الوقت وربما كان من «BBC» تابعة للاســتعمار البريطاني - قلنا: 
«إذا قدرنا هيك بقول شــو عاد إلنا حكي نحنا»، فــرد الزعماء يومها بعد 
أن شاهدوا هذه المقابلة: «إذن على بركة الله» وتم الاتفاق. ولم تمض عدة 
ســنوات حتى اختل قدرنا فحمل المشــير عبد الحكيم عامر ما خف وزنه 
وغلا ثمنه وأخذ تكســي طلب يومها إلى المطار وطار بأول طيارة مغادرة 
إلــى القاهرة، وعندما دخــل أحد الصحافيين الأجانب في وســط تجمعٍ 
للمحتفلين بالانفصال وســــــأل المبتهجــين عن ســبب الانفصال بعد أن 
كانــت الشـــــحرورة الصبوحة تصول وتجول بأغنية الوحدة الشــهيرة 
«من الموســكي لســوق الحميديــة»، جاء الجــواب الشــافي الكافي بلغة 
حديثة وجميلة (فقد كنا يـــــومها قد دخلــــنا عصر ما بعــــد الحـــــداثة: 

(This is KADAR ya habebe heek alla want)
فظــن الصحافي أنها حكمة من حكم الأعراب الأقدمين فقد كان الغرب 

يومها أبعد ما يكون عن الحداثة، وتناولتها وسائل الإعلام الغربية يومها 
على أنها اكتشــاف مذهل، وأثيرت في البرامج الحوارية في الغرب، فلم 
يتخاذل «لاري كينغ» أو «أوبرا وينفري» في الحديث عن هذه الكلمة حتى 
أنهم اســتعانوا بالإعلامية الشهيرة «عزة الشرع» التي استعانت بدورها 
«بــأم عمار»، وكثر الحديــث والتدقيق بكلمة القدر فلــم يجدوا لها أي أثر 
google. في كل المعاجــم العالمية وبكل اللغات (يذكر أنه لــم يكن هناك
com للبحث يومها)، ويقال أن بيتهوفن نفسه تنبأ بهذه البدعة العربية 
التي اســمها القدر وألف ســيمفونية من ســيمفونياته التســعة الشهيرة 

وأسماها القدر تيمناً بهذا الاكتشاف.
بعــد ذلــك تابعنــا احتفالاتنــا بالأعيــاد المتلاحقــة وكُتــب العديد من 
المعلقــات الشــعرية والقصائد الهجائيــة والأغاني العاطفيــة حتى ملّت 
«أم كلثــوم» منها وصدحت بأغنيتها الطنانــة الرنانة «أصبح عندي الآن 
بندقيــة» وطبعا هنــاك العديد من المحللين الاســتراتيجيين الذين يقولون 
وبالدليــل القاطــع أن القدر وحده جعل أم كلثوم تغنــي هذه الأغنية وهو 
نفســه القدر الذي جعل نزار قباني يكتب كلماتها.. والله عظيمٌ هذا القدر. 
المهــم أنه وفي ذلك الوقت صدّق العرب أنهــم أصبحوا من حملة البنادق 
فشــنوا هجومهم الكاســح الماسح ليرموا بالإســرائيليين في البحر، وقد 
أصــرّ العديد من الجنود البواســل على عدم التســلح ببندقيــة أم كلثوم 
بل تســلحوا بالقدر يا حبيــب.. وكان القدر خائناً كالعــادة ومتواطئٌ مع 
الإمبرياليــة والصهيونيــة في ضرب حــركات التحرر العربيــة، وبعد أن 
غنمت الجيوش المعادية أســلحتنا من القدر احتلــت العديد من الأراضي 

المقدر لنا أن نعيش بها..
إذاً قدرنا هو أننا محكومون دائما بالقدر وبحساب رياضيٍ بسيط من 
المعادلة الســابقة حســب صديقنا «باولو كويلو» نجد أننا وبكل بساطة 
فقدنا الســيطرةَ على حياتنــا، وبعد أخذٍ ورد قرر القمــر بمده وجْزره أن 

يتحكــم بأرواحنا، فأحيانــاً ترانا ننزلق بالجزر إلــى أعماق المحيط، وما 
تبقــى من أحيــان يقذفنا المد لنرتطم بــأول صخرة كنا قــد زرعناها يوماً 
وجهزناها لتكون الصخرة التي تتحطم عليها مخططات المســتعمرين من 
الرجعيين والغزاة فتتحطم رؤوسنا بها فنصرخ من الألم المكبوت بداخلنا 

وبعدها نقرر أن نحبس دموعنا لأننا «زلم، والزلمي مابـيـبكـيش».
والآن.. مرت السنوات الأربعون، أربعون عجافاً.. رفضنا حتى أن نقيم 
حفلاً تأبينياً بمناسبة الأربعين تلك، وبالرغم من آلامنا أصبح الأمر عادياً 
واعتدنا على كتم مشــاعرنا وعلى دحض آرائنا وعلى حرق عواطفنا ولم 
نســتغرب يوماً حربنا الأهلية التي نشــعلها في دواخلنا لنجتث منها ما 
يقــول عنه أحدهــم أنه باطلٌ وبعدها نقنع أنفســنا  فنقــول: «وهل يفتى 

ومالكٌ بالمدينة؟»، حسناً فلنترك الفتوة لمالكٍ اذن ولنلتفت لشؤوننا.
وبعد؟ ماذا بقي لنا؟ لم يبقَ لنـا سوى الحلم.. حلم العودة بعد الرحيل 
وطول الغياب.. دمشــق حُـلمنا وأملُنا.. حبنا الذي نبحث فيه عن روحنا، 
نبحث فيه عن رصيفٍ نرمي عليه حمولة الأيام. هي أرواحنا العابثة التي 
تقض مضاجعنا.. تناجينا لنتوقــف حتى ولو بمقدار الحلم على رصيفٍ 

نستريح به من عناء السفر..
نحن ابناء الجولان الســوري المحتــل نتذكر 5 حزيــران (يونيو).. هو 
جرحنــا النازف.. نقــف على بعــد خطوات من دمشــقنا التي نشــتاق.. 
طال بعدك يا شــام وقتلنا الحنين لرســم وجوهنا علــى هوية ما.. عربية 

التكوين.. سورية اللون. 
وماذا بعد؟ 

 بعــد هذا الذي حدث، لن أحتكم للقدر مجدداً، ســأحتكم لقلبي.. قلبي 
الــذي يقول لي أني عائد إلى دمشــق.. قلبي الــذي علّمني أن الخوف من 
الألــم أصعب مــن الألم ذاتـه.. إنه نفســه قلبي الذي تعــود أن لا يخونني 

يوماً.. فالتحرير بات على مقربة من قلبي الأرجواني، آت لا محالة!.

إياد عماشة
الجولان المحتل سورية

■ إنها ليســت المــرة الأولى التي ليســت المــرة الاولى التــي ترتكب فيها 
إســرائيل جريمة ضد المدنيين العزل من ابناء الشــعب الفلسطيني وليست 
هي المرة الأولى التي تســتفز فيها، ضمائر الاحرار فــي العالم، فقد ارتكبت 
اســرائيل مئــات الجرائم ضد ابناء الشــعب الفلســطيني، وهــا هي ترتكب 
جريمة اخرى ضد المدنيين من ابناء شعوب اخرى جاءت لتتضامن مع ابناء 

الشعب الفلسطيني في غزة .
 المجتمــع الدولي واســرائيل تنتهك القانون الإنســاني إلى متى ســيظل 
صمــت المجتمــع الدولي، بمــا في ذلــك مجلس الأمــن و الاتحــاد الروحي، 

والحكومات العربية آخر من يتكلم.
إنه الأبتلاء لأمتنا وللفصائل الفلسطينية المتبعثرة بين المصلحة الخاصة 
والخاصة، هذه الهجمة الاسرائيلية جاءت من أجل أن يتوحدوا ويتجاوزوا 
نزاعاتهم وأن يوحدوا صفوفهم، فالأبتلااءت لن تنزل بأمتنا الا بذنب كبير 

فعلناه.
 فلا أمل في النصر إلا بتقوى الله، وادعو كل فئات الشعب الفلسطيني الى 
ان توحد الصفوف، والكـــلمة والفعل من اجل فلســطين وشعبها البطل، إن 
تنازعتكم فانكم للخسران دائما، ادعــــــوكم ان إتجـــــهوا لله في ثقـــــةٍ، إن 
تنصــروا ربكم ينصركم الله تلك وقفة مع النفس تليها وقفة أخرى مع أمتنا 
العربية والأســلامية ادعوهــا للنظر فيما حولها وما يحــاك لها من ظلم وما 
يحدق بها من خطر، أليس من واجبها أن تستجيب لأمر ربها، وترجع لجادة 

الصواب، بالعمل على خدمة الشعوب وليس خدمة المصالح الشخصية . 
إن ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أعطانا درســا رائعا في 
أعقاب غزوة أحد ليكون هذا درسا خالدا للأمة، أتبكي ثالث الحرمين موطن 
عزة وندم وقبلة وصخرة ومن نادى ومن ســجد ومن ســرى ســيد الكونين 
والقهارقد شــهد، أتبكي في فلســطين الحبيبة شهداء أتبكي فلسطين وعزة 

نســوة ثكلى تضيع ســدى، سدى بين المصالح الشــخصية لهذا الفصيل او 
ذاك، كفاكــم الــذل مــن الفرقة، وكفاكم التحدث باســم الشــعب والشــعب 

مغلوب على امره.
 ادعوكــم لوقفة مع النفس والضمير الحر الى جانب الأمــــة الأســلامية، 
فــأن ذلك يســتــــوجب منــا أن نقــــف مــع الوحــــــدة التي هـــــي عــــماد 
النـــــصــر والدين مــع أبجديــات الـــــــقوة وعلــى رأســها الوحــــدة التي 
أرســاها القرآن الكريم في أياته العظيمة (وأعتصمــوا بحبل الله جميعآ ولا 

تفرقوا).
ومن الجهة الأخرى أين وقوف العالم الأنساني مع قضية شعب فلسطين، 
انه نظام عالمي مترنح يدعون زيفآ وبهتانآ لحقوق الأنسان والحرية الفردية، 
ايــن هي تلك المنظمات التي تنادي بحقوق الحيوان قبل الأنســان أنها تظلم 
الحيوان والأنسان إذ تراه يسحل ويذبحوا أمامها ودمهم البريء يجري في 
العراق وأفغانســتان وفلسطين وبلاد كثيرة غيرها ولم تحرك تلك المنظمات 
ساكنا، فيا دعاة الديمقراطية الجوفاء الجافة إصمتوا، ويا عالمنا الاسلامي 

وحدوا كلمتكم على الحق والدين.
محمد ابراهيم شريف 

متى تكون المصالحة فريضة شرعية يا شيخ الأزهر؟

الى اصحاب الضمائر في العالم 

■ فــي لقائه مع صحافيين إســرائيليين في رام الله وضع الســيد 
الرئيس محمود عباس النقاط علــى الحروف فيما يتعلق بالمصالحة 
الفلسطينية الداخلية، حيث قال بوضوح، إنه لن يوافق على مصالحة 
مع حماس ما لم تتبن الحركة المبادرة العربية للســلام ومبادئ خطة 

خارطة الطريق.
 وبذلك تســقط جميع التحفظات الفتحاوية التي طالما أشــار إليها 
الســيد الرئيــس وكذلــك تســقط المعارضــة الأمريكيــة للتصالح مع 
حماس، فأمريكا وحتى (إســرائيل) ترفضان أي مصالحة داخلية لا 
تقوم على الاعتراف بشــرعية الاحتلال والالتــزام باتفاقيات وقعتها 

منظمة التحرير مع (إسرائيل) والمجتمع الدولي.
 الآن أصبحت الأمور جلية بالنســبة للجمهور الفلسطيني والعرب 
وللمراقبــين، ولم يعد مقبولاً الآن القــول بأن حماس تعطل المصالحة 
برفضهــا التوقيع علــى الورقة المصريــة، بل إنها ترفــض المصالحة 
القائمة على الاعتراف بشــرعية الاحتلال، وكذلــك ترفض التنازلات 
الــواردة في المبــادرة العربية للســلام وترفض كل ما جــاء في خطة 
خارطــة الطريق، فمــن يطالب حمــاس الآن بتوقيع الورقــة المصرية 
فكأنما يطالبها بالاعتراف بالاحتلال الصهيوني والتنازل عن المناطق 
المحتلــة عــام 1948، لأن المصالحة لم تعد مصالحــة داخلية وإنما هي 
وسيلة ضغط حتى تقبل حماس ما لم تقبله عبر حصار غزة والحرب 

عليها بإلقاء مسؤولية تعطيل المصالحة. 
هنا يتوجب على المحللين والكتاب والمراقبين عدم إغفال ما استجد 
على ما يســمى بالمصالحة الداخلية، وكذلك فإن على علماء المسلمين 
أخــذ «ربط المصالحــة الداخلية» بشــروط الغرب بعــين الاعتبار عند 

تبيان الحكم الشرعي في رفض التوقيع على المصالحة.
 وبناءً على ذلك يجب الإشــارة إلى فتوى شيخ الأزهر التي مفادها 
أن المصالحة الفلســطينية فريضة شــرعية وواجب مقــدس وأن من 
يعطلهــا أو يؤخرهــا فهو «آثم»، فهل يرى شــيخ الأزهر بأن مصالحة 
تقوم على الاعتراف بشــرعية الاحتــلال الصهيوني لغالبية الأراضي 
الفلســطينية والمقدســات الإســلامية هــي واجب مقــدس وفريضة 

شــرعية؟ هل أصبح التنازل عن فلسطين واجباً مقدساً؟ نحن لا نقبل 
فتــوى مجتزئــة لا تأخــذ بجميع المعطيــات، فالمصالحــة حتى تكون 
فريضة شرعية وواجباً مقدساً يجب ان تقوم على التمسك بفلسطين 
من البحر إلى النهر، وهي المصالحة التي تقوم على التمسك بالثوابت 

والمصالح العليا للشــعب الفلسطيني، ولا أعتقد أن شيخ الأزهر قصد 
غير ذلك.

د.عصام شاور

هل يخونني قلبي؟
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محنة الإسلام اليوم: بين النافرين والمنفرين

العروبة لن تصلب مرتينإشكالية المناصب وفرضية الغائب عن دولة العناكب

حمى الاستهلاك وحروب الاستنزاف ..
ماكدونالد ممتلئ في مراكش وفارغ في برلين

لماذا ترفض الإدارة الأمريكية المصالحة الفلسطينية؟

في بلاد العم حسني: حين يتحول المواطن إلى «بضاعة»

■ لـم يعبـأ الإسـلام ولـم يضـق يومـاً، علـى كثرة 
المختلفـين والمخالفـين، بالمعادين والمناوئـين وهو الذي 
تقـع الآيـة الكريمـة: «لا إكـراه فـي الديـن» فـي صلـب 
عقائده وتشـكل وسـائل «أدع إلى سـبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسـنة وجادلهم بالتي هي أحسـن» أدوات 
منهجـه الدعـوي الربانـي، بـل اكتفـى القـرآن الكـريم 
بتأكيـد حقيقـة أن من يرتـد علـى عقبيه لن يضـر الله 
شيئاً وسـيجزي الله الشـاكرين. ومن هنا فإن احتفاء 
بعـض الدوائرالكهنوتية والعلمانية المعادية للإسـلام 
والمتحاملة عليه وعلى أهله ببعض مجاهري الردة عن 
الإسلام، من أمثال الصحافي مجدي علام أو الجاسوس 
مصعب يوسف، أمر يثير السـخرية والإزدراء! وقديماً 
ارتد شـخص اسـمه «حنون» واعتنـق النصرانية مما 
حدا بالشـاعر، في عـز تألق الحضارة الإسـلامية، الى 
القول: ما زاد حنون في الإسـلام خردلـة ولا النصارى 

لهم شأن بحنون. 
وأمثال هـؤلاء المجاهرين بالردة عن الإسـلام، مهما 
زاد عددهم وتنوعـت عددهم، لا يؤبه لهم ولا يعدون لا 
في عير الإسـلام ولا في نفيره، ولـن تــــجد من بينهم 
لا عالماً ولا فقيهاُ ولا مفكراُ ولا صاحب قدم أو سـابقة في 
أي علـم من العلوم أو شـاهد من المنجـزات دينية كانت 
أو دنيويـة؟ هذا في الوقت الـذي لا تكل دوائر التنصير 
الدعائـي  والتزييـف  والجاسوسـية  والاستشـراق 
الهائـل، مكـر الليـل والنهـار، عـن بـث أعاصــــيرهـا 
والخفـــيـة،  الظاهـرة  الوسـائل  كل  عبـر  الهوجـاء 
لتشـــكيك المسـلمين في عقيدتهم وثنيهم عـن الالتزام 
بمقتضيات العقــــيدة ومستلزمات الإيمان: «يريدون 
ليطفئوا نـور الله بأفواههـم والله متم نـوره ولو كره 

الكافرون».
أما المحنـة الأنكى في ديار الأسـلام ومجتمعاته فهي 
ابتلاء الأمة بصنفين من المنتسـبين للإسـلام يجوسون 
خـلال الديار يبثون البلبلة والفتنة ويشـككون العوام 
فـي وسـطية وعدل الإسـلام وسـماحته حتى مع أشـد 
أعدائه ومناوئيه قال تعالى: «ولا يجرمنكم شـنآن قوم 
علـى ان لا تعدلوا اعدلوا هو أقـرب للتقوى». والصنف 
الأول من هؤلاء هم الليبراليون والعلمانيون النافرون 
عن الإسـلام الكارهـون لمنهجه وأحكامه، وتجد سـواد 
هـؤلاء يرمـون حتى أكثـر الملتزمـين اعتدالاً وسـماحة 
وظلاميـون  رجعيـون  بأنهـم  الآخـر  علـى  وانفتاحـاً 
ومتحجـرون ومتخلفـون؟ وأشـد الأمر غرابـة أن تجد 
بعض يتامى اليسارالمتطرف والشيوعية يلتقون اليوم 
تحت مظلة الرأسمالية الليبرالية المعولمة لتسديد سهام 
حقدهم الأسـود على كل مظهر إسـلامي حتـى لو التزم 
وعبر عن نفسـه بكل الوسائل السـلمية والديمقراطية 
والحضارية، وما أخبار حرمان المسـلمات المحتشـمات 
حتى من حقهن الإنسـاني في التعلم في بلاد الحضارة 

والحريات عنا ببعيد؟
ولقد صدق الكاتب النابه جواد البشيتي إذ وصفهم 
بما فيهـم فقال:»والليبراليون الجـدد عندنا ليس فيهم 
من قيم الفكر، في السياسـة والاقتصاد والثقافة، إلا ما 
يقيـم الدليل على أنهم الظلال، ففي السياسـة والثقافة 
والفكـر هـم أوتوقراطيـون.. شـرقيون في الاسـتبداد 
فحسـب، ليس لديهم من المصالح الشخصية والفئوية 
إلا مـا يجعلهم لجهة علاقتهـم بالحقـوق الديمقراطية، 
فـي  فالديمقراطيـة  والقيـود،  والسـجان  السـجن 

شـريعتهم التي هي كشـريعة الغاب فـي الاقتصاد، هي 
النفاق الديمقراطي وديمقراطية النفاق». 

وبالمقابـل ابتلـي الإسـلام والمسـلمون بصنـف آخر 
لا يقل شراسـة وتعصبـاً ذميماً عن الصنـف الأول لكن 
فـي الاتجاه المعاكس. وهؤلاء هم الذين اسـماهم المفكر 
المسـتنير فهمي هويـدي «حملة التدين المغشـوش» من 
الغـلاة المنغلقـين المتشـددين فـي الصغيـرة والكبيرة 
والذين قد لا يدركون جميعاً مقدار التنفير من الإسـلام 
وجسـامة الجناية التي يجرونها بسـوء صنيعهم على 
أهله ومحبيه «وهم يحسـبون أنهم يحسـنون صنعا». 
ويكفينـا أن نسـتعرض ولـو نـزراً من أحـكام وفتاوى 
التكفير والتبديع والتفسـيق التي يهيلونها بلا انقطاع 
حتـى علـى أكثـر المخالفين لهـم أدبـاً والتزامـاً بثوابت 
الإسلام، لنرى كيف لا يحتاج الإسلام لأعداء ومخذلين 
مـع تصـدر إمثـال هـؤلاء للتنفير منـه والجنايـة على 
عقيدته السـمحة وشريعته التيسـيرية الغراء: «يريد 

الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر».
وما أنجع وأشـجع هذا النـداء الذي وجهه للمنفرين 
المتشـددين الدكتـور العـكام أحـد خطبـاء الجمعة في 
فلسـطين (فـك اللـه أسـرها وأقـال عثرتهـا) إذ نابذهم 
رون، أيها  فقال: «أيها المنفرون من المسـلمين، أيها المعسِّ
المشـددون، يا من أسـميتكم بأنكم من يحارب الإسـلام 
بشـكل غير مباشـر، يقول عليه وآله الصلاة والسـلام 
كمـا يروي البيهقي: «ألا أخبركم بأقوام ليسـوا بأنبياء 
ولا شـهداء يغبطهـم الأنبيـاء والشـهداء يـوم القيامة 
بمنازلهـم مـن الله علـى منابر من نـور؟ قالـوا: من هم 
يـا رسـول الله؟ قـال الذيـن يحببـون الله إلـى عباده 
ويحببـون عبـاد اللـه إلى الله ويمشـون علـى الأرض 
هونـا وبين النـاس بالنصـح»- أيهـا المتشـددون أيها 
المنفـرون أيها القسـاة أيهـا المتعنتـون... باللـه عليكم 
خـذوا عنتكـم واغربـوا عنـا، فحسـبنا مـا نكابـد، ولا 
تفسـدوا علينـا مـا وهبنـا ربنا فـي ديننـا الحنيف من 

فسحة ويسر ...وسعة ورحمة وسماحة.
أجل، إن شئنا أن ننصف الإسلام العظيم من أنفسنا 
فـلا بد لنا، من دون مجاملـة أو وجل، أن نلتزم بالحجة 
والمحجـة فـي نبذ هـؤلاء وهـؤلاء على حد سـواء، بأن 
ندعو للإسلام الوسـطي المستنير الذي يعايش العصر 
بتزكيـة الانفـس وانفتـاح العقـول علـى كل علـم نافع 
ودواء ناجـع، التزامـاً بأمره تعالـى: «وكذلك جعلناكم 
أمة وسـطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شـهيدا». واقتداءً بمنهجه عليه السلام: «بعثت 
بالحنيفيـة السـمحة» وامتثالاً لتوجيهـه الأكرم لدعاة 
الحـق في كل عصـر وأوان:»إنمـا بُعثتم ميسـرين ولم 

تُبعثوا معسرين».
أما آن لنـا، والحالة هذه، أن نحرر أنفسـنا وعقولنا 
وسـماحة إسـلامنا وحضاريتـه مـن رهـان ومراهنـة 
العابثـين والمفتريـن، ومن مواصلـة الارتهـان البائس 
لديماغوجيـة المتحاملـين علـى ديـن اليسـر والفطـرة 
المتطرفـين  الغـلاة  بعـض  لغوغائيـة  أو  والسـماحة 

المتحاملين عليه؟ 
يقينـاًُ لـن تخلـو مـن الأمانـة رقابنـا ولن تسـتقيم 
أحوالنـا حتـى ننجـو بديننـا الحنيـف مـن افتـراءات 
النافريـن وترهـات المنفرين ونسـتعيد به ولـه وجهه 

الحضاري الوضاء ورسالته الخيرة السمحة !
قـال تعالـى: «من عمـل صالحاً فلنفسـه ومن أسـاء 

فعليها وما ربك بظلام للعبيد «- صدق الله العظيم.

٭ كاتب سوداني
malruzz@yahoo.com

■ تشـكيل حكومـة عراقيـة جديـدة مـن رحـم العمليـة 
الانتخابـات  أفرزتـه  الـذي  الاسـتحقاق  وفـق  السياسـية 
الأخيـرة للكتـل السياسـية المشـاركة بعـد مخـاض طويـل 
مـن الصـراع الدائـم علـى السـلطة والمناصب، أصبـح أزمة 
مسـتعصية ومخاضا منهكا لا يمكـن أن تثمرعن ولادة جنين 
قادرعلـى الحيـاة والعيش؛ هذه الحكومة ان ولدت سـتولد 

واهنة وضعيفة وميتة.
 ليـس غريبـا ان تشـتد حمـى الصـراع على عائديـة هذا 
الجنين ولمن سـتكون الولاية عليه، لأنه أساسـا وليد شـارد 
خـارج رحمه لأم بغي لها مغرمون كثـر وثيقو الوصل بها لم 
يعد عيشـهم من دون وصالها ممكنـاً؛ مصيرهم بات مرتبطا 

بمصيرها!
اصبح تشـكيل حكومـة العصابة هـذه فضيحة تجاوزت 
حدود العرف والقانون والدستور، مما افقد أحلام الناخبين 
ب آمالهم بحيث لم يعد لهم اي ثقة بها بعد ان انكشـفت  وخيَّ

اطماع الساسة اللاعبين .
حكومـة المناصـب والنسـب والطوائف؛ حكومـة عناكب 
(إن أوهـن البيـوت لبيت العنكبوت) كان يفترض تشـكيلها 
مـن الكتـل الفائـزة بمـا أسـموه حكومـة الشـراكة، غير ان 
الدسـتورالجديد  يخولـه  الـذي  الـوزراء  رئيـس  منصـب 
صلاحيـات مطلقة تؤهلـه للتفـرد بالسـلطة، اصبح موضع 
صـراع وخصام مما ينفي عن هذه الكتـل المتصارعة امكانية 
الشراكة الوطنية والشراكة بالقرار، بل يكشف حقيقة كونها 
كتلا طائفية وعرقية ومصلحية تسعى لتجيير المنصب الأهم 
لصالـح أحزابهـا. لـذا صـارت كل كتلـة منها تنعـت الاخرى 
بشـتى النعوت حتى أصبح كل رؤسـاء الكتل ينعت احدهم 
الآخر بالخط الاحمر! المالكي لا يتنازل عن ترشـيحه لرئاسة 
الحكومـة، وفقـا لتصريحات الناطق باسـم دولـة القانون، 
فيما يعتبر ترشيح المالكي خطا احمر لكل من ناطقي العراقية 
والائتلاف! والصدريون يعتبرون عادل عبد المهدي وعلاوي 
خطـاً أحمر، فيما لا الجعفري يقبـل المالكي ولا المالكي يرضى 

بالجعفري وكلاهما لا يرضى بعادل عبد المهدي.
 إيـران لا يمكـن ان تقبل بترشـيح عـلاوي لمنصب رئيس 
الـوزراء! لاريجانـي أصبـح يمسـك بملف تشـكيل الحكومة 
العراقيـة بدلا من سـليماني الـذي كان مكلفـاً  بالملف الأمني 
لسـنين بسـبب الفشـل في تحقيـق اندمـاج كتلتـي القانون 
والائتلاف الوطني. للسعودية وسورية وتركيا أدوار فاعلة 
في تشكيل الحكومة العراقية! ومن المؤكد أن بايدن وفيلتمان 

والخارجية الأمريكية والبنتاغون كلهم لاعبون أساسـيون 
في هذا التشـكيل، مع أن ساستنا الجدد ينكرون هذا غباءً أو 
استغباءً! والمرجعيات الدينية الحوزوية الصامتة والناطقة 
كلها قريبة من المشهد والمرشحين لرئاسة الحكومة الموعودة 

وزياراتهم للنجف وطهران أصبحت محط تعجب المراقبين!
الجنـين الموعود لـم يعد داخـل رحم أمـه منـذ ان أُخترق 
الدسـتور بإجماع الكتل والساسـة جهاراً؛ كم سـيعيش هذا 
الجنين قبل ان يلفظ انفاسه الأخيرة؟ طرح الأزمة بهذا النهج 
التسقيطي والاسـتنزافي والتمظهر بدور الرقابة والانتظار 
قد يدفع دولة الاحتلال لاتخـاذ قرارالتضحية بالجنين وأمه 
معاً وطرح مرشـح تسوية كحل للأزمة كلها؛على افتراض أن 
الحكومـة الموعودة هي الجنين المهدد! ورحمها هو الدسـتور 
البغيض الذي اخترقه الساسـة انفسـهم! والأم هي العملية 
السياسـية البغـي! ومغرميهـا هم ساسـتنا الجـدد! الإدارة 
الأمريكيـة وحدهـا قـادرة على التدخـل القيصري السـريع 
لاسـتخراج جنـين حـي يتيـم تسـتطيع تسـميته بما تشـاء 

وتلحق كنيته بمن تشاء.
 سـيقول قائـل ان هذه العمليـة السياسـية ارتكزت وفق 
انتخابات جاءت بهذه الكتل والشـخوص السياسـية، وان 
المـس بهذه الرموز هو مس بـإرادة الأمة كما أن تجاوزها أمر 
يناقض الدسـتور؛ وللإجابـة ينبغي التذكير بأن الدسـتور 
تمَّ اختراقـه علـى أيـدي من كتبـه مـن دون مشـكلة، كما أن 
شـخوص مجلس الحكم تم اختيارهم بـإرادة الحاكم المدني 
بريمـر وفق محاصصـة طائفيـة وعرقية هم الذيـن اعتبروا 
الاحتلال الذي جاء بهـم تحريراً، وهم الذين جعلوا تاريخه 
عطلـة وطنية وهـم أنفسـهم تنافسـوا لدخـول الانتخابات 
الصوريـة المتعاقبـة، التـي وصفهـا هــــــــؤلاء الساسـة 
انفســـــهم بانها مزورة بإشـراف دولة الاحتلال والسلطة 
المنصبـة، كما أن مجرد ترشـيح هذه الاحـزاب الدينية التي 
تتمسـك بمرجعيات طائفيـة هو مخالفـة صريحة وواضحة 
بـإرادة  وأقـرَّ  كتـب  الـذي  الدسـتور  ونصـوص  لمضمـون 
الاحتـلال. إن كل مـا أنتجتـه هـذه العمليـة السياسـية مـن 
مجلس حكـم ودسـتور ورئاسـات ومجالس نـواب ونخب 
وكتل وحكومـات وانتخابات، هي نتاجات فاسـدة ومدمرة 
تدل نتائجها الوخيمة طيلة السـنوات السـبع على طبيعتها 

وهشاشتها وفسادها .
مكترثـة  غيـر  خبيثـة  ادوارا  تلعـب  الأمريكيـة  الإدارة 
بمعانـاة الشـعب العراقـي، وهي ماضيـة في اكمـال مرحلة 
الهدم والتشظي والدمار، التي تحيق بالعراق شعبا ودولة، 
وكل نفـوذ آخر داخلي وإقليمي تكون وترعرع في ظل الغزو 
الذي شـنته الولايات المتحدة وهي مسـؤولة كل المسؤولية 
عمـا أحدثه هـذا الغـزو من خـراب ودمار فـي العـراق، قبل 

غيرهـا وهـي التـي اختـارت لتنفيـذ أهـداف غزوهـا أسـوأ 
العملاء والعرابين ونصبتهم سراقاً وقتلة وهم ما كانوا يوما 
يحلمون بان يجلسـوا على كرسي موظف بسيط جاءت بهم 
الصدفـة والعمالـة. عمليـة التغييـر التي طـال انتظارها لن 
تحدث وصراع العرابين على المناصب كشـف بشـكل واضح 
البائسـة وهشاشـتها  زيـف أمريـكا وعمليتهـا السياسـية 

وتفاهة لاعبيها.
ف هـؤلاء اللاعبـين موقفا تصحيحيـا ينتفضون   لا يشـرِّ
مـن خلاله ليعلنوا انسـحابهم مـن هذه العملية السياسـية 
الخرقـاء حتـى عندما يحرمـون مـن امتيازات اسـتحقاقهم 
الانتخابـي ظلمـاً وعدوانا ً، بـل هم لا يقبلـون الاكتفاء بنيل 
شـرف المعارضة وتجدهم أحرص من غيرهم على المشـاركة 
بتوزيـع المناصـب والمقاعـد الوزاريـة، وهم صاغـرون؛ لقد 
تجـاوزوا حدودهـم عندما أشـاعوا ثقافـة الشـعب الواهن 
والجاهـل والمغلـوب علـى أمـره وغيـر المكتـرث بمـا يجري 
ويحـدث وصـارت مثـل هـذه المقـولات مبـررات لامنطقيـة 
يطلقهـا من لديهم شـغف التهافت على السـلطة. اجتماعات 
من يسـمونهم برمـوز وقادة الكتـل اجتماعات لـن تثمر عن 
نتائـج لصالح الشـعب، وتوافقهـم واضح لن يسـفر الا عن 
قسـمة ضيزى يسـتغلها رموز أقل الكتل تمثيلاً بين الفائزين 
للحصول علـى حزمة امتيـازات اكبر من اسـتحقاقهم لكون 
مقاعـد هـذه الكتـل تتحكـم بمصيـر الكتـل الأكبـر؛ لـم تعد 
بتشـكيل  تتحكـم  ومطاليبـه  وحقوقـه  الشـعب  امتيـازات 
الحكومـة وتوزيع المناصب الرئاسـية، بـل اصبحت الرموز 
السياسـية رهن إرادات وأجندات أجنبية وخارجية تتحكم 

بتشكيل الحكومة. 
 ساسـتنا الجـدد واهمـون؛ يقينـا هـم أنفسـهم يعرفون 
انهم ليسـوا ساسة قواعد شـعبية ولكنهم ساسة صدفة من 
صناعة الكراسـي. شـعبنا يـدرك أبعاد المحنـة وعمق الأزمة 
ويشـخص ويتابع بعمق أسبابها ومسببيها، وشعبنا يوثق 
ويشـخص كل ما اقترفوه من جرائم واختلاسـات وفسـاد؛ 
إن صبر شـعبنا مع تفاقم اسـتنكاراته واحتجاجته ورفضه 
لكل مـا افرزتـه العمليـة السياسـية من شـخوص واحداث 
ونكبـات لم ينفذ بعد وإن مقاومته الباسـلة مسـتمرة بنخر 
الاحتلال ومكوناته، على الرغـم من مكيدة العملاء بتصاعد 
وبـأس شـديد وفعـل سـديد فيمـا تـدرك الإدارة الأمريكيـة 
حجم خسـائرها وفقدان سـمعتها وهيبتها وضريبة بقاءها 
وفشـل مخططاتها وتفاهة ساستها المنتدبين وافتضاح كذبة 
مشـروع غزوها وافتقادها لبصيرة أمرها وعدم قدرتها على 

الخروج من مستنقع الهوان الذي وقعت فيه .

٭ كاتب عراقي

■ فــي ذكرى ثــورة تمــوز/ يوليــو يذهب 
التــي  الاحــداث  اســتذكار  الــى  الكثيــرون 
تمخضــت عن هذا التحول العظيم في تاريخنا 
المعاصــر، فيمــا ينصــرف القســم الاكبر من 
قــوى  وبعــض  والليبراليــين  الاســلامويين 
اليســار، ممن التحفــوا تحت عوالــم الدولار، 
الــى المراجعــة والنقــد والوصف والدراســة 
لتهيئــة  محاولــة  فــي  والتزويــر،  والتلفيــق 
الارض ومســرح العمليــات الفكــري للهجوم 
على العروبة والقوميــة والناصرية والوحدة 

العربية والشعور القومي.
يذهــب البعض فــي النقــد حــدوداً تجعله 

يكشف عن نهجه وانتمائه البغيض.
ولاينبســون  الضحيــة  عــن  يتحدثــون 
ببنــت شــفة ولا حتــى ايمــاءة خجولــة الــى 
الخونة والدجالين.. يتحـــــدثون عن فشــــل 
العروبــة  ويصفــون  الناصريــة  التجـــــربــة 
والقـــــومية في اطار اعتـــــبارهما متهــــمين 
بنكــسة الامـــــة، ولكنني لا أجد من يشير الى 
الاطراف التي تآمرت لاجهــاض الوليد وقتل 

الامل والحلم.
 كتــاب ممن يطلقون على انفســهم باحثين 
ومحللــين اســتراتيجيين ومفكريــن، ولكنهم 
فــي حقيقة الامــر لا يختلفون عــن بعض ممن 
يقفون علــى ابواب المحاكم فــي عالمنا العربي 
كل صبــاح ليقدموا شــهادة زور لمن يحتاجها 
بثمــن زهيد. انهم يرتزقــون ولكنهم يرتزقون 
بان يقســموا كل ســاعة باغلظ الايمــان زورا 

ليقبضوا بعضا مما يهبهم المجرمون.
هكذا اصبــح عالم العروبــة يزدحم بكتاب 
فقــدوا الصلــة بالعالم الا عالم الــدولار، ممن 
استهانوا بالقلم فجعلوه بوقاً ينطق بفضائل 

السلاطين واعتدالهم وحكمتهم، بينما ينطلق 
لتعزية الامة بفكرها القومي ورواده ومريديه 
باعتبارهــم جلبوا على العــرب الويل والثبور 

وتسببوا في نكسات الامة وهزيمتها. 
 يعقدون المحاكمات الرمزيــة لعبد الناصر 
وصدام حســين وفكر العروبــة، ويعلقونهما 
على المشــانق كل صباح على اعمدة الصحف 
الصــادرة كل يــوم، ولكنهــم لا يشــيرون الى 
اولئك الذين دفعوا المال لشراء الذمم ورشوة 

الحاكم الامريكي والمعتدي الصهيوني .
تعلق المشــانق لــكل من قال لا لاســرائيل، 
ونصلب كل من قال انا عربي، ولكننا لا نتذكر 
ولا نســتذكر من خــان ومن دفــع ومن قبض 

ومن باع ومن تآمر.
ومن معالم الخطــر الجديد وما أخطره: هو 
ذلــك النفر الضــال المضلل من الكتــاب الذين 
يحاولــون الالتفاف مجددا لمصــادرة ما تبقى 
لنا من وعي، حين يقولــون ان العروبة مهددة 
اليــوم وهويتنــا القوميــة مهــددة، فتعالوا يا 
ابنــاء العروبــة نصطف الى جانب اســرائيل 
والحكام العــرب المعتدلين كي ننقــذ عروبتنا 

من المد الايراني.
 ونجد على الجانب الاخر من هو ضالع في 
الخيانة فيدعونــا للوقوف جنبا الى جنب مع 
المشــروع الايرانــي بذريعة محاربة اســرائيل 

ونصرة قضية فلسطين.
هكــذا يجــد العربــي نفســه مشــتتا بــين 
خيانتــين، فامــا ان تخــون عروبتــك واما ان 

تخون اسلامك.
نقــول وببســاطة شــديدة لــو كانــت مكة 
تنهض بواجبها في التحريض لنصرة العروبة 
لما امكن لاسرائيل ان تتلاعب بمقدرات العرب 

والمسلمين.
ولو نهضت مكة من سبات علمائها لما تمكن 
علماء قم وطهران من ان ينشــروا معتقداتهم 
وآراءهــم وتصديــر ثورتهــم الفارســية التي 

تلتحف بغطاء الدين.
 لدينــا الوثائــق وفي الكونغــرس ومكتبته 
وفــي خزانات كل الــدول الغربيــة المئات من 
الوثائــق التــي تشــير الــى ان مكــة واموالها 

استخدمت لضرب حركة العروبة.
 والجميــع يعلم ان ســلاطين وامراء العرب 
قــد علمــوا بســاعة الهجــوم علــى العــــراق 
لغزوه قبل بعض كبار المســؤولين في الادارة 

الامريكية.
ومــن هنا فليس مــن الممكــن ان يدعي احد 
العروبــة والانتماء القومــي فيطالبنا ان نقف 
كالبنيان المرصوص خلــف العملاء لنمنحهم 

الشرعية مجددا.
لقد ســقطت ورقــة التوت عــن الجميع ولم 
يعد التاريخ مجرد ســطور يرويها المنتصرون 
والاقويــاء، بعد الذي دفعناه مــن دماء غالية 
وزكيــة وتراب طاهر دنســه الغــزاة، اقول لم 
يتبــق لنا ما نســاوم عليه ولن نخســر شــيئا 
ســوى بقايا الشرف ان نحن تواطأنا وبايعنا 

الخونة على الولاء.
ان امريــكا تلفــظ انفاســها والامبراطورية 
الامريكيــة الــى زوال، واســرائيل اصبحــت 
عبئــا على نفســها وعبئا اخلاقيــا على اقرب 
حلفائها، وايران قد انكشــف زيفها وتلاعبها 

بعواطف البعض.
وهنا لم يتبق للعملاء العرب من ســند امام 
التاريخ والشــعوب، فليس من الممكن ان نلدغ 
من جحر مرتين فنبايع الخونة لنمنحهم صك 

الغفران والشرعية.
ان المطلــوب اليــوم ان يعــود المثقــف الــى 
رشــده وان نســتعيد الوعــي القومي الاصيل 
فقد اقتربت لحظة الحسم فلا يجوز ان تضيع 
ثمرة تضحياتنا بين ســطور واقــلام المرتزقة 

ووعاظ السلاطين.

٭ أكاديمي من العراق

■ لافتـات منتشـرة فـي محلات المحروسـة عليها عبـارة واحدة 
«البضاعة المباعة لا ترد ولا تسـتبدل». لم تكـن تلك اللافتات بعيدة 
عن منطق الدولة بمفهومها الواسـع، فبضاعة الحكم في مصر لا ترد 

ولا تستبدل، لا تتغير، ولا تحاول، حتى ارتداء ثوب «النصاحة».
في بلاد العم حسـني كلنا «بضائع» يتاجر بنا الوزير، ويسـتثمر 
فينـا «المحظوظـون» ويبيعنا «الوريـث»، ويعـرض الرئيس لحمنا 
الحي في السوق. بضائع النظام لا تفنى، لكنها تستحدث من العدم. 
مواطن بدرجة مخبر، «يتسـلم» مواطنا آخر برتبة «نفر»، فيوسـعه 
ضربـا وتعذيبا وتعليقا حتـى يزهق روحه، ومواطـن بدرجة وزير 
«يتسلم» وزارة بمن فيها، فيعاملهم كما كان والده - وزير الداخلية 
يعامـل ضحايـاه. فـور إتمـام فعـل «التسـلم» يتحـول الوزيـر إلى 
«البضاعـة»، يفرزهـا كأي تاجر خـردوات محتـرف، يقلص رواتب 
ومكافـآت جميـع العاملـين، ويسـتثني قلـة قليلـة محظوظة تحيط 

بمكتبة وتطبل له. 
النمـط العـام في مصـر هو» التسـليم» و»التسـلم». مؤسسـات 
إلـى «عـزب»، ووزارات تصبـح «وسـيات»، ومواطنـون  تتحـول 

يتحولـون لعرائيـس من المارونيت، يتنفسـون بـاذن، ويتحركون 
بالأمـر، ويفكـرون فـي حـدود «الممكـن»، وحـين يتركـون الحيـاة 
«مخروبـة علـى دماغ اللـي عايزهـا» يأتي الضابـط الهمـام، ليعيد 
«المواطن» إلى «حظيرة الدولة»، تماما كما يحدث في قصص الخيال 

العلمي الكئيبة. 
فـي المنيـا – 400 كيلومتر جنـوب القاهرة – وتحديـدا في مدينة 
ديرمواس، ثمة كنيسة، وثمة توتر، وثمة مظاهرات انتقلت من المنيا 
إلى الكاتدرائية فـي القاهرة لتصرخ «أوقفوا خطف بنات الأقباط». 
كان المشهد صادما ومهينا للجميع، للمسلم قبل المسيحي، وللمواطن 
قبل الدولة. مواطنون غالبيتهم في شـرخ الشـباب يصرخون تحت 
لهيـب الشـمس أن أعيدوا لنا السـيدة كاميليا شـحاتة زوجة كاهن 
كنيسـة دير مـواس بمحافظة المنيـا. كان الصراخ يتعالـى، والبابا، 
كأي جنـرال محتـرف، يصدر الأوامـر من مقره العلاجـي بالولايات 
المتحـدة، فيمـا يرفع الأقباط فـي الكاتدرائية لافتة كتبـوا عليها « يا 
جمـال قول للريـس ..خطف بناتنا مش كويس». ليـس المهم هنا هو 

«اللهجـة» التـي كتبت بها «اللافتـة الاحتجاجية»، ليـس مهما أيضا 
هـذا الـ»مـش كويـس»، ولا وجـود جمال الـذي أصبـح بالفعل ظل 
الرئيـس وإن لم يتقمص الدور كاملا بعـد. المهم حقا هو ما فعله هذا 

«الطنين».
على مـدار يومين، والكنائس تهـدد «أعيدوا كاميليـا المخطوفة»، 
فيما تنشر الصحف أقوالا منسوبة لأسقف المنطقة - الأنبا أغابيوس 
أسـقف مطرانيـة دير مواس نشـرتها الصحف المسـتقلة والمنظمات 
الحقوقية المصرية تؤكـد أن الزوجه خرجت من بيت زوجها الكاهن 
بمحـض إرادتها، وأضافت الصحف إن كاميليا سـحبت «تحويشـة 
العمـر» مـن دفتـر البريـد، وجمعـت مصوغاتهـا الذهبيـة وقـررت 
الخـروج مـن «القفـص الذهبـي». ورغم كلمـات الأسـقف، ورغم ما 
نشـرته الصحـف إلا أن «الدماغ» لـم يكن ليصدق ما حـدث، لم يكن 
ليصدق أن الكاهن – وسـبحان الله – إنسـان مثـل الجميع، يخطئ 
ويغضب زوجته، وأن الزوجة- وهكذا تتكرر المعجزات السماوية- 
إنسـانة هي الأخـرى تغضب من الـزوج، و»تطفش» مـن بيت يبدو 

أبديا إلى دنيا الله الواسعة. 
كان الهتـاف يتعالى، والصراخ يتزايد، والعيون كلها معلقة على 
سـرير المرض الذي يرقد عليـه «الرئيس الحقيقـي» للأقباط. هناك 
فـي الولايـات المتحـدة، وصل الخبـر عبر الهاتـف « البنـت رجعت 
خـلاص»، فكانـت «إشـادة البابا» بجهـود رجال الأمـن، واخــتفى 
الغضب القبطي فجأة، ورحل المتظاهرون المراهقون والشباب حتى 

إشعار آخر. 
بهدوء تم «ذبـح» حرية مواطنة، «هجت» مـن زوجها.. بهدوء تم 
تعميد «الدولة المفزوعة» من هذا الـ»مش كويس» بعملية «تسـليم» 
انتهت بخروج مواطنة مصرية من ولاية الدولة إلى ولاية «القبيلة». 
علميـات التسـليم ليسـت غريبـة علـى نظـام يعـرف - قبـل غيره 
بكثيـر- أن شـرعيته انتهـت، وأن الجثث المتبقية منه على كراسـي 
الدولـة، قد تعفنـت وخرجت روائح فسـادها وعجزهـا للعلن. كان 
النظام في حادثة شـهيرة قبل سـنوات، قد قام بـذات العملية حيث 
«سلم» المواطنة وفاء قنسطنين زوجة قس من محافظة البحيرة إلى 

«القبيلة» نفسها، ولم يسأل أحد وقتها وحتى الآن كيف تنظر الدولة 
في عين مواطنة تم «تسليمها» بالأمر المباشر؟ 

الجميع يخشى «الفتنة»، الدولة، الشرطة، أمن الدولة، الداخلية، 
الجهـات المتحركة في الضباب.. نعم هؤلاء هم الجميع، القلة القليلة 
المتبقيـة مـن نظام ضاعـت بوصلتـه، وتركـزت أقصـى أمانيه على 
البقاء ولو بتقسـم الوطن إلـى «عزب» لرجال الأعمـال، والمواطنين 
إلى «رعايا» مرة للأزهر المتشـنج، ومرة للكنيسـة التـي تملك دائما 

حلاَ «مش كويس». 
فـي بلاد العم حسـني، يتحول صانعو القـرار لمراهقين، يبحثون 
عن وقت ينتهي فيه الجد، لتبدأ فترات «السرقة المطولة». لا يريدون 
أن يبحثوا في جذور مشـكلة تحتاج لسنوات كي تنتهي، لا يريدون 
أن يحركوا سـاكنا في «تسـليم» المشـكلة الطائفية إلى جهاز عقيم لا 
يسـمع غير أصـوات «الكرابيج». قبل أكثر من 40 عاما، تم «تسـليم» 
المشكلة الطائفية إلى جهاز الأمن، وبعدها توالت عمليات «التسليم» 
و»التسـلم» لتتعرى الدولة أكثر فأكثر، وتتضـاءل «مدنية المجتمع» 
حتى لا تكاد ترى، وتصبح مصر المحروسـة «مخزنا كبيرا» للبضائع 
المتنازع عليها، بين قبيلة الكنيسة، وقبائل البزنس، وجيوش الأمن، 

وشيخ المنسر المريض.

٭ صحافي مصري

خليفة العيثاوي٭د. عمر الكبيسي٭

سعيد بوخليط٭

حسام الدجني٭

محمود أبو الرز٭

أحمد محجوب٭

■ يتفق أغلب العارفين، على أن العرب غرقوا في وحل الاسـتهلاك إلى 
غيـر رجعـة، من دون كابح ولا ضابط، فشـملهم أساسـا الحـد الثاني من 
رافديه، أقصد مولداته السـلبية وما يترتـب عليها من نحر للعقول ونخر 
للأفئـدة واسـتنزاف للدواخـل وتسـطيح للـرؤى والآفاق. الاسـتهلاك، 
مقبول جدا وحتمي، شـريطة أن تحكمه فلسـفة عميقـة ذات أبعاد وطنية 
وقومية، في إطار ارتباطه باقتصاد معقلن وإيجابي، يسـتهدف النهوض 
والتبييـض،  بالتهريـب  المتورمـة  الاقتصاديـات  أمـا  والنـاس،  بالبلـد 
المحكومـة بالروابـط الإقطاعيـة، فيتحـول معهـا الاسـتهلاك إلـى فوبيـا 
تعكس سيكولوجيا مرضية، ويصب فقط في مصلحة رأسمالية متوحشة 
وجشـعة تكتفي بدور السمسـرة بين السـوق المحلي والعالمي، وضع يدر 
عليهـا أمولا طائلة، لكـن يجردها في المقابل من كل الأبعـاد الوطنية التي 
تخـول لها فرصـة تجذير القيـم الوجودية التأسيسـية، فهـي تتنكر لكل 
شـيء غير الاعتناء بسُـمك جيوبها. تلتقي جل التحليلات على مجموعة 
بداهـات تميز الواقع والفكـر العربيين من الماء إلى المـاء كما يقال، يتحتم 
لاقتـلاع قواعدهـا إحداث ثـورات بأبعاد متوازية فـي كل آن وحين وعلى 
جميـع المسـتويات، تنطلق مـن الـذات إلى المعطـى الموضوعي ثـم تعود 
للذات ثانيـة، الافتقاد لرأسـمالية وطنيـة، عجز الاقتصاديـات العربية، 
علـى التخلص من أنمـاط وعلائق إنتاجية غير مقننـة تفتقد للحد الأدنى 
من شروط التحديث، وعلى رأسها الريع الذي تنبت بين أظافره طفيليات 
لانهائيـة تصيـر مع مرور الوقت، نظـرا للامتيازات الماديـة التي راكمتها، 
وشبكات القمار التي تفرزها، حراسا يعضون بالنواجذ على قلاع التأخر، 
ما دام بقاؤهم مرتهنا باستمرار نفس المنظومة السوسيو- فكرية. اندثار 
مفهوم متكامل للطبقة الاجتماعية الحاملة للواء رؤية للعالم، سواء كانت 
عماليـة أو بورجوازية صغرى أو متوسـطة، فاختلطـت كذلك المرجعيات 
الايديولوجيـة الطبقيـة التي من المفترض أن تكون منسـجمة مع وضعها 

الأصيل، مما أثر على محاور الصراع ومن تم تطور المجتمع.
إن وازع الاسـتهلاك في سـياقنا العربي، يبقى وفيـا لبنيات الاختلال 
المهيمنـة على علاقة الذات بالنظرية والتاريخ، ثم التعاكس الذي يصعب 
فهمـه، بـين اسـتهلاكنا للتقنيـة والارتـدادات المعرفيـة المتتاليـة، بمعنى 
إدمـان التقنيـة لدينا ونحن سـوق منفتحة بامتياز، نقبـل بنهم على آخر 
الصيحـات، لم يعمل حقيقة على تكريس الممكنات المادية المقوضة لبنيات 
الجمود. فبقدر ما تراكم سـوق التقنية سـلعها، نلاحظ بالموازاة انكماش 
الـذكاء العربي وتقلصه، وتشـكل قوالب مجتمعية لا تنسـاق طبيعيا مع 

أفـق التقنيـة، كما أرسـيت دعائمه فـي أوروبـا. إذا كان مخطـط التقنية 
سعيا متواصلا للتقليص من السطوة الميتافيزيقية للزمان والمكان، حيث 
تحـاول الذات الإنسـانية التمكـن من إطلاقيتهمـا. أما التطبيـق العربي، 
فإضافـة إلى كونه لا يوظف التقنية وفق أوجهها الصحيحة ولما خلقت له 
أصلا، فسيقلب رأسـا على عقب الأسس الإبستمولوجية لمنظومة التقنية 
وسيضاعف من تبديده العبثي للمكان والزمان. على سبيل المثال، انزاح 
الهاتف الخلوي أو الحاسـوب... عن وظيفتهما البراغماتية ليتحولا على 
النقيض منها إلى بعثرة عشوائية للغة وتمطيط بلا فائدة للزمان والمكان، 
وتعضيد لمجتمـع بدائي يناصر الثقافة الشـفوية والنزوعات التلصصية 
واقتحام الآخر فـي حميميته. على المفاهيم، أن تتحول مع خطاب التقنية 
إلى سيميائيات مكثفة دلاليا تزاوج بين المدلولات الحسية والمعنوية بغية 

استثمار أقصى ما يمكن الأمر، الإيحاءات والترميزات.
تلكم إذن، بعض الإطارات التي تتفاعل داخلها ميكانيزمات الاستهلاك 
عند العـرب، والتي كما قلت تفتقد لبوصلة العقـل والتبرير، نظرا لغياب 
مخطـط تنمـوي شـامل وانعـدام بنيـات موجهـة بإمكانهـا أن تجعل من 
الاسـتهلاك مدخـلا جوهريـا وقطبا فاعلا فـي الـدورة الاقتصاديـة، كما 
يحـدث مثلا فـي أمريكا وأوروبـا، بحيث يأخـذه الناس هنـاك باعتباره 
دافعـا وطنيـا مقدسـا قصد الإبقـاء علـى دوران عجلـة الاقتصـاد وعدم 
توقفه عن النمو. أما المسألة الثانية، التي تطرح بحدة على هذا المستوى، 
فهي المتعلقـة بحس البلاهة، جـراء العلية الميكانيكية التـي انغمس فيها 
المواطـن العربـي فأفرغـت دواخلـه حـد التفاهـة. امتطاؤه ظهـر العجل 
الذهبـي للاسـتهلاك، وبالكيفيـة التـي يعيش تحـت وطأتها أفقـده زخم 
الذكاء وحيوات الحواس، وكـرس بطريقة أو أخرى مجتمعات الكليانية 
المستسـلمة للتوثـين والصنميـة، كما يمهـد السـبل أمـام الديكتاتوريات 
السياسية وييسر لديها أساليب الهيمنة، حيث لا شيء يعلو على الجاهز 
والقائم. شراهة الاستهلاك، قتل لروح الإبداع والخلق والتأمل والتروي، 

وكذا قدرة الإنسان على اختلافه مع نفسه وجماعته.
كلنا يعرف المعادلة الشـهيرة التي تجعل كيفيات الاسـتهلاك مقياسـا 
ومدخلا للفصل بين شـعوب متخلفة وأخرى عاقلـة ومتحضرة، فإذا كان 
أفراد الأولى يركزون كامل عنايتهم على المظاهر الشكلية وذلك للتعويض 

النفسـي عمـا يشـعرون بـه من حيـف وقهـر وجوديـين، فإن الشـعوب 
الناضجـة وبناء علـى تجليات تماهـي العقل مـع النظريـة، وكلما تقوت 
ماكينتهـا الاقتصاديـة وبالتالـي ازدهـار سـوق الاسـتهلاك، إلا وتمثلت 
حقيقة العالم. لقد احتاج عقل الرخاء هذا، وباسـتمرار إلى ذات تتسامى 
على مثيرات المعطى وضرورة الحفاظ على قوتها السالبة والنافية. هكذا، 
توالـت دعوات مجموعة من المفكريـن الغربيين الرافضة للارتماء الأهوج 
في دوامة الاسـتهلاك ودقهم كل آن لناقوس الخطر، وتحذيرهم الشـديد 
مـن السـقوط فـي التشـيؤ والآليـةautomatisme والروبوتيـزم...، 
مدافعين إلى آخر نفس عن احتفاظ الإنسان بملكوته الباطني نقيا مشعا. 
أما شـعوب العالم العربي، فلا تسـتنكر إلا لغويا وموسـميا حين التنديد 
بمحرقة مـا إسـرائيلية امريكية في منطقة مـن العالم ولاسـيما العربية، 
هكذا سـتعلو إلى عنان السـماء صيحـات مقاطعة البضائـع الأجنبية ما 
دام الاسـتمرار في اللهاث خلفها يؤدي بالضرورة إلى تسـمين الشـركات 
المتعـددة الجنسـيات التـي نُضـرب بأسـلحتها، لكن سـرعان مـا تنطفئ 
الجمـرة وتعـود الأمـور إلى سـابق عهدها. فالأمـر يقتضي تربيـة يومية 

وتحصينا ايديولوجيا صلبا بغية تشكيل مواقف ثابتة.
تحضرنـي بهذه المناسـبة ذكـرى صديق ألمانـي، قدم إلـى مراكش منذ 
سـنوات بهـدف تجميـع بيبليوغرافيا حول المسـرح المغربـي، لأنه ينوي 
تهيئـة أطروحة دكتـوراه في الموضوع، وفـي آخر يوم مـن إقامته اقترح 
علي القيام بجولة استجمامية كي يكشف فضاءات المدينة، وعندما مررنا 
أمـام مطعـم «ماكدونالد» وقد امتلأ عـن آخره، التفت نحوي باسـتغراب 
يشـد محيـاه مقارنـا هذا المشـهد بما يحـدث في برلـين، حيث مثـل هاته 
الأمكنـة فارغة ومهمشـة غالبـا، ولا يرتادها إلا بعـض المراهقين، أخبرته 
بـأن الأمر أكثر من ذلك فعـدد الرواد عندنا يزداد يومـا بعد يوم وأضحى 
تنـاول وجبـة علـى طاولاتها، مجـالا للتباهـي والتفاخـر... أجابني، لقد 
فهمـت إذن كل شـيء. لـم ألح عليه في سـؤال مـاذا فهم ؟ التقـت نظراتنا 

وتبادلنا خواطر صامتة.

٭ كاتب مغربي
boukhlet10@gmail.com

■ تملـك الإدارة الأمريكيـة مفاتيح المصالحـة الفلسـطينية، والمعادلة 
أصبحت اليوم أكثر وضوحاً، فبـدون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية 

يبدو أن المصالحة الفلسطينية بعيدة المنال.
صحيح أن الإدارة الأمريكية ترفض المصالحة الفلسطينية، ويأتي ذلك 

من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي:
رغبـة الولايـات المتحـدة في تمرير تسـوية سياسـية في ظـل القيادة 
الفلسـطينية الحاليـة. يبدو أن إسـتراتيجية الجنرال الأمريكي السـابق 
كيـث دايتـون، والحالي مايكل مولـر لم تنته بعد. رغبـة أمريكية في ترك 
قطـاع غـزة يعاني مـن الحصار السياسـي والاقتصـادي من أجـل تقديم 

نموذج للعالم عن حكم حركات الإسلام السياسي.
نعم، إن الأهداف السابقة هي التي تدفع الإدارة الأمريكية نحو ممارسة 
الضغـوط على كل الأطراف من أجل رفض أخـذ ملاحظات حركة حماس، 
وأعتقد أنه حتى لو وقعت حركة حماس على ورقة المصالحة المصرية فإن 
الفيتو الأمريكي سيبقى مشرعاً على رقاب السلطة الفلسطينية، وسيفشل 
هـذا الفيتـو أي جهد عربـي أو إسـلامي أو حتـى فلسـطيني، لأن الإدارة 
الأمريكية ترى في الحالة الفلسـطينية الحالية، التي مزقها الانقسام، هي 
الحالـة المثلى من أجل الضغط على القيادة الفلسـطينية وتمرير تسـوية 
سياسـية على الشـعب الفلسـطيني، وقد تسـري علـى الضفـة الغربية، 
ويبقـى قطاع غزة حقلاً للتجارب السياسـية والعسـكرية والاقتصادية، 
حتـى يخضع، وتخضـع معه حركة حمـاس للقبول بالتسـوية الجديدة، 

وهـذا بالتأكيد سـيواجه بالرفض مـن قبل حركات المقاومة الفلسـطينية 
وعلى رأسها حماس، لذلك يبقى سيناريو التدخل العسكري مشرعاً على 

رقاب الغزيين.
أما الهـدف الثاني فهو من الأهداف المهمة التـي تدفع الإدارة الأمريكية 
نحـو رفـض المصالحـة الفلسـطينية، كـون إسـتراتيجية الجنـرال كيث 
دايتـون ومايـكل مولـر لم تنجـز بعـد، وتحتاج إلـى وقت، فعمليـة بناء 
الفلسـطيني الجديد تحتاج إلى وقت إضافـي وخبرات إضافية، ومن هنا 
جـاء قرار البنتاغون بسـحب الجنـرال دايتون، وتعيين الجنـرال مايكل 
مولـر ليسـتكمل الهـدف والمهمـة، ومهمتهم الحقيقيـة ليس فقـط تدريب 
عناصـر الأجهـزة الأمنيـة، أو الإشـراف علـى اعتقـال عناصـر المقاومـة 
الفلسـطينية، وإنما الهدف أكبـر من ذلك بكثير، وهو اسـتهداف منظومة 
القيـم الفلسـطينية، والمـوروث الثقافـي والديني للشـعب الفلسـطيني، 
ويتم ذلك من خلال اسـتهداف الذات الفلسطينية، فالإنسان الفلسطيني 
هو المسـتهدف، وقد تأتي قـرارات ترخيص الخمارات والنـوادي الليلية 
فـي المدن الفلسـطينية في الضفـة الغربية كجزء مهم من هذه السياسـة، 
ترافقها عمليات ممنهجة تركز على مبادئ السـلام الاقتصادي، ومشاريع 
التنميـة، وتعزيز الفكر الرأسـمالي، وتسـهيل عمليات الإقـراض البنكية 
للسـكان، وربطهم بديون طويلة الأمد، حتى تتم السـيطرة على افكارهم 
وسـلوكهم السياسي، وتوجيه هذا الفكر والسلوك نحو قضايا لاوطنية، 

وبعيدة كل البعد عن ثقافتنا الإسلامية والوطنية.

 إن إسـتراتيجية دايتون ومولـر تعمل على تعزيز ثقافة الهزيمة داخل 
الإنسـان الفلسـطيني، وتسـتهدف سـيكولوجية المواطـن الفلسـطيني، 

لتخرج منه فلسطينيا جديدا يحب إسرائيل ويكره المقاومة.
أما الهدف الثالث فيأتي في سـياق رغبة دولية وإقليمية وفلسـطينية 
فـي نقل نموذج حكم الإسـلاميين فـي قطاع غـزة إلى باقي أنحـاء العالم 
الإسلامي، ولذلك ترى الإدارة الأمريكية أن ترك حركة حماس تحكم قطاع 
غـزة تحـت الحصار إلـى أقصى مدة ممكنة، قـد يحقق ما ترجـوه الإدارة 
الأمريكية في رسم صورة سوداء عن حكم حركات الإسلام السياسي في 

الشرق الأوسط.
وبـين الأهداف الثلاثة وما تتمنـاه الإدارة الأمريكية، وما قد يتحقق أو 
لا يتحقـق تبقى الصورة، حتـى اللحظة، صورة بيضـاء، فنموذج بلعين 
ونعلـين والمعصـرة يؤكد أن الفلسـطيني الجديـد، هو الفلسـطيني الذي 
يبتكـر وسـائل للنضـال ولتحقيق الحرية، وأن أي تسـوية لن يسـتطيع 
أي كان تمريرهـا إذا كانت لا تلبي مطالب وثوابت الشـعب الفلسـطيني، 
أما قطاع غزة، فيبدو أنه سـوف تتكسـر على صخرة صموده كل أشـكال 
الحصـار، وسـيبقى شـامخاً ونموذجاً لـكل حـركات التحرر فـي العالم، 

وسيكتب التاريخ يوماً أن غزة حاصرت محاصريها.

٭ كاتب من فلسطين
HOSSAM555@HOTMAIL.COM
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ملامح تغيير قادمة في دول الاعتدال

شهرام اميري وقصة الحصار العلمي للمسلمين

محاربة الإرهاب في دول الجنوب وحدود تدخل القوى العظمى

■ يبدو أن البعض راح يراهن على استغفالنا، أو يحاول محو الذاكرة 
العراقيـة التـي لا زالت فيها الحـوادث طرية، كـي يخلـط الاوراق تمهيدا 
للدخـول الى مـزاد المناصب الحكوميـة، والتحالفـات الفاشـلة التي راج 
سـوقها في العراق هـذه الايام، مرتديـن جلابيب الزهـد والتواضع الذي 
تلـوح من ورائه حقيقة أخرى مختلفة تماما عما يدعون ويعملون، لذلك لا 
غرابة أن نسمع اليوم اصواتا تلهج بالوطنية وتدعو لسيادة قيم الفضيلة 
والشـرف، ولا زالت فـي أعناقهم حرمة دماء بريئة أهـدرت وثروات عامة 
نهبـت، وأعـراض محصنـة انتهكـت، ووطـن كانـت خريطتـه الجغرافية 
والسياسية والاجتماعية موحدة فمزقت. أنه تعطش لاأخلاقي الى ولوج 
كل مسـارات الانتهازية التي أبتدأت لديهم منذ أن باعوا الوطن والمواطن، 
وسطروا التقارير الملوثة بالزيف والعار كي يعطوا الذريعة الكاذبة لدول 
ضالـة كي تغزو بلادهـم، وتهدم صروحا بنيت من قبـل الاف الاجيال، في 
سـبيل أن يتربعوا على عرش السـلطة التي أمسـكوا بتلابيبها منذ سـبع 
سنوات، وما زالت تقطر من جوانبها دماء الابرياء، ويستغيث من جورها 

ملايين العراقيين.
وأذا كان المشـهد مضحكا حقا ونحن نرى أقطاب العملية السياسية قد 
تبادلوا المواقع، وانتقل البعض منهم من أقصى اليمين الى أقصى اليسـار، 
وطلـق البعـض حلفـاء الامـس محليـين أو اقليميـين أو دوليـين ليرتمـي 
فـي أحضان أعـداء الامـس، أو يهـدد أحدهـم بكشـف كل أسـرار العملية 
السياسـية، ويعيب الدور الايرانـي فيها كما فعل مستشـار الامن القومي 
موفق الربيعي، منزها نفسـه عن كل فعل، فإن المضحك أكثر هو أن يتخفى 
السـيد مقتدى الصدر تحت غبار معركة تشـكيل الحكومة العتيدة، متخذا 
منها سترا له يغطي به أفعال (جيشه) التي ندى لها الجبين، والتي خلفت 
مشـاهد مروعة فاقت ما فعله هولاكو، ليخرج علينا الآن بمواقف وكلمات 
معسـولة يزايد بهـا على الوطنيين فـي وطنيتهم، ويضـع خطوطه الحمر 
علـى هـذا وذاك من أبناء العراق كيفما يشـاء، وكأن العراق ملك له يديره 
مـن قم أو من طهـران، ومتوهما بأن وجوده في سـورية أو اسـتقباله من 
قبـل القادة الاتراك قد صنع منه قائدا مبجلا، أو أن مصافحته أياد علاوي 

ولقاءه به قد أسبغ عليه هالة البراءة من الدم العراقي الطهور.
لقد اختط السـيد مقتدى الصدر طريقا سياسيا مزدوجا له من البداية، 
فتـرك حيـرة كبرى فـي تحديـد موقفـه مـن الغـزو والاحتـلال والعملية 
السياسية. فمن جهة يضع كل طاقاته ضد الوجود الامريكي ويدعو أتباعه 
الى المقاومة المسـلحة، ثم يظهر أتباعه وهم يبيعون أسـلحتهم الى المحتل 
مقابل بضع دولارات في صفقة تمت بينهم وبين الامريكان بعد محاصرتهم 
في النجف وبغداد ومناطق أخرى. ثم يدعم المقاومة المسلحة في الفلوجة 
ويمدهـم بالرجـال ويدعو للتحالف مع من يسـميهم (أحباءه السـنة) في 
مقاومتهم للمحتل، ليعود فينقلب على كل ذلك فتتوجه فوهات (هاونات) 
جيشه التي نصبت في مشـاتل حي الحرية لتدك بيوت الناس الآمنين في 
أحياء العـدل والجامعة والغزاليـة والخضراء، وتقتحـم عناصره أحياء 
العامريـة والجهـاد والفضل والاعظميـة وغيرها، فتقتل مـن تقتل وتغيب 
من تشـاء وتبتز الناس على اسـاس طائفي بحت. ومن جهة أخرى يدخل 
في نزاع مسـلح مع قـوات الحكومة وحلفائه المجلس الاعلـى وقوات بدر، 
وفـي ذروة المعركـة يدعو مقاتليه الى رفع المظاهر المسـلحة والانسـحاب 
من الشـوارع والعودة الـى منازلهم، ثم يخرج ليعلـن اعتزاله وانصرافه 
الـى الدرس والتحصيل الفقهي ويعترف بعـدم مقدرته على أخراج قوات 

الاحتلال، ليعود بعدها مهددا بفتح معركة طويلة حتى التحرير.
أن المواقـف المتناقضـة التي اتخذها السـيد مقتدى الصدر، إنما تؤشـر 
الـى خلـل واضـح فـي الاهـداف والتوجهـات وعجز تـام عن فهـم الواقع 
بصـورة علمية، وقد تعطلت بسـبب هذا القصور في الفهـم طاقات كبيرة 
لشـريحة إجتماعية واسعة اتخذوا من السيد مقتدى رمزا لهم، لكنه عجز 
عن قيادتهم وفق أهداف واضحة المعالم. وقد راهن الكثيرون على وصول 
هـذه القيادة الـى مرحلة البلوغ وتـرك المراهقة السياسـية، لكن يبدو أن 
القـوى الاقليمية التي يسـتند عليها في حركته السياسـية لا زالت لا تريد 
لـه ذلك، لذلك جاءت تصريحاتهم على لسـانه عندما ادعى بأن لديه فيتو 
على المحتل وعلى جماهير حزب البعث العربي الاشتراكي، فإذا كان يدعي 
بأنـه قائد سياسـي جماهيري فكيف يسـاوي بـين المحتل وبـين البعثيين 
الذيـن دفعوا من دمائهم الكثيـر حتى هذه اللحظة، وكيـف له أن يتحدث 
باسم العراقيين جميعا فيهمش هذا ويمنع ذاك من ممارسة دوره الوطني؟ 
وهو الذي يشكو ظلما قد وقع عليه وعلى أنصاره من قبل ظالم هو من رفع 

مقداره ووضعه على عرش السلطة بتصويته له؟
إن الفيتو الذي يضعه السيد الصدر على حزب البعث وجماهيره ليس 
هو من يقرره، بل الشـعب هو الذي يقرره، ولا نعتقد بأن الشعب العراقي 
قـد أوكل الى السـيد الصدر القيـام بهذا الـدور، لان الاربعـين مقعدا التي 
حصـل عليها تيـاره لا يمكن القياس عليها في ظـل الظروف غير الطبيعية 
التـي يمر بها العـراق الان، ولايمكن أن تمثل جميع آراء الشـعب العراقي. 
وإذا كان لا زال يعانـي مـن عقد الماضـي ويحاول إسـقاطها على الآخرين 
فحري به ان يعلم جيدا بان من يقيم عندهم الان هم الذين تلطخت أيديهم 
بدماء والده الذي دعمته القيادة الشـرعية العراقيـة، كي يتبوأ المرجعية 
العليـا في النجف ليقين القيادة بأنه عربي الاصل، وأن المرجعية يجب أن 
تعود عربية بعد أن حاول الايرانيون السـيطرة عليها وتسخيرها لخدمة 
منهجهم السياسـي، ولانه قد تعاون مع القيادة السياسية في ذلك الوقت 
فـي هذا المجـال فقـد تم اغتياله مـن قبلهم لقطـع الطريق علـى وصول أي 

عنصر عربي الى هذا المركز الديني.
إن من المؤسف حقا أن يسقط السيد مقتدى الصدر في اللعبة الايرانية 
فيراهنـون عليه ويضعون على لسـانه أقوالهم، بعد أن خبا وهج حليفهم 
الاسـتراتيجي السـابق (المجلـس الاعلـى) وهـو مـا يؤكده السـيد جواد 
الخوئـي، نجل أكبـر مرجع في تاريخ الشـيعة وهـو أبو القاسـم الخوئي 
حين يقول إن (الدعم الذي تقدمه المؤسسـات الايرانية للاحزاب الشيعية 
العراقيـة يتوقـف على الظـروف والوقت وطبيعـة ما هو مطلـوب من كل 
حـزب، واذا سـألتني مـن هو الاكثـر قربا فـي الظـروف الحاليـة لايران، 
فسأقول وبلا تردد هو التيار الصدري، لكونه يشغل قوة سياسية مرحلية 
قد تسـتفيد منها ايران). كما أن القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى رضا 
جواد تقي يقول إن (من نسـتطيع تسـميته بالفتى المدلل لدى أيران اليوم 
هو التيار الصدري)، وعلى هذا الاساس جرت دعوة السيد مقتدى الصدر 
الـى تركيا سـابقا والى سـورية لاحقا لكونه يمثل الـدور الايراني الجديد 
فـي العـراق، وكذلك جـرت دعوة السـيد أياد عـلاوي كونه يمثـل الرغبة 
الامريكية والغربية في  العراق، فكان لقاؤهم المشـترك في دمشق محاولة 
لفك شـفرة الخـلاف بين ايـران وأمريكا من خـلال التقريـب بينهم، ودعم 
أحدهم للآخر في تشـكيل حكومة يتم التوافق عليهـا بين القوتين الدولية 

والاقليمية تمهيدا لحلحلة ملفات أخرى بين الطرفين.
إن مـن يدعـي تصديـه لتحريـر الوطـن، ورأب الصـدع الـذي أصـاب 
نسـيجه الاجتماعي، وطموحه في تحقيق حياة حرة كريمة لابنائه، عليه 
أن يتخلـى عـن أحقاده الماضية وأن لا ينصب نفسـه حاكما ظالما يقبل هذا 
ويمنع ذاك، لان القبول والرفض ليسا بيد من هب ودب، بل ان الشعب هو 
الحكم العادل، وعليه قبل كل شيء أن ينقد نفسه ويستنكر أفعاله قبل أن 

يضع الحد على الآخرين، فالوطن ليس ملكا لاحد بل هو ملك الجميع.

٭ باحث سياسي عراقي

كي لا يشوش مقتدى الصدر
على ذاكرة العراقيين رأي القدس

■ مع تعدد تفسـيرات قصة الفيزيائي الايراني، شهرام اميري، 
ثمة حقيقة يسـتبعد ان يكـون ثمة خلاف بشـأنها: ان عودته الى 
بلاده ليسـت صفقة بين طهران وواشنطن لتبادل «الجواسيس»، 
وان سـيناريو الصفقة التي عقدت بين واشـنطن وموسكو الشهر 
الماضي لن تتكرر هذه المرة، لاسـباب عديدة. اولها ان الاشـخاص 
الذيـن كانـوا موضـع التبادل فـي الصفقة بـين الولايـات المتحدة 
وروسـيا كانوا عمـلاء اسـتخبارات لـدى البلدين، ولـم تنف اي 
مـن العاصمتـين هـذه الحقيقـة. وبرغـم ان القضيـة كادت تعيـد 
الى الاذهان مشـاهد من ايـام الحرب الباردة، فقـد تحرك البلدان 
لاحتوائها على وجه السرعة، فتم تبادل عشرة من الروس بأربعة 
مـن الامريكيين، ولم تؤثـر تلك الصفقة على العلاقـات. ثانيها: ان 
شـهرام اميري ليس جاسوسـا ايرانيا، ولم تقم طهران بزرعه في 
واشنطن، ولم تعرف بعد هوية الامريكيين الثلاثة الذين اعتقلتهم 
السـلطات الايرانية في وقت سـابق من هذا العام بعد ان اخترقوا 
حدودها مع العراق. وبرغم محاولـة وزيرة الخارجية الامريكية، 
هيـلاري كلينتـون، الربط بـين عودة اميـري الى وطنـه واطلاق 
ايران سـراح الامريكيـين المعتقلين لديها، فقد رفضـت طهران ذلك 
رفضـا قاطعا، مؤكدة ان اميري ليس جاسوسـا، بـل على العكس 
مـن ذلـك، انه اختطـف برغم ارادتـه. ثالثهـا: ان الصفقـات تعقد 
عـادة قبل التنفيذ الذي تسـبقه اتصالات ومسـاومات، بينما جاء 
اطـلاق سـراح اميـري بدون مقدمـات من هـذا النـوع. رابعها: ان 
صفقات تبادل الجواسـيس لا توفر لاي من الطرفين عادة الشعور 
بالانتصـار الا بشـكل محدود، اما فـي حالة اميـري، فالواضح ان 
طهران لم تكن مجبرة على تقديم اي تنازل، ولم تحصل هي الاخرى 
على شـيء في المقابل الا شـعورها المعنوي بالنصر الدبلوماسي. 
فمنذ البداية كانت طهران تصر على ان مواطنها ليس لديه ما يفيد 
امريـكا بشـكل محدد، وان كانت وسـائل الاعلام قد سـعت لربطه 
بالمشـروع النووي الايرانـي، وحاولت الربط بـين وقوعه بأيدي 
الامريكيين واعلان طهران عن منشأة نووية بالقرب من مدينة قم. 
وبخصوص هذه المنشـأة تشـير المعلومات الـى ان طهران بادرت 
لاطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجودها، واسـتبقت بذلك 
مـا كان لدى الولايات المتحدة من معلومات عنها اسـتقتها بشـكل 
اسـاس عن طريق الاقمار الاصطناعية. وسـعى بعض المسؤولين 
الامريكيـين للإيحـاء بـان طهـران «حصلـت علـى اميـري» وان 
واشـنطن حصلت على «معلومات مفيدة» حول المشـروع النووي 

الايراني. 
وبرغم ما يبدو من انتهاء اهم فصول مسـرحية اختفاء شهرام 
اميـري ثـم ظهـوره، فما تـزال تفصيلات مـا حدث غامضـة. وثمة 
ترجيح للتفسـير القائل بان الاستخبارات الامريكية ارتكبت خطأ 
كبيـرا بخطفـه، ووقعـت لاحقا تحت ضغـوط من البيـت الابيض 
لوضـع نهايـة للآثار المدمرة لذلـك الخطأ. من هذه الاخطاء سـوء 
تقديـر قيمة شـهرام اميـري، واعتبـاره رقمـا صعبا في المشـروع 
النـووي الايرانـي، وان اختطافـه سـوف يوفـر لواشـنطن مـن 
المعلومـات مـا يسـاعدها على «تجـريم» طهران باثبـات تصنيعها 
اسـلحة نوويـة ومخالفتهـا نصـوص معاهـدة منـع انتشـار تلك 
الاسـلحة. وقـد اتضـح الآن ان اميـري لـم يكـن سـوى أكاديمـي 
متخصص في الفيزياء، وليس خبيرا بالشؤون النووية، ولم يكن 
معنيا من قريب او بعيد بالمشـروع النـووي. الخطأ الثاني احراج 
المملكـة العربية السـعودية باختطـاف اميري مـن اراضيها بدون 
علمهـا. وهذا يؤكد ضعـف اداء اجهزة الامن السـعودية، وانتهاك 
سـيادتها مـن قبل جهـة صديقة، ويظهرهـا متعاونة مـع الولايات 

المتحـدة في قضيـة لا تلامـس مصالحها 
القوميـة بشـكل واضـح. الخطـأ الثالث 
ان عملية الخطف كانت مكشـوفة بشكل 
احـرج امريـكا مـن جهة وكشـف ضعف 
اداء اجهزتهـا الامنيـة والاسـتخباراتية 

من جهة اخرى، ولم يضر طهران بشـكل مباشـر. الخطأ الرابع ان 
واشنطن أكدت بتصرفها ذلك ارتباطها باختفاء المسؤول الايراني 
فـي تركيا قبل عامين، وهـو امر لا يوفر لواشـنطن احتراما دوليا، 
بـل يؤكد انتهاكها للقانون الدولي وعـدم مراعاتها البروتوكولات 
الدبلوماسـية في ما ينظم النشـاط التجسسـي للدول. ويبدو ان 
واشـنطن ادركـت تلـك الاخطاء فور اعتقـال اميـري، وربما قامت 
بتوسـيط بعض الاطـراف في وقت مبكـر لإنهاء العملية الفاشـلة 
قبـل ان تتعمق آثارها السـلبية. وكان واضحـا ان ايران تصرفت 
بانـه  قولهـا  وكـررت  اميـري،  اختطـاف  ازاء  هادئـة  باعصـاب 
«هامشـي» في ما يتعلق بمشـروعها النووي. وقـد تأكدت الرواية 
الايرانيـة فـور اعلان واشـنطن عن رغبـة اميري في العـودة الى 
بـلاده، والسـعي المتواصـل لتشـويش الحقيقة ببث تسـجيلات 
بالفيديـو تناقـض ما طرحه اميـري مرارا بانـه اختطف وتعرض 
للاهانة من قبل الامريكيين. واتخذت طهران كذلك خطوات اخرى 
تعبر عن شعورها بقوة الموقف الاخلاقي والسياسي. فاعلنت عن 
عزمهـا انتاج فيلم سـينمائي حول القضية، واشـادت بما اسـمته 
«نجـاح اميري في الحصول على معلومات عن الـ (سـي آي أيه)، 
واظهـار عمليـة الخطف بانها «ارهـاب دولة»، واكـدت للعالم انها 
الطـرف المعتدى عليه من قبـل التحالف الامريكي – الاسـرائيلي، 
وشـجعت اميري على كشـف دور الاستخبارات الاسـرائيلية في 
العمليـة مؤكـدا ان عناصر من الموسـاد الاسـرائيلي سـاهموا في 

التحقيق معه بجانب الامريكيين.
الا ان الخسـارة الامريكيـة ليسـت محصـورة بالتصـرف ازاء 
طهـران، بـل ان اختطـاف اميـري فتـح ملـف اسـتهداف العلمـاء 
المسـلمين، ليـس علـى ايـدي الاسـرائيليين فحسـب، بل مـن قبل 
الاجهـزة الامنيـة الامريكيـة. وبـدلا مـن حصـر النقـاش بقضيـة 
اميـري، واعتبارهـا حادثـة فريـدة مـن نوعهـا، ومنفصلـة عـن 
الممارسـات الامريكية – الاسرائيلية تجاه العلماء المسلمين، يمكن 
عرض القضية في اطار اوسع، بربطها باعمال الاغتيال او الخطف 
التي طالت الكثير من علماء العالم الاسـلامي. فاذا كان استهداف 
رائد المشـروع النووي الباكستاني، عبد القدير خان، لا يزال ماثلا 
امـام عيـون الناظريـن والمراقبين، فان مـا حدث ولا يـزال يحدث 
لعلمـاء تركيا والعراق ومصر من خطـف وقتل، لا يمكن فصله عما 
يحصل لعلمـاء الذرة الايرانيـين. فما تزال ظـروف اغتيال العالم 
النووي مسـعود علـي محمدي العام الماضي فـي طهران، غامضة. 
ولـم تصمـد الدعـاوى الغربية بـان اغتيالـه كان مرتبطـا بدوره 
فـي الاحتجاجات التـي اعقبت الانتخابـات الرئاسـية الايرانية، 
اذ لـم يكـن معروفا بموقعـه المتقدم فيها، او حماسـه في النشـاط 
السياسـي المعارض. ووقعت السـلطات الايرانيـة ضحية لعملية 
التـوازن بين اظهار الظلامة من جهة والاتهام بعدم كفاءة الاجهزة 
الامنية، خصوصـا في فترة الاحتجاجات التـي كانت هي الأخطر 

في السـنوات الاخيرة مـن جهة اخرى. 
وجـاء اغتيال محمـدي بعد عـام واحد 
من اختفاء الجنرال علي رضا عسكري، 
الصاروخـي  البرنامـج  عـن  المسـؤول 
زيـارة  فـي  كان  عندمـا  الايرانـي 
لاسـطنبول. اما في العراق فقد تواصلت عمليـات تصفية العلماء 
بوتيـرة غيـر معهـودة. وفـي تقريـر قدمـه الاكاديمـي العراقـي، 
الدكتـور اسـماعليل جليلي قبل اربعة اعوام امـام مؤتمر اكاديمي 
في مدريد تم الكشف عن التصفيات المنظمة للعلماء العراقيين منذ 
سـقوط النظام السابق. وتجدر الاشـارة الى ان وزيرة الخارجية 
الامريكيـة السـابقة، مادلـين اولبرايـت، قد اجتمعـت قبل الحرب 
مـع آلاف العلماء العراقيين بهدف «تسـهيل خروجهـم من العراق 
او اعطائهـم حق اللجوء السياسـي فـي بلدان مختلفـة». وتقول 
بعـض الاحصائيات التي لـم يمكن التأكد من صحتهـا ان اكثر من 
700 مـن العلماء العراقيين في مختلف المجـالات قد تمت تصفيتهم 
خـلال السـنوات الثلاث بعد سـقوط النظام السـابق، خلال ازمة 
الحرب الطائفية التي تصاعد اوارها بتشـجيع مباشـر من اجهزة 

الاستخبارات الاسرائيلية والامريكية.
ومن سـياق اسـتهداف العلماء فـي بلدان اخـرى يتأكد وجود 
حـرب جـادة تهـدف القضاء علـى الثـروة العلمية البشـرية لدى 
المسـلمين. ووفقـا للمعلومـات التي توفـرت في حينهـا، فقد كانت 
هناك شكوك عميقة باستهداف علماء ذرة أتراك في حادث سقوط 
طائـرة خطوط «أطلـس جيت» بإقليم الاناضـول في جنوب غرب 
تركيا قبل ثلاثة اعوام. وقد قتل جميع ركابها وطاقمها الـ 57 بينما 
لـم يعثر على اي دليـل على ان الاحوال الجويـة او عطلا فنيا كان 
وراء سـقوط الطائـرة. وكان العلماء الاتـراك متوجهين من انقرة 
الى مدينة اسـبارطة لحضور مؤتمر عن ابحـاث الفيزياء النووية 
فـي تركيا. وكان بين الضحايا أنغين أريك التي اشـتهرت بأبحاثها 
عـن بدائـل اليورانيـوم كمصـدر للطاقـة، وهـي التـي كشـفت أن 
تركيـا تضم حوالي 75٪ من مخزون العالـم من هذه المادة المهمة 
والاسـتراتيجية. وقالـت في دراسـة حديثة لها إن فـي تركيا 800 
ألف طن من مادة التوريوم المشـعة من أصل مليون وسـبعين ألف 
طـن هي حجم الاحتياطي العالمي من هذه المادة، التي قد تكون في 

المستقبل بديلا عن اليورانيوم كوقود نووي. 
أمـا علماء الذرة المصريون فقد اسـتهدفوا بشـكل متواصل منذ 
عقـود عدة. ومن بـين هؤلاء العالم سـمير نجيب الـذي اغتيل في 
1967 بعـد شـهرين فقط مـن هزيمة حزيـران (يونيـو). وكان في 
طريقه للعودة الى مصر عندما تعقبت سـيارته الصغيرة شـاحنة 
كبيـرة وقتلته على الفور، وسـجل الحادث «ضـد مجهول». وكان 
الدكتور مصطفى مشـرفة اول مصري يشـارك فـي ابحاث الفضاء 
في الاربعينات، وسـمي وقتها «أينشـتاين العـرب» لانه كان احد 
مساعديه عندما كان يسعى للوصول الى النظرية النسبية. وقتل 
في ظروف غامضة في 1950. وكان الدكتور علي أحد القلائل الذين 
عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء الذين حاربوا استخدامها في 
الحرب. بل كان أول مـن أضاف فكرة جديدة وهي أن الهيدروجين 

يمكن أن تصنع منه مثل هذه القنبلة. 

بعد حرب حزيران (يونيـو) 1967 تم تجميد البرنامج النووي 
المصري، مما أدى الى إيقـاف الأبحاث في المجال النووي، وأصبح 
الوضـع أكثـر تعقيـدا بعد حـرب 1973 حيـث تم تحويـل الطاقات 
المصريـة الـى اتجاهـات أخـرى. وبعـد توقيـع صدام حسـين في 
18 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1975 إتفاقية التعـاون النووي مع 
فرنسـا توجه بعض العلماء المصريين الى العراق للعمل في المجال 
النووي. وكان من هؤلاء الدكتور يحيي المشد، الذي كان متخصصا 
بهندسـة الصواريخ النووية، وقـد أغتيل فـي 13 حزيران/يونيو 
عام 1980، فـي حجرة رقم 941 بفندق الميريديـان بباريس، وذلك 
بتهشـيم جمجمته، بينما قيدت السـلطات الفرنسـية القضية ضد 
مجهول. وكان الدكتور المشـد قد رفض بعض شحنات اليورانيوم 
الفرنسـية للعراق حيـث اعتبرهـا مخالفة للمواصفـات، فأصرت 
فرنسـا علـى حضـوره شـخصيا الـى باريـس لتنسـيق إسـتلام 
اليورانيـوم، وهنـاك تم اغتيالـه. وفـي 1988 قتـل العالم المصري 
سـعيد السـيد بدير الذي توصل الى نتائج متقدمـة جعلته يحتل 
المرتبـة الثالثة من بـين 13 عالما فقط في حقـل تخصصه النادر في 

الهندسة التكنولوجية والصواريخ. 
ولعـل مـن اغرب حـوادث تصفيـة العلمـاء المصريـين ما حدث 
للدكتـور نبيـل القلينـي الـذي اختفـى فـي 1975 بينمـا كان يقوم 
بابحـاث حـول الـذرة. وقد اختفـى بعد ان فتـح الباب لــ «زائر» 
ولـم يعـرف لـه اثـر. وبالاضافـة للتصفيـات الجسـدية فهنـاك 
سياسـات الاغراء المالي من جهة، والاسـتدراج السياسي والمالي 
لتشـجيع العلمـاء علـى هجـرة بلدانهـم والتوجـه نحـو الغرب. 
وبموازاة ذلك تنتهج الدول الغربية اسـاليب اخرى لوقف التطور 
العلمـي في الدول الاسـلامية، مـن بينها فرض حصـار علمي على 
الدول الاسـلامية بمنع طلابها مـن الالتحاق بالجامعـات العلمية 
الغربيـة خصوصـا اذا اظهـروا رغبـة فـي بعـض التخصصـات 
العلميـة المتطـورة. انها دوامـة لا تتوقـف تهدف لابقاء المسـلمين 
في حالـة تخلف علمي وتكنولوجي بالاضافة للتخلف السياسـي 
والاقتصـادي.  هـذه القصص التي تبدو احيانـا اقرب الى الخيال 
منهـا الـى الواقـع تؤكد وجـود مسلسـل تصفيات منظـم لتصفية 
العلماء المسـلمين خصوصـا في مجالات علوم الـذرة والصواريخ 
والفضاء. ومن المؤكد ان ايران تمثل اليوم الهدف الاول لسياسات 
التصفيـة والاغتيال للعقول المفكرة لديهـا. ويصعب النظر لقضية 
شـهرام اميـري بانفصال عن هـذه الخلفيـة التي تكشـف الابعاد 
الخطيـرة والوسـائل غيـر الشـريفة التـي يمارسـها اعـداء الأمة 
لقتل روح العلـم لديها، والقضاء على امكاناتها البشـرية التي قد 
توفـر لها تقدما علميـا مرموقا. انها قصص اقـرب الى الخيال منها 
الـى الحقيقة، ولكنهـا حدثت وتحدث وسـوف تتواصل خصوصا 
مع اسـتمرار حالـة التبعيـة والخور الذاتـي لدى حكام المسـلمين 

ومؤسساتهم العلمية. 
مطلـوب وعي عميق لهذه الحقائـق، خصوصا بعد ان اتضحت 
وضـوح الشـمس من خـلال قضيـة الفيزيائـي الايراني، شـهرام 
اميـري. فما هي نقطـة البدء؟ هذا هو السـؤال الـذي يطرح ولكن 
لا يحظـى باجابـة وافيـة. الامر المؤكـد ان نهضة الامة لـن تتحقق 
بدون الولوج الى دنيا العلم من اوسـع ابوابها، وعدم الاستسلام 
للحصـار العلمـي والتكنولوجـي، فطالما بقـي العقل متحـررا فلن 
تنجح وسـائل اغتياله ايا كانت محاولات الاعداء. الارادة عنوان 

النهضة، وبدونها تظل النهضة سرابا لا يملك قوة التنفيذ.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ اختلـف المعلقـون حـول التدخـل العسـكري 
مطـاردة  عمليـة  فـي  الأخيـر  المباشـر  الفرنسـي 
عناصر مسـلحة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي شنتها قوات موريتانية توغلت إلى تراب 
دولة مالي وقيل إن الهدف منها هو تحرير الناشـط 
الإنساني الفرنسـي ميشال جرمانو (78 سنة). من 
المعلقين من اعتبر هذا التدخل سببا مباشرا في قتل 
الرهينة الفرنسـية فـي حين دافع آخـرون عن حق 
فرنسـا في التدخل لحماية مصالحهـا ورعاياها في 
أي مـكان في العالم، وهو نفـس الحق الذي خولته 
لنفسـها كل مـن أمريـكا وبريطانيا. مهمـا يكن فإن 
قتل جرمانو من شـأنه أن يعيد إلى الساحة مسألة 
التعامـل مع الجماعات المسـلحة وحدود وشـروط 

التعاون الإقليمي لمكافحة الظاهرة الإرهابية.
هل كانت عملية الجيش الموريتاني الأخيرة ضد 
عناصـر (القاعدة المغاربيـة) من تدبيـر موريتاني 
بحـت أم أن فرنسـا هـي التـي قـررت شـن العملية 
ووافقت السـلطات الموريتانية على منحها التغطية 
اللازمـة؟ خاطفـو ميشـال جرمانـو حـددوا مهلـة 
زمنية لاسـتجابة فرنسـا لمطالبهم أو قتـل الرهينة، 
لكـن الذي حـدث هو أن هذا الأخير قتـل قبل انتهاء 
الأجـل المحدد إضافـة إلـى أن الفرنسـيين يؤكدون 
أنهـم لـم يباشـروا أيـة مفاوضـات مـع الخاطفـين 
مـن أجـل معرفـة تفاصيل مطالبهـم مقابـل الإفراج 
عـن الرهينـة، لأن قيـادة التنظيـم المسـلح لـم ترد 
الخـوض فـي التفاصيـل لأسـباب تبقـى لحـد الآن 

مجهولة. ولعل الإسـراع بقتل الرهينة وإعلان ذلك 
على لسـان زعيم التنظيم أبو مصعـب عبد الودود 
مؤشـر علـى أن موريتانيـا كانت فعلا مجـرد غطاء 
لعمليـة فرنسـية خالصة تدبيرا وتنفيـذا وتوقيتا، 
خاصة أن العملية تعدت حدود موريتانيا وتوغلت 
داخـل الأراضـي المالية حيـث المعاقـل الصحراوية 
لـ»القاعـدة المغاربيـة». من أقنع الفرنسـيين بشـن 
هـذه العملية؟ ومـن أوهمهم أن جرمانـو يوجد في 
المنطقة المستهدفة؟ ولماذا تخلوا هذه المرة عن خيار 
التفاوض مع المسـلحين لاسـترجاع مواطنهم؟ ففي 
شـهر شـباط (فبرايـر) الماضـي نجحت فرنسـا في 
تخليـص مواطنها بيار كاماتا (62 سـنة) من براثن 
القاعـدة المغاربيـة، التـي احتجزتـه لحوالي ثلاثة 
أشـهر، بعـد ضغوط علـى الحكومـة الماليـة أفضت 
إلـى تحقيـق مطلب خاطفيـه بإطلاق سـراح أربعة 
سـجناء من التنظيم المسلح، اثنان منهم جزائريان 
وآخـر موريتانـي. هـل اختـلاف تعامل فرنسـا مع 
القضيتين يعود إلى أن بيار كاماتا كان فعلا عنصرا 
في المخابرات الفرنسية مكلفا بمهمة استخبارية في 
المنطقة تحت غطاء العمل الإنسـاني بينما جرمانو 
لـم يكـن كذلـك؟ أم أن فرنسـا لـم تشـأ هـذه المـرة 
اسـتفزاز السـلطات الجزائرية التـي أعربت حينها 
عـن غضبها واسـتنكارها لتسـوية قضيـة الرهينة 

كاماتـا مقابل إطـلاق اثنين من المسـلحين المطلوبين 
فـي الجزائـر؟ تنفيـذ العمليـة الأخيرة علـى تراب 
دولة مالي يمكن أن يؤشـر أيضـا إلى وجود موافقة 
مبدئية مـن حكومة الرئيـس أمـادو توماني توري 
لدخـول القوات الفرنسـية إلى أراضيهـا خاصة أن 

الماليين لم يصدروا رد فعل سلبيا على ذلك.
صحيفـة «النهـار الجديـد» الجزائريـة المختصة 
والإرهابيـين  المسـلحة  الجماعـات  حكايـات  فـي 
الجزائريـين كشـفت فـي عددهـا الصـادر أمـس أن 
أميـر الجماعة السـلفية للدعـوة والقتـال التي هي 
أيضـا القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي، كلف 
كلا مـن محمد بن علـي والطيب نايلـي بتنفيذ حكم 
الإعدام الصادر في حق الفرنسـي ميشال جرمانو، 
وكان الاثنـان من بـين الأربعة الذيـن أفرجت عنهم 
السـلطات المالية في صفقة بيار كاماتا قبل خمسـة 
أشهر، وفسرت الصحيفة، التي لم تشر إلى المصادر 
التي حصلت منها على هذه التفاصيل الدقيقة، قرار 
أميـر التنظيـم المسـلح تعيـين هذين للإجهـاز على 
الرهينة بأنه (محاولة لوضع السـلطات الفرنسية 
في حرج شـديد إزاء سياستها السابقة مع التنظيم 

الإرهابي). هل هذا يعني أن قائد الجماعة السـلفية 
هو الآخـر غاضب علـى عملية (تبادل الأسـرى) أم 
أنه أراد فقط أن يغيظ الفرنسـيين بما فعل؟ هذا إذا 

سلمنا جدلا أن هذه المعلومة صحيحة. 
صحيفـة «النهـار الجديـد» رأت إعـدام جرمانو 
الظاهـرة  إزاء  فرنسـا  لسياسـات  جـزاء  بمثابـة 
الإرهابيـة فـي الجزائـر وقالـت إن مـا حـدث كان 
(عاقبة من يلعب بالطاعون)، ففي رأيها أنه (عندما 
تلجـأ دولـة أوروبيـة مثل فرنسـا إلـى الصمت عن 
عمليـات تمويل الإرهاب بشـكل مفضـوح، وعندما 
تمارس حكومـة باريس ضغوطا لتحرير إرهابيين، 
وعندما تغرق فرنسـا في اللعب بطاعون الإرهاب، 
فإنهـا حتما سـتقع ضحيـة له فـي يوم مـن الأيام، 
لأن الإرهـاب لا يعرف معنى للصداقـة أو الحياد!). 
وذكـرت الصحيفـة أيضا بقضيـة اغتيـال الرهبان 
الفرنسـيين السـبعة الذين اختطفوا من ديرهم في 
منطقـة تيبحيريـن الجزائريـة فـي آذار (مـارس) 
1996 ثـم عثر عليهـم بعد شـهرين مقتولين بطريقة 
وحشـية، وكان اغتيـال الرهبـان سـابقا لمحاولـة 
فرنسـية لاختراق التنظيم بعد أن تمكنت السـفارة 
الفرنسـية في الجزائر من إقامـة اتصال بين أمنيين 
فرنسـيين وممثل عن الجماعة الإسـلامية المسـلحة 

(الجيا).

التنسـيق الأمني والمخابراتي بين الجزائر ودول 
المنطقة المصابة بداء الإرهـاب وبين القوى العظمى 
علـى غـرار فرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا والولايات 
المتحـدة لـم يتوقف يومـا، لكن الخـلاف القائم بين 
وفرنسـا  الجزائـر  بـين  وخاصـة  وهـؤلاء  هـؤلاء 
هـو أن هـؤلاء يريـدون مـن الغـرب أن يدعمهم في 
حربهم ضـد الإرهاب وفـق شـروطهم، أي أن تعلن 
القـوى العظمـى تنديدها بالإرهـاب ودعمها للدول 
المكتويـة بنـاره، دعمـا يقتصر على توفير السـلاح 
ومجاراتهـم فـي كل الخطـط المطبقة هنـاك لمحاربة 
الظاهرة. فالتنظيمات الإرهابية فرخت في الجزائر 
وموريتانيـا وغيرهما لذلك فـإن محاربتها لا بد أن 
تكـون حصرا من اختصاص هـذه الدول، فهي أعلم 
بإرهابييها وبتفاصيل تنظيماتهم وبالطرق الأنجع 
والأوقات المناسبة لشن الحروب عليها والتفاوض 
معهـا. وقد تكون هذه أهم نقـاط الخلاف بين الدول 
(المفرخة والمصدرة للإرهاب) ودول الشـمال، فهذه 
الأخيـرة تريـد أن تتمتع بحقوق أخـرى غير الدعم 
اللوجيسـتي ونقل المعلومات التي عادة ما يراد لها 
أن تكـون ذات اتجاه واحد، ولعل هذا هو الذي أخر 
أيضا إعلان إقامة قاعدة عسكرية مشتركة بين دول 
الشـمال والجنـوب تكـون مهمتها تعقـب ومحاربة 
الجماعـات المسـلحة وحفـظ الأمـن والمصالـح فـي 

منطقة الساحل خصوصا وإفريقيا عموما.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

خضير بوقايلة٭

د. سعيد الشهابي٭

د. مثنى عبدالله٭ 
■ الظاهــرة اللافتــة للنظر هــذه الايام تتمثــل في تركيز معظم وســائل 
الاعلام العربي على تعثر عمليات الســلام في الشــرق الاوســط، وجولات 
المبعوث الامريكي السناتور جورج ميتشــل في محاولة مقصودة للابتعاد 
عــن القضايــا الرئيســية الحساســة، وخاصــة المتعلقــة باوضــاع الحكم 
والحــكام في المنطقة، وانظمة الاعتدال على وجــه الخصوص، وحالة عدم 
الاســتقرار التي تعيشــها بعضها لاســباب عديدة بعضها داخلي والبعض 

الآخر خارجي.
فالحديــث عن حلفاء الغرب في المنطقة العربية من المواضيع المحرمة، مع 
وجود استثناءات قليلة، والشيء نفسه تقريبا في وسائل الاعلام العربية، 
فهؤلاء هم غالبا من «الابقار المقدســة» التي يجب تسمينها والحفاظ عليها، 
وربمــا هذا احد ابرز اســباب تدهور الامور في المنطقــة ووصولها الى هذه 

«الحالة المتعفنة» التي تهدد بالانفجار وبالتالي عدم الاستقرار.
عدد من الحكام العرب تحيط بهم بطانة فاسدة تحتكر السلطة وتسيطر 
على الاقتصاد، وتنهب المال العام، وتســتخدم القمع بابشع صوره لتثبيت 
هذه الحال لأطول فترة ممكنة، فتأتي النتيجة على شكل غليان شعبي يفرز 
جماعات متشــددة تلجأ الى العنف والعمل الســري، وهذا ما يفســر ظهور 
تنظيمات مثــل «القاعدة» تتمدد فــي معظم الدول العربيــة، والاكثر قمعية 

منها على وجه الخصوص.
فــي المقابــل تبــدو المعارضــات العربيــة ضعيفة ممزقــة فاقــدة العمق 
الشــعبي، لعدم وجود المناخات الصحية التي يمكن ان تصوب مســيرتها، 
ونحن نتحدث هنا عن التعددية الحزبية، والانتخابات الديمقراطية المتسمة 
بالشــفافية في ظل اعلام حر نزيه يســتطيع ان يكون اداة تعبير ومحاسبة 

في الوقت نفسه.
قوى المعارضة الاكثر شعبية في المنطقة العربية تتجسد في الاسلاميين، 
فجماعة «الاخوان المسلمين» في مصر هي الاقوى حاليا ولكنها غير معترف 

بها رســميا، والمؤسســة الدينية الوهابية ما زالت الاكثر نفــوذا في المملكة 
العربيــة الســعودية، ولكنها تواجــه التصفيــة التدريجية من قبــل النظام 
الحاكم الــذي بات يدير الظهر للتحالف التاريخي معها، وينظر اليها كعبء 

ثقيل يعيق عملية التحديث السطحي التي ينخرط فيها حاليا.
الغرب الذي دعم هذه الانظمة ورعاها طوال القرن الماضي، والعقد الاول 
مــن القرن الحالي، بحجة مواجهة المد الشــيوعي اليســاري اولا، والحفاظ 
على الاســتقرار ثانيا، وتوفير فرص البقاء لاسرائيل ثالثا، يجد نفسه هذه 
الايام امــام مأزق خطير متعــدد الجوانب، من الصعب التنبــؤ بما يمكن ان 

يفرزه من نتائج على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
صحيح ان الغرب حقق انتصارا ساحقا على اليسار الشيوعي، وتخلص 
من امبراطورية الشــر السوفييتية، ولكن الصحيح ايضا، ان البدائل جاءت 
اكثــر خطورة علــى المدى البعيــد، فالصــين الحديثة باتت قــوة اقتصادية 
وسياســية عظمى مرشــحة لكي تحل محل امريكا كإمبراطورية عظمى في 
اقــل مــن عقدين. وروســيا الاتحادية في حــال من الصعــود والارتقاء من 
وســط ركام الانهيار الماركســي مدعومــة بتعددية سياســية، وديمقراطية 
حداثية، واقتصاد حر، اي انها اخذت من الغرب ابرز مواصفاته من دون ان 
تتخلى عن طموحاتها المشروعة في استعادة مكانتها كقوة عظمى، مضافا 
الى ذلك نشــوء قوى اخرى في الاطراف يتنبأ لها الكثيرون بمستقبل اكثر 

اشراقا، وادوار اقليمية وعالمية مهمة مثل الهند والبرازيل وتركيا.
الاستقرار في المنطقة العربية استقرار كاذب مخادع، لانه مفروض بقوة 
من قبل انظمة بوليســية لم تتفوق الا بالقمع وأدواتــه، ولهذا فانه، اي هذا 
الاســتقرار، بات مهددا بالانهيار دفعة واحدة، ولم يعد هناك مكان للتدرج، 
او حتــى التأجيل لهذا الانهيــار مثلما كانت عليه الحال فــي العقود الثلاثة 
الاخيــرة على وجــه التحديد، والبديل الــذي يتفق عليه معظــم المحللين هو 

الفوضى العنفية.

الانظمة العربية الرئيســية التــي تعتبر ركيزة الغرب فــي المنطقة تعاني 
حاليا من الترهل والشيخوخة وامراضها المزمنة، مثل «الزهايمر» وتصلب 
الشرايين، والازمات القلبية، والأورام الخبيثة، اي ان حالها باتت مثل حال 
سيدنا سليمان الذي لم تعرف الرعية بوفاته الا بعد ان نخر السوس عصاه 

التي كان يستند اليها وتحفظه من السقوط.
باختصــار شــديد يمكــن القول بــان حالة التكلــس الراهنة فــي المنطقة 
العربيــة بدأت تقترب من نهايتها، والحراك من اجل التغيير بدأ يأخذ طابعا 
يتســم بالجدية والســرعة في الوقت نفســه، واذا كان هذا الحراك قد هدأ 
قليلا فــي المملكــة العربية الســعودية، بســبب اجراء بعــض الاصلاحات 
الشــكلية، وتقليــص وتيرة الفســاد، واطلاق محســوب لبعــض الحريات 
التعبيريــة المحــدودة والاجــراءات الليبراليــة الضيقة علــى صعيد حقوق 
الانســان وحقوق المرأة، فانــه يتصاعد بقوة في بلد رائــد مثل مصر تعتبر 

محور التأثير الأبرز والأهم في المنطقة.
الديكتاتورية هي «ام الكبائر» في المنطقة، ومصدر كل اخفاقاتها، فلم يعد 
مقبولا ان تتحكم حفنة صغيرة بمقدرات البلاد، وتســخر ثرواتها لمجموعة 
مــن رجال الاعمال او الامراء او الاقارب تســتأثر بالمال والاقتصاد في ظل 
غيــاب كامل للمحاســبة والعدالة ـ مــن خلال مؤسســات منتخبة وقضاء 
عادل مســتقل ـ وتفشــي تعليم فاســد، واعلام مســخر للكذب والتضليل، 

والتذاكي في الهوامش فقط.
الشــعوب العربية بدأت تنضج، او اقتربت من النضج، ساعدها في ذلك 
ســهولة الســفر والانفتاح على العوالــم الخارجية في ظل ثــورة معلومات 
متأججة، فالعالم لم يعد قرية، وانما حارة صغيرة بفعل وســائل الاتصال 
الحديثة، وبدء ســقوط احجار الدومينو اصبح وشيكا، وتابعوا ما يحدث 
في مصر حاليا، فقد يبــدأ التغيير الكبير من القاهرة، مثلما حدث في مرات 

عديدة.
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AL-QUDS AL-ARABI

رئيــس تحريــر جريــدة  إبراهيـم عيسـى   • 
«الدســتور» المصرية المســتقلة، والكاتب الكويتي 
محمد الوشـيحي، تقــدم ضدهما رئيــس الوزراء 
الكويتــي الشــيخ ناصـر محمـد الأحمـد الجابـر 
الصباح ببلاغ إلى المستشــار عبـد المجيد محمود 
النائب العــام المصري، اتهمهما فيه بســبه وقذفه 
عبــر 6 أعداد مــن الجريدة على مدار شــهري ايار/

مايو وحزيران/يونيو الماضيين.

• الناقد العراقي د. محسـن الموسوي ستقوم 
المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر بإصدار 
النســخة الموســعة والمصورة لكتابه «مجتمع ألف 
ليلــة وليلــة»، وهــو أحد أربعــة كتب منذ رســالته 
للدكتــوراة بعنــوان «الوقــوع في دائرة الســحر»، 
وصــدرت في ثــلاث طبعات مــن بغــداد والقاهرة 

وبيروت.

الاردنــي  الثـــــقافــة  وزيــــر  رعايــة  تحــت   •
نبــــيه شقم يقدم المركز الثقافي الملكي «معرض 
الرســوم واللوحــات الشركســية» للفنانين مكرم 
حغندوقـة، فـاروق لمبز، آمـال جلوقـة، وفنانين 
مــن جمهوريــات الشيشــان، وبمشــاركة الفنــان 
مهنا الدرة، في السادســة من مســاء اليوم بقاعة 

المعارض. 

بييـر انطونيـو بانزيـري رئيــس اللجنــة   •
المكلفــة بالعلاقــات مع المغــرب العربــي بالبرلمان 
الأوروبي بــدأ زيارة عمل للمغــرب، يجري خلالها 
مباحثات لتعزيز العلاقات والشــراكة بين المغرب 
والاتحــاد الأوروبي، بعد إنشــاء اللجنة البرلمانية 

بين الجانبين.

• ضمن أمســيات نشــاط (كتاب الأســبوع)، 
الــذي تقيمه المكتبــة الوطنية الاردنية، اســتعرض 

د. خليـل حجاج تجربتــه البحثية من خلال كتابه 
«الحيــاة التشــريعية والنيابيــة الأردنيــة من عام 

1920 حتى 1955».

• مهرجان الإسكندرية الســــــينمائي سيقوم 
هــذا العام بتكــريم عدد من الفنانــين المصريين من 
بينهــم المخــرج علـي بدرخـان ومديــر التصويــر 
محمـود عبـد السـميع والسيناريســت مصطفى 

محرم.
 اختــار المهرجــان الفنانة نجـلاء فتحي ضيفة 
شرف دورته لهذا العام. ومن المقرر أيضا أن تكون 
الفنانة ليلى علوي رئيســة للجنــة تحكيم الأفلام 

الدولية.

محمـد الشـيخ بيـد اللـه رئيــس مجلــس   •
المستشــارين المغربي (الغرفة التشريعية الثانية)، 
الســفير  بلانـاس  لويـس  بالربــاط  اســتقبل 
الإســباني، بمناســبة انتهاء مهامه الدبلوماســية 

بالمغرب.

• الشــاعر العراقــي حميـد سـعيد اقيمــت له 
أمســية ضمن فعاليات الأســبوع الثقافي العراقي 

في مركز جامعة كولومبيا بعمان.

اجتماعات..
وتهديدات!

رشاد أبوشاور
اجتماعات متلاحقة للجنة المركزيّة لفتح ومجلســها الثوري، وآخرها 

اجتماع اللجنة التنفيذية، ثمّ ماذا؟!
بعــض التعبيــرات لا تعجبني، مثل: رشــح عــن الاجتمــاع، أو اللقاء، 

أودورة الـ...
ومــع ذلك يمكــن القول بأنه رشــح عــن الاجتماعات الثلاثــة ما يلي: 
قيادات فتح ترى أن دور الحركة يُســرق، من قبل الدكتور ســلام فيّاض 
و(مجموعته) التي يتّسع نفوذها، وتُضعف حضور الحركة ودورها في 

وزارة تسيير الأعمال.
واضــح أن مســتوزرين كثر يتســابقون للفوز بمنصب في التوســيع 

الوزاري المنتظر.
 انشــغل المســتوزرون بكراســي الوزارة، بينما يتوســع الاســتيطان 
في (الضفّــة)، ولا يأبه الطامعــون مفتوحو الشــهيّة والبطون على نعم 
(الــوزارة)، بأنه لــن تبقى مــن (الضفــة) أرض بحجم الكراســي تحت 
مؤخراتهــم، وأنهم سيســقطون عن تلك الكراســي في الفــراغ، وخارج 
الأرض والزمن..فالمهم ما ســيكنزون، ولا عجب، فعندما يتّم التخلّي عن 
هدف تحرير فلسطين، تنحّط الطموحات لتسقط في الوحل والطين..ويا 
حسرتاه يا فلسطين، فلا أجوبة عن أسئلتك في اجتماعات (الثوريين). 
إن انتقلنــا إلــى اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة، فالخيار هــو العودة 
إلــى (الجامعــة العربيّة) يــوم 29 تموز/يوليو الجــاري، لإبلاغها بأن ما 

عرض(علينا) لا يلبي (طلباتنا) للانتقال إلى مفاوضات مباشرة.
ومــاذا لــدى الجامعــة ودولها غيــر النصــح بالذهــاب للمفاوضات 

المباشرة؟ هل ستتخذ الجامعة قرارا بالانتقال إلى الأمم المتحدة؟.
ما رشــح عن اجتماع اللجنة التنفيذيّة هو ما يلي: وجّه تهديد شــفوي 
مــن 16 نقطة، مــن الرئيس (أوباما) شــخصيّا، والنقــاط نقلها الدكتور 

صائب عريقات للمجتمعين.
أبرز هذه النقاط: حان الوقت للانتقال إلى المفاوضات المباشــرة دون 

شروط.
 أوبامــا لا يقبــل رفض اقتراحــه، وهناك تبعات ســتلحق بالعلاقات 
الأمريكيّــة- الفلســطينيّة..والرفض دليل على انعدام الثقــة. أوباما لن 

يقبل الاستعاضة باقتراحات أخرى مثل الذهاب إلى الأمم المتحدة.
انتبهوا لهذه النقطة : أوباما سيعمل على إقناع العرب فهم في الجيب، 
وهم مقتنعون ســلفا، وبــدون ضغوط! وحتــى تكتمل الدائــرة: أوباما 
ســيعمل على تأمــين التأييد الأوربي، والروســي، والمجتمــع الدولي..( 

يعني الرباعية). 
قــادة أوربــة، رئيســا وزراء بريطانيــا وإيطاليــا ومستشــارة ألمانيا 
المؤيدون لما تقترحه أمريكا، دعوا ،وقبل انقضاء 48 ساعة على الرسالة، 

القيادة الفلسطينيّة لاستئناف المفاوضات المباشرة.
ثمّــة نقطــة يطري فيهــا أوباما نفســه: أوبامــا هو من بين الرؤســاء 

الأمريكيين الأكثر التزاما بإقامة دولة فلسطينيّة.
متى، وكيف حــدث هذا؟ وما هي المقدمات التــي تؤكد صدق كلامه؟ 
لقد خنع لنتنياهو، وهو يجّر الفلســطينيين للمفاوضات المباشــرة بينما 
الاستيطان يزداد بوتيرة تفوق أي وقت، وهو حريص على أن لا يُغضب 

نتنياهو وحكومته.
وللترغيــب أكثــر، وربمــا لتزويد قيــادة أوســلو برســالة للجامعة، 
بحيث تغطيها من جديد في الانتقال للمفاوضات المباشــرة، فإن النقطة 
10 تقــول مــا يلي: تتوقــع الإدارة الأمريكيّــة أن تتعامــل المفاوضات مع 
الأراضي المحتلة عام 67، والنقاشــات ستشــمل غــور الأردن، والقدس، 

والبحر الميت، والأراضي الحرام، وقطاع غزّة.
الإدارة تتوقّع..ولكنهــا لا تضمن، وهي توجه رســالتها شــفويا، ولا 
تقــدم ضمانــات للفلســطينيين، وهــي في عجلة مــن أمرهــا، فهي تريد 

للمفاوضات المباشرة أن تبدأ.
 تنّــص النقطــة 11: كمــا يتوقع أوبامــا أن تبدأ المفاوضات المباشــرة 
في الأوّل من آب..لماذا؟ لأنه مســتعجل هو وإدارتــه للحصول على دعم 
(اللوبــي) الصهيونــي فــي الانتخابــات النصفية للكونغــرس، خاصة 
وشــعبيته هو وإدارته، والحزب الديمقراطي، كمل تقول الاستطلاعات 

الأخيرة..متدنيّة!
الرســالة شــفوية، والوعود فيها مبهمة، ملتبسة، لا تعد بشيء، فهي 
جزرة للمفاوض الفلســطيني الــذي لا خيار له ســوى اللهاث وراء وهم 

حلاوة الجزرة، بدفع من (جامعة الدول العربيّة) البائسة!
أوبامــا، بحســب ما نقلــه شــفويا كبيــر المفاوضين، ســيغضب إذا 
لــم يُســتجب لتوجيهاته: حــان الوقــت للمفاوضات المباشــرة، وليس 
هناك مجــال للتردد، وأتوقــع ردّكــم الإيجابي..هذه هــي النقطة الـ14، 
والتــي تكملهــا النقطــة 15 الموجهــة للفلســطينيين وحدهــم، وإن بدت 
موجهــة (للطرفين): ستســتمر الإدارة الأمريكيّة فــي اعتبار أي عمل من 
الجانبين بهدم الثقة عملاً استفزازيا، وسيقع من يقوم بذلك تحت طائلة 

المسؤوليّة.
هل التهديد والوعيد موجه من أوباما، أم انه موجه من كبير المفاوضين 

لإرهاب أعضاء اللجنة التنفيذيّة المعارضين للمفاوضات المباشرة؟!
قيادة الشــعب الفلســطيني يفتــرض أن تعــود للشــعب، تصارحه، 
وتسمع منه، من مناضليه، وقانونييه، وأسراه، وكفاءاته، وأن تستفيد 
من الخبــرات المتراكمة..ولكن هذا لا يحدث، ولن يحــدث، فالقيادة التي 
اختطفــت القــرار ســتتوجه إلــى وزراء الخارجيــة العرب، ومــن جديد 
ســتتلطى بالضعف العربي الرسمي، و..تبرر مواصلة مسار لا خيار لها 
ســواه، فهي لا (تغامر)، هكذا تفكر، وتقول، وتبرر، (بخسارة) أوباما، 
وكأن بــاراك حســين ســيضحي ببــاراك ونتنياهو، ويخرج عن ســياق 
الانحياز الأمريكــي العقائدي للكيان الصهيونــي! وكأن كلامه عن دولة 

للفلسطينيين يختلف عن كلام بوش الابن وأكاذيبه! 
يريــد أوباما أن ترتمي قيادة التفاوض الفلســطينيّة نهائيا على حلبة 
الصراع، بحيث لا تقوى حتى على رفع منديل الاستســلام الأبيض، لأن 
البيت البيض رفعه مسبقا باســمها، وبقي أن يتّم المشهد الأخير، والمهم 
عند باراك حســين أوباما الفوز في الكونغرس، والتمهيد لدورة رئاسية 
ثانيّة..فما الذي تعنيه فلســطين له ســوى أن تكون مطيّة، فيســحب من 
حقوق شــعبها ويهب للوبي الصهيوني، والكيــان الصهيوني، بمباركة 
(الجامعــة) و(الرباعيــة) وبخنــوع قيادة أوســلو، وبــؤس المعارضين 
مدعــي المقاومة كلاما، ومــا دام الحق يضيع، ولا مطالــب وراءه، بل مع 

وجود من يتخلّى عنه، فلماذا يزعج أوباما وإدارته نفسيهما؟!
لماذا لا تعلن رســالة أوباما الشــفوية للفلســطينيين وملايين العرب، 

لنتيقن من صحتها، ولتناقش، ويرّد عليها، وتحدد المواقف منها؟
اجتماعات بلا قرارات، ولا خطط، ولا ردود على أسئلة تواجه قضيتنا 
ومصيرنــا، تلعب بقضيتنا مســتغفلة شــعبنا، وبموافقة قــادة فصائل 

باتت تابعة محكومة بضعفها، وتمزقها، ومنافع بعض متنفذيها.
فصائل لا تجرؤ على المجاهرة بموقــف، مرتهنة، ضعيفة لأنها فقدت 
البوصلة إلى فلســطين منذ تاهت عن الطريق، وشــغفت بالتنافس على 
الوجاهــة والقبــول، وتلهفت علــى نيل الرضــى من متقاعســي العرب 

الرسميين!
ســتذهب كلماتنــا إلى كل فلســطيني حيث هو، لتحفزه، لا لتيئســه، 
فمثــل شــعبنا لا ييأس، ولو كان هكذا لاندثر بعد نكبــة 48، ولما قامت له 
قائمة إثر كارثة 67، فرغم الخيبــة والخذلان نهض وفجّر مقاومة بهرت 
العالــم، ومأزقت الاحتلال. وهو من فجّــر الانتفاضة الكبرى الأولى في 
آخــر أيار العــام 88، فصار حديــث العالم وادخــل (الانتفاضة) إلى كل 
لغات العالم كمنجز فلســطيني باللغة العربيّــة الفصحى. وهو من فجّر 
انتفاضــة التصحيح (الأقصى)، وهو مــن يعد بقيامة عارمة نارها تحت 
الرماد، وهي لن تكون (هبّة) عابرة وتنطفئ، ولهذا ســتأخذ وقتا، فهي 
تنضج علــى نار هادئة، وهي لن تنحصر فــي الضفة، والقطاع المحاصر 
والمختطف، ولكنها لا بدّ ســتكون حالة ممتدّة حيث يوجد أي فلسطيني، 

وكل عربي مؤمن بأن فلسطين قضية وجوده.
نحلم!..الثــورة حلــم، وعمل، وإيمــان، وضــرورة، وحتميّة..بالعمل، 
وشــعبنا دؤوب وعملي أكثــر من النحل والنمل..والمهــم أن يتحلّص من 
الدبابير التي تقتل النحل العامل، وتلتهم عســلاً لم تنتجه، ولا تغذت من 
زهور فلسطين الطيبة، لتنتج عســلاً يلتهمه ويبدده الطفيليون المنتفعون 

المارقون. 

اشترى بـ45 دولارا صندوق خردة 
يحتوي صورا بـ200 مليون دولار 

■ واشـنطن يو بـي اي: وجـد الرسـام الكاليفورني 
ريـك نورسـيغيان ضالته أخيـراً بعدما أثمـرت هوايته 
الغريبة بالتنقل بين مزادات بيع الخردة بحثاً عن أشياء 
قيمـة، إذ وجد مجموعة من شـرائح صور سـالبة داخل 
صندوقين صغيرين اشـتراهما بـ45 دولارا فقط تبين ان 

قيمتها تقدر بما لا يقل عن 200 مليون دولار. 
وذكرت شبكة «سي ان ان» الأمريكية ان نورسيغيان 
اشترى في أحد المزادات قبل نحو عشر سنوات صندوقين 
صغيريـن دفـع مقابلهما 45 دولارا، إلا أن سـعرهما يقدر 
الآن بحوالى 200 مليـون دولار، إذ تبين أنهما يحتويان 
علـى 65 شـريحة زجاجيـة سـالبة «نيغاتيـف» لمصـور 

الطبيعة الأمريكي الشهير أنسل آدمز.
يشـار إلى ان الخبراء يعتقدون ان الشرائح السالبة 

الأصليـة قبـل أن تطبـع علـى زجـاج، دمرت فـي حريق 
غرفة التحميـض الذي وقع عام 1937 والذي أتلف أيضاً 

حوالى خمسة آلاف صورة.
وقال الشـخص الـذي باع الصندوقين لنورسـيغيان 
انه اشـتراها في أربعينيات القرن الماضي من مسـتودع 

في لوس أنجليس.
وتوقع خبير التصوير باتريك ألت أن يكون آدمز حمل 
هذه الشرائح لاستخدامها في صف تصوير كان يدرسه 

في باسادينا بكاليفورنيا في أوائل الأربعينيات.
وقال ديفيد ستريت، وهو مثمن وتاجر لوحات فنية، 
ان ما اكتشـف الآن هـو «حقا الحلقة المفقـودة من أعمال 

أنسل آدمز وتاريخه ومهنته».
ورجـح سـتريت أن تكون هـذه الصـور التقطت بين 

عامـي 1919 و1930 فـي وقـت مبكر من مهنـة آدمز وقبل 
أن يصبح مشـهوراً على مستوى عالمي، ويعرف بأنه أب 

التصوير الفوتوغرافي الأمريكي.
وتوقع أن تصبح قيمة اسـتثمار نورسـيغيان التي لا 

تتعدى الـ45 دولارا ما يفوق الـ200 مليون دولار.
مـن جهته قال الخبير الفني روبـرت مولر إن «حقيقة 
ان هـذه المواقـع الموجـودة فـي الصـور كانـت معروفة 
لآدمز، وقـام بزيارتــها تدعم اقتراحاً بأن جميع الصور 
الموجـودة فـي الشـرائح تم التقاطهـا بالفعـل مـن قبـل 

المصور نفسه».
وأضـاف مولـر انـه «بعد سـتة أشـهر من الدراسـة، 
توصلنا إلى ان الشـرائح التـي تحتوي على تلك الصور 

أنتجت بالفعل من قبل الفنان أنسل آدمز».

57٪ من الأسر الأردنية
 تستخدم الإنترنت للتسلية 

■ عمـان يو بي اي: كشـف مسـح رسـمي أردنـي ان ما نسـبته 57 ٪ من 
مشتركي الانترنت يستخدمون الشبكة العنكبوتية للتسلية وتنزيل الألعاب 

والموسيقى.
وأظهـر المسـح الصـادر عـن الدائـرة الاقتصادية فـي هيئة تنظيـم قطاع 
الاتصـالات بعنـوان: مسـح مسـتخدمي خدمات الاتصـالات فـي المملكة،ان 
حوالـى 12 ٪ مـن الأسـر في المملكـة تمتلك اشـتراكا للانترنت السـريع في 

المنزل.وتفاوتت النسبة بين الحضر 14 ٪، والريف 3 ٪.
وبين المسـح ان 55 ٪ من الأسـر التي تمتلك الانترنت السريع تستخدمه 
للحصـول علـى المعلومـات المدرسـية، فيما يسـتخدمه 41 ٪ للدردشـة مع 

الأصدقاء من خلال الكاميرا.
وأشار الى ان حوالى 45 ٪ من الأسر التي لديها اشتراك خدمة الانترنت 

السريع لديها خدمة الصوت عبر بروتوكول الانترنت في المنزل.
وذكـر المسـح ان 74 ٪ مـن أسـر الحضـر أظهـروا أن لا حاجـة لامتـلاك 
الانترنـت السـريع فـي المنزل، فيمـا اعتبر حوالـى 17 ٪ من هذه الأسـر أن 

أسعار الإنترنت السريع عالية.
وأفـاد حوالـى 3 ٪ من أسـر الحضر انهـم لا يمتلكون الانترنت السـريع 

لارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر.

كلاب مسعورة تهاجم 
قرية سورية وتعض 19 مواطنا

■ دمشـق يو بي اي: هاجمت عشـرات من الكلاب الشـاردة (المسـعورة) 
قرية السـهوة شـرق مدينة درعا في جنوب سـورية مسـاء الأحـد، وعضت 

الكلاب 19 شخصاً، معظمهم من الأطفال، وتسببت بجروح بعضها خطير.
ونقل موقع «عكس السير» الالكتروني ان الأهالي طلبوا نجدت السلطات 
المختصـة لقتل الكلاب المتوحشـة التي هاجمت السـكان وما تـزال تجول في 

القرية حتى بعد ظهر الاثنين.
وبدأ عناصر الشـرطة والبلدية بحملة متأخرة لملاحقة الكلاب»عن طريق 

الرمي بالرصاص واللحوم المسمومة».
وتم إسعاف المواطنين المصابين.

وطالب خبير السـلامة العامة محمد الكسـم الادراة المحلية بتنظيم حملة 
وطنيـة لمكافحـة قطعان الكلاب الضالـة التي بدأت تسـتوطن الريف وقراه، 

«بل وصلت طلائعها المدن الرئيسية «، على حد تعبيره.
وكشف الكسم أن مراكز مكافحة داء الكلب بوزارة الصحة تعالج أكثر من 
1000 معضـوض كل عام، ما يكلف عشـرات الملايين من الليـرات ثمناً للعلاج 

النوعي لداء الكلب المميت.

الامريكيون أكثر عرضة للإكتئاب من الروس
■ واشنطن يو بي اي: توصل أستاذ علم النفس بجامعة ميشيغن إلى أن 

الامريكيين أكثر عرضة للإكتئاب من الروس.
وقال الأسـتاذ إيغور غروسمان، الذي شـارك في إعداد دراسة عن الكآبة 
والضغـط النفسـي الذي تسـببه الحياة المعاصـرة للناس، لموقـع هلث داي 
نيـوز الاثنـين إن الـروس يميلون إلـى إطالة التفكيـر في المصاعـب والأمور 
السـلبية التـي تعترضهم والتحـدث عنها بإسـهاب مع الآخريـن وهذا يبعد 

عنهم الضغط النفسي والشعور بالإكتئاب أكثر من الامريكيين.
ورأى غروسـمان ان مقاربة الـروس للمصاعب التـي تعترضهم ذات أفق 
ثقافـي إذ أنهم يميلون إلى تخطي الجوانب «السـلبية» في الحياة وهم بذلك 
يجنبون أنفسهم الشعور بالضغط النفسي وينظرون بأمل أكثر إلى الحياة.
وأضاف «ان تركيز الغربي على الشعور السلبي الذي ينتابه قد يؤثر على 
رفاهيتـه وهـذا الأمر لا ينطبق على الـروس»، موضحاً ان الروسـي قد يركز 
على شـعوره السـلبي أكثر من الامريكي أحياناً لكنه يبعد نفسـه تلقائياً عن 
ذلك الشـعور بشـكل أكبـر بكثير من الامريكـي الذي يميل إلـى الانغماس في 

تجاربه السابقة و يستحضرها».
ونشـر غروسمان وزميله إيثان كروس، الأسـتاذ المشارك في علم النفس 
بجامعة ميشـيغن نتيجة الأبحـاث التي توصلا إليها فـي دورية علم النفس 
وأعدا دراسـتين عن الموضوع نفسـه مولهما المعهد الوطني الامريكي للصحة 

النفسية والذي يعد أبحاثاً عن التأثير الثقافي على ميل الناس للكآبة.
وتبين أن الضغط النفسـي الذي يعاني منه الروسـي في حالات كهذه أقل 
من الضغط النفسـي لنظيره الامريكي، ويميل أيضاً لعدم اسـتحضار أشياء 
غير سـارة تتعلق به أو بغيـره ولا يضع اللوم على الآخرين بسـببها بالقدر 

نفسه عند الامريكي.

السجن عامين لبريطاني
 نزع النقاب عن وجه مبعوثة سعودية 

■ لندن يو بي اي: أصدرت محكمة اسكتلندية حكماً بالسجن عامين بحق 
شـاب في السادسة والعشرين من العمر لقيامه بنزع النقاب عن وجه طالبة 

سعودية مسلمة بينما كانت تسير في أحد شوارع مدينة غلاسكو.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الثلاثـاء إن ويليام بيكي 
اعتـرف أمـام المحكمـة بالاعتـداء العنصري علـى أنـوار القحطانـي البالغة 
مـن العمر 26 عاماً عـن طريق إزاحة النقـاب عن وجهها بالقوة يوم السـابع 

والعشرين من نيسان/ابريل الماضي.
وأشـارت إلـى أن محكمة في غلاسـكو وصفت بالمشـين والمخـزي الهجوم 
الذي تعرضت له الطالبة المسـلمة على يد بيكي، الذي أُدين مرات عديدة من 

قبل بجرم الاعتداء العنصري. 
ونسـبت بي بي سي إلى قاضي المحكمة قوله إلى بيكي عند النطق بالحكم 
«أنت رجل لديه سـجل في الإدانات العنصرية وكنت تعرف تماماً أن مهاجمة 

المرأة المسلمة هو اعتداء».
وأضافت أن أنوار جاءت إلى اسكتلندا من السعودية لدراسة الماجستير، 
وهاجمهـا بيكـي بينمـا كانت في طريقهـا إلى محطـة القطـارات المركزية في 

غلاسكو.

تونسي يروّج المخدرات 
على طريقة توزيع البيتزا 

■ تونـس يو بـي اي: ألقى عناصـر الأمن في العاصمة التونسـية تونس 
القبض على شـاب تونسـي كان يوزع المخدرات على طريقـة توزيع البيتزا، 

وذلك تلبية لطلبات الزبائن.
وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية الثلاثاء،أن هذا الشاب كان يتجول 
بواسـطة دراجـة نارية عاديـة بلباس موحـد لبيـع وتوزيع البيتـزا، وذلك 

للتمويه على نشاطه الحقيقي.
وأشـارت إلى أن دورية أمنية أوقفت صدفة هذا الشاب،حيث عثر عناصر 
الأمـن داخـل صنـدوق الدراجـة علـى كميـات كبيرة مـن المخـدرات وبعض 

المشروبات الكحولية التي يتم إيصالها حسب طلبات الزبائن إلى منازلهم. 
واعتـرف الشـاب الـذي أُحيل إلـى المحكمـة الابتدائية بتونـس العاصمة 
للنظـر فـي قضيته،بـأن الزبائـن يتصلـون بـه عـن طريـق هاتفـه الجـوال 
ليوصل الطلبـات (المخدرات والكحول) إلى منازلهم على أسـاس أنها طلبية 

بيتزا،وذلك حتى لا ينكشف أمره. 

السجن لستة من عبدة الشيطان
 في روسيا ارتكبوا جرائم قتل وحشية 

■ موسـكو د ب أ: أصـدرت محكمة روسـية أحكاما بالسـجن تتراوح بين 
ثمانية أعوام وعشـرين عاما بحق ستة من عبدة الشيطان بعد إدانتهم بقتل 

مجموعة من الشباب الصغار وأكل أجزاء من أجسادهم. 
وذكـرت صحيفة «موسكوفسـكي كومسـوموليتز» الروسـية الثلاثاء أن 
محكمة في مدينة «ياروسلافل» شمال شرق العاصمة موسكو أدانت المتهمين 
باسـتدراج أربعة شـبان صغار يبلغون من العمر17 عامـا لاحد المواقع تحت 
الإنشاء في آب/أغسطس عام 2008 وقتلهم في إطار طقوس عبدة الشيطان، 

وتبين أن الضحايا تعرضوا للطعن عدة مرات. 
ولأن المتهمـين كانـوا لا يزالـون قصرا وقـت ارتكابهم الجريمـة، لم تصدر 

المحكمة بحقهم أحكاما بالسجن مدى الحياة. 

أنجلينا جولي تنضم إلى «تويتر»

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليس يو بي اي: انضــــمت الممثلة الامريكية 
أنجليــــنـا جولـي إلى لائحـة طويــــلة من المشــــاهير 

الذين يستخدمون موقـــع «تويتر» الاجتماعي.
وذكـر موقـع «يـو أس مغازيـن» أن جولي لن تسـتخدم 
صفحتهـا لنشـر الرسـائل، كمـا أنها لـن «تتبع» أحـدا على 

الموقع ولن يتمكن أحد من «تتبعها».
ونقـل الموقع عن مصـدر مقرب من جولي انهـا طلبت من 
موظفيها فتح الحسـاب على موقع «تويتر» باسمها «حتى لا 

يستخدم أي شخص هذا الاسم».
و كان اسم أنجلينا جولي مستخدما من قبل شخص آخر 
غيـر أن الممثلـة طلبت وقف اسـتخدام هذا الاسـم وإعادته 

إليها.
غيـر أن المصـدر أوضـح أن جولـي قـد تبـدأ باسـتخدام 
الموقع في وقت لاحق هذه السنة لنشر رسائل حول أعمالها 

الخيرية.

بيانو ألفيس بريسلي
بمليون دولار

■ ممفيـس يو بـي اي: توقع القيمون 
على مـزاد امريكي أن يحقـق بيانو كبير 
أبيض اللـون يعـود لملك الـروك الراحل 

ألفيس بريسلي مبلغ مليون دولار.
وذكر موقع «ممفيس كوميرشل أبيل» 
أن البيانـو سـيعرض للبيع فـي مزاد في 
14 أب/أغسـطس المقبل في مدينة دالاس 
مليـون  مبلـغ  يحقـق  أن  المتوقـع  ومـن 

دولار.
ويشـمل المزاد 270 غرضـا من ضمنها 
العقـد الأصلي الـذي وقعه بريسـلي مع 
شركة «أر سـي أي» الموسيقية عام 1955 
الـذي أطلقه إلى عالم الشـهرة بالإضافة 
إلى عقد شـراء «غرايس لاند»، ورسـالة 
مكتوبـة بخـط اليـد مـن بريسـلي إلـى 

صديقته السابقة أنيتا وود.
وكان بريسـلي قد اشترى البيانو من 
قاعة «أيليـس» للاحتفـالات في ممفيس 
عاطفيـة  قيمـة  يحمـل  وهـو   1957 عـام 
كبيـرة لـه بعـد أن كان يسـتمع للعـزف 

عليه في طفولته.

تهمة إغتصاب ثانية 
لرومان بولانسكي 

■ لـوس انجليس يو بـي اي: اتهمت 
البولنـدي-  المخـرج  جديـدة  امـرأة 
الفرنسي رومان بولانسـكي باغتصابها 
عـام 1974 حـين كانـت فـــي الــ21 مـن 

العمر.
لايـن»  أون  «رادار  موقـع  وذكـر 
أديـث  السـابقة  العارضـة  أن  الثلاثـاء 
ميشـال فوغهولت المعروفة أيضاً باسـم 
«شـيلي بول» أبلغت السلطات في لوس 
أنجلس أنها تعرضت للاعتداء الجنسـي 
وقـد تم التحقيق معها. وأشـارت إلى أن 
بولانسـكي قيدها فـي منـزل الممثل جاك 
نيكلسـون حيـث كان ينزل ثـم اغتصبها 

عدة مرات قبل أن يفقد وعيه.
وقـال محامي فوغهولت إنـه لن يرفع 
دعـوى مدنيـة أمـام محكمـة فـي لـوس 
أنجلـس لان قوانـين ولايـة كاليفورنيـا 
لا تسـمح بإقامـة الدعـوى بسـبب مرور 

الزمن.
يذكـر أن الممثلة البريطانية شـارلوت 
أفـلام  أحـد  فـي  مثلـت  التـي  لويـس 
بولانسـكي ادعـت مؤخـراً انـه اعتـدى 
عليها في شـقة في باريس حين كانت في 

الـ16 من العمر.

طفل بريطاني يموت 
داخل آلة تنشيف الملابس

■ لندن يو بي اي: لقي طفل بريطاني 
فـي الرابعـة مـن العمـر مصرعه فـي آلة 
تنشـيف ملابس اختبأ داخلها بينما كان 

يلعب لعبة «الاختباء» مع أخوته.
ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن 
محققين في مدينة أشبورن في انكلترا أن 
الأم آن شـبيرد خرجت للتسـوق صباح 
الاثنين وتركت ابنها سـوني (4 سنوات) 
برعاية أخوته سـارا (20 سنة) ونايثان 
(19 سـنة) ومارتن (17 سنة) ولوك (15 

سنة).
لعبـة  بلعـب  سـوني  رغـب  وقـد 
«الاختبـاء» بينمـا كان أخوتـه ينامـون 
في غرفة مجـاورة وقد تمكن من احتجاز 
نفسـه داخـل نشـافة الملابس، فـي وقت 
قـال فيه الجيـران إن الصبـي كان يحب 

الاختباء ومفاجأة العائلة.


